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بسسم الت الرحمن الرحيم 
تمھ سسس 


و نفس وما سو!اها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح ن 5ا وق کے اتب 
من دساها (۱) ۰ 

ٹشسیں ھدذہ الایان الک بہة بوضوح الى حقيقة النقس الانسانية بكل 
تقاض يليا ودقانقها ›» ومن يشدبر في هده الايات الحكمة يبدو له جلي 
تأص یدیا ا[حققة الصر' ع بک الخدر وال واردواج طبيعة الانسان »› إن 
الانسان بأصل تکو ينه مسرتعں فطرة لان ينج نهج الخيس او نهج الشسس , 
وقد تجسدت هذه الحقيقة بالج يمة الاو لى الي افتر فها الاتسان ضد اخيه 
الائسان » وحين تفجر هذا الصراع في نفس قال فسولت اله نفسه قتل 
اخیه هابیل »› ومن هذا پتاکد اشا ان الجريمة حقيشة بشرية وظاهرة قديمة 
رة ال انمد ان وطان قدماه الإرض» فلم تفارقه وسعظل كذلك قائمة 
مسلمں 5 الى حیت شاء الله ولکن ظرفها وعوام لها ووساشل تنفيذها تشغ 
بتغين الزمان والمكان » وموإكبة اارشي الاجتماعي والحضارى للممجتمع » وف 
هذا دحض لن یقول پامکانہة استسصال الجر يمة والقضاء عليها قضےء 


4ی فا . 


و کذ الت يتصبح لنا ان الجريمة الاولى ان دات ,غلى«قالوة الئان 
فانها من جائب اخ تدل دلالة على نبل الاانسان وسموه وترفعه عن اقترافی 
الجريمة ¿ لان قا بیل حین اصر عای قتل هابیل لم يجابمه الاخيں بمشل 
اصر‌ار اخيه »> بل آثر ان يضحي بنفسه ليکون بذلك مشلا رائعا للتضحية 


والايتار » وهل دلیل اوضح على ایثار مابیل و تع يته من اجل إلغير » 


ame 


سس 


- إ١‎ _ ۷ الشمس الایارت‎ > ETE 
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وهذ! السمو الى تجلى في لو كه تبينها ان الخير في الال يكون هو المنتصر 


لن اد تين : 


e E NE eis es le a e 


لا جانيا ( والجود بالنفس اإقصى غاية الجود) ٠:‏ 


الثاتى : لم يتأصل عامل الفجور في نفس قابيل بل نازعه عامل التقوى حين 
حض§ا علسی التو بة فععله من الناديين » مصداقا لقوله : (( فالهمهسسسا 
فجورها وتقواها )) » وقد بين إلقرآن الك دم E E‏ 
تعالى وهو اصدق القائلين : ۔ 


واتل عليهم نبا !بني ادم بالحق اذ قر با قر بانا فتقبےل من احدھما 
ولم يثقبل من الاخر قال لاقدلنك قال إنما يتقبل الله .ن المتقين + لسن 
بسطت الى يکت ةلكا ا انا بساسط يدى اليك لاقتذك اني اخاف الله رب 
العا مين » اني اريد ان تبوآً بأثمى وأثمك فتكون من إصبحاب الغار .وذلك 
جز !وا انظالين > فطوعت له نفسه قت إخيه فقتله فأاصبح من الخاسرين › 
فيعث الله غر !با يبسحث في الارض ليريه کیف يواری اة اخیه قال باو يلشي 
إعجزت إن إكون مل هذا الغراب‌فاواإرى سوة اخي فاصبح من الغادمين )(۳) 

هذ! وما دام الاتسان يحمل عاملي الخين والشين ٤‏ وسا ذام الصساع 
بینهما یبقی مستمرا فان من الضر وري إن تأخذ هذه الحقيقة مكان الصداره 
فى كل دراسه وبحث يتصديان لتحليل السلوك الانساني وعلى هذا الاساس 
توخى الولف العمق والاصاله ليحيط بعمق النفس الانسانية وليسب 
إانموارها ٠‏ وما دامت الجريمة هي احدى اتا س الوننسة هكا الصا ع فا نها 


تشسغل بال إلعديد من الغقهاء والعلماء والغلاسفه والمصلحين ورجميع الياحشين 
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مو ضو عا مع موازاتها باحكام إالضقه إلاسلار مي الذى إغفاه إغرب 


O ERE‏ الا ساني والحضارة الانساأنية > بأاستقصساء اسبابها و تعليل 
العوامل الدافعة ايها : تمهيد؛ للوصول الى افضسل الوسائل الممكنة لمكافحتها 
بلمقضاء عليها او الحد منها قدر إلاهكان . باستصال كل مايعكس صغو الحياة 
واه . ومن إجل أن ينعم الانسان بالرخاء ويأمن الخوف » ومتى اضصحى 
الخوف امنا و البغضاء مودة واخاعء ١‏ وإطمأتت اتحقون وشبعت السطون : فلا 
خوف من سارق 9 رهی من چان * 
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تم ان الايا الخاصة بنفس الائسان تكطرف عن حقيقة علمية اخرى 
تتعلق بسلوك الانسان » دهي ان الظاهرة الجرميبة ليست امرا ورائيا »لان 
اللو ك الا اني يدور بين !لخي والشیر :+ ل يحمله الانسان من الاستمداد 
دما اضف الى ذلك إن الوك الاجرامي و کان واا لتساوی فيه قا بیل 
د هابیل لانهما من اصل واحد ۰ 


کا ان لوس مسیںا و لامجہں! علی اقتراف الجريمة لا بالعايل 
ا٬وړاثي‏ ولا بای عامل اخ داخلیا کان ام خار جیا » واإلا لصح اا 
اوسا الین و اصلاح المصلحين وتوجيه الموجهين > ونكان العقأاب في هذه 
الحالة ضما لاعدلا »وترلك العقاب بعنى إطلاق العنان للمجرمين والمنحر فيسن 
او في الارض فسادا > و يعني ابتجارز عن اهم تدا تقوم عليه اإحي_أة 
و يقره الشر أن الک يم في قوله تعالی :لک ي انقصاص حياة ڀا إو 
االات لعلکم تسلو ن )) ¢ )¥( ° 


GT 


و قد بجا و شيا أن نقد م ما ف وا من ېک ف ھ دإ السحسش ممصت ہے سن 


مھا حاصا دنا ٤‏ الاقرار پقضل من مهنا $ به ف هی | الو ض س 
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فعر ضنا إھ هم النظر يات الر يسه في تفسي السلوك الاجر امي عرضا علمي 


ازا خسن 


۳ ب سورة البشرة » اية ٠۷۹‏ 


العر ب عند تحایذهم لهذا اللو ك ا انکا لے ان ف ذخات ر القة_ه 
لاسلایی من المسادىء وإلنظر يات rk‏ ف ر قي اأمثتاعة ن وف اکا 
إأصينعه عن إ لحد اث السادیء وإلتقلى نات الفقهيه انتي زتلقاها الوم عن الهقه 
الو ضعي اح يٹ (٤(‏ : 

مض ر عين لى العلي تین ٣ت‏ 2 
المخلصين التي طالا مهفت الافشسة الها ۽ ون اليديهي إن هه الحقيقه 
9 إلا باعتماد المحوت اأندة الى المتاهجح العلهية المقار دة » وذ الافكار 


واإلازااء كالمصسابیح كلما تعددت رادت ,نار تها وسهلت تلمس رلحق :طالبيها ' ١‏ 


1 الاستقر اي والاستنباطي مفت اح المنهج العلمي‎ a ON 
رتحرى ااحققة باساو ب ړو صو عي يعي عن اكات‎ ١ الچ نجي المعاصر‎ 
و الهوی > و بالامشمانة باحصاتیات الجرائم والدراسات التطبيقية واايدانيه‎ 
يسر الله كتابة هذا السحث الوجين الذى تأمل ان يسوم جديا فی پناء فکسسر‎ 
قا ذو ني اصييل اة هذه الامة دقيمها الإخلاقة ابفاضلة و تس انها‎ 


الفقهي المجيد . وقد تبنى رعاگن الر باط )٥(‏ ده الحقبقة بقونه : س 

ان اساس وحدة آل لمر اة وعنوان رحد ها وعن ټها ومصدد قو ادها 
واصا تھا هي : الشريعة الاسلامية هتي ليدم الله بها على هذه الأمة ` 

و شاع غل ما تقد م ۽ فقن اقتھست سبع هی ۵ إلكر اة تق مها !ل 


زادثة ابوب ۰ س 


egemen aarp inja vio 
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غ _ الاستاذ الدكتور عبد ابرزاق السضهورى اقا ١‏ إلعدد إلاول السضه 
OTT ae‏ 

ادن کن لوين الأول لوزرا ادل العرب > الى انعقد في مد ينه 

الر باط في إالمملكة المغر بية للمفترة من 1 BSN‏ الأول 1۹۲۷۲۷ ` 
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الاب الاول : الميادىء العامة قي علم الاجرام 
الاب الثاني : التفسير العلمي للظاهرة الاجرامية 


الماب القالت : عوامل السلوك الاجرامسي 


املال إن نکون بهذا العمل قد ادينا واجبنا العلمي بما يسم ي تشييد 
صرح البتاء الاجتماعي السليم الذى يوفر لنغرد الملجاً إلامن والملاذ الروحي 
والحصن الاخلاقي » وتحقيةا للهدف النشود في توقين العدل و الہ انيد 
والاستقرار > راجن @#الله ان يجعل جهدنا هذ! خالصا لوجهه الک يسم 


وان يأخذ بايدينا لا فيه الخي لابناء دلدنا وامتنا انه سميع مجيب ' 
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الباب الاول 


الممادىء العامسه قي عم الاجسرام 


ویتضمن الفصلیہسں الاتیین : 
| القصسل الاول / التعريف بعلم الاجرام وان طسعت» 


الشصسسل الشانسي / اساليب المنهج العلمسي اشر سي 
في علسم الاجرام 


الفصسسسل الاول 


التعر يف بعلم الاجسرام و مان طعت 


م يحتدم حول علم من المدوم 5 
شعر ده 7 e‏ تیل إ a‏ 
ےا و بالنسبة لکو نه ىإ 
ا[ #شعادة ره .ا د 4 

کن عم یعتی پد ر اة ر ھی ك 9 


کو نه مقسسما آل عںۃ 


م حول علم 
يف من عناص تبین 


٥ه‏ من ا علو م لان ذزك يتطلی 


م 7جسدد ۽ إو 


الاج ام 4 al‏ أ بمالشسية ر 
ا وس E‏ 


۴ ہا ہے 
پحتصسں کل ميا دسحت الظاهر ة ا 


ا 3 به مسد * ڪڪ 


و بالنظر لا تمتاز به الظاهرة | 
بصسفتي) ظاھں ة 


في حياة الشىد إو حياة المجتمع : 


هعد اقتضيت طبيعة هدا الفصل تة 


التو | شب ہن اع 


سمه الى المباحث اثلاث لان . 


الحسحٹ إلاول : ظهو ر عم الاچ ام و تطو ره 


المبحت الاول 


هور علم الاجسرام وط وره 

عام الاجرام aiakly (Oriminnlooin)‏ الشني إكلمة عم NEE‏ 
النشاة شأتهی في ذزلى شأن العلوء المتصله بدراسة لاان . إلى ام تتطور 
إلا بتطور المنهج العلمي التجر يبي في دراسة اأظوامر الاجتماعية والبحث في 
حقائق الحياة(١)‏ 

الا ان هف! لاينفي وجود بعض الاشارات ؛لتي وجدت في كتب الاقدمين 
التي یمک إن JR‏ مها غلم إن لها اعم تأر یح موغل ف إاإقدم يرجع 
1 اييوقر اط و سقر اط و ارسطو وإفلاطون حیٹ ذهب هو لاء القلاسقة ف 
تحليلهم لش خصرية المج م الىان مر تكب الجر يمة يتصرف بنقس منحرفة تكيجة 


غو ب له و سمه : 


وفي اوائل القرن التاسع نادى عالم الاجتما اڭ کا 0 
Anus comte) ( 1A0¥‏ بضىرورة اتباع المنهج الشحر يبي في دراسة 


ud 


اللو اه الاجتماعية ¢ ls‏ كانت الجر يمه من اهم که إأظو اه E‏ فان 
اابمحث في اسيا بها كان من إوائل ااوضوعات !لشي لمعت إنظار علماء الاجشاع 


اليها » فظهرت مدرسة البيئه إوالوسط الاجتماعي الق ية البلجيكيه(۳) 


. 4 


التي حل لو انها کیقله ف بلجیکا نلا ف فر نسا کل من جیری وتارد 


ودور کهایم و لاکاساني وسالي وچولي `" 
س 
| _ د ٠‏ روف عبيد » اصول علمي الاجرام یا › القاهرة . ۱۹۷۷ > 
ھن 5 
٣‏ د * عم السميك رمضان . دروس قي علم الأجيام E E E‏ 
علي طلبة دلوم الشاتون الجذائي ركلية a‏ 3 القاهرة › 
4 _ 0 مسجو پا بالر ونيو ص أ ` 


۳ 


فد ادر العألم الق فسني جیری () 77۲37 IAT FA C&C‏ ( 


ف سنة A۳۲۳‏ 1 کا بعتو إن )) حٹث ف اتوازن الاد بي (( عمد فيه از 


کون 
دراسة احصأ ئات الجر اتم في ف سا دوحش في ضو نها اثر بعش الغؤاييل 
الف ديه والاجتماع» علسی الجر يمه كالجئس والسن اجر و ےی 


النقافة ٠‏ کما قام بقار نة احصانيات الجر يمة في فر نسا ومثيلاتها ف انکلتر! 
یك ف الو هه الذی اصہدرہ 


O E‏ “شر ھی کے سے ای 


عة نام اهمها : ان اباب ظاهرة الاجمرام وتتكسرر سوا 


نفس الصو رة وان الصله بين الضة,ة والجريمة غير متحقةه و 
الب ائم تز داد مع زيادة الرخاء الاقتصادى » وكذلك فأ اعسله بين إلجهل 
والجر 4ة خا ةة › فعض !لچس ابم دزداد رغم ار تفاع المستوى الشقافي : 


( AVE N) اصدر اأعالم البلجيکي کيتليه»‎ 3. ET LE 
وان‎ 
الا تسا و تطور 8% (( صہنھ دراسے:ة 6 بعص العواسل‎ )) 


الف ةة د الاجشماعسة على الجر يمة کازظر وف الاقتصراد ية و الطقتس ا لجنس 


. شام تور يم الححتمع ات ا8 ایس سسسب اا والنو ع ُ علي‎ E 


اساس 
اسلو ك الاج امي هذه المسان فاگ لی اهتمامے+ با لا حصا تیان | ایتا ئی 
و ص على تنظہمها و تبو یبھا على امرس عہیه 


>: حدی پبعضس‎ e 


ساحتین 
اقول يان الظطاهرة الجن اة بو صرفها ظامر ة اجتمأاعية خصم وإ ستیش عار 
تحکہھا شانها فنك اظواهر الطسيعية الا خری(٣)‏ > معتیرا الجریمة کرإقہۃ 


Ee ۳‏ ہنی فس ھی | | لا تاه ق مو اسه )) اف حصا الاخلاقي ( اک قول 


)) ايس من الكفاية بمكان ان تبر الانسان کس چم اجتماعي او نکتفی 
و در اسه ال خصية القن دة سان أ قله > وأا من الاھ سے ان 
يحت إا و معب سمل على 


e‏ مراعأة الحياة القانو تة التي تنظم نشراطاته 
و صد ھ) 2 مشا طأات الاخ ھن 


و 


عددیه فردیه ( شخصيه ) تبدو في تذبدذباتها الدورية كعمل رياضي خاضع 
لظر وف الساعة الاقتصادية والاجشماعية » وهذا النظر لاير تبط پا لمجم 
الذى يضرب صفحا عن خصائصه اأواقعية بل بالحساب الاحصاشي ن 
النسان المتوسطط إلذى ل وجود له في الواقم وانه من الممكن اقامة علم 
مشکارل ادراسة هذه الظاهرة على اساس إلاسلوب الاحصائي(٤)‏ ۰ 


و قد ٹر بهده إالافكار تمر کشنږ من العلیم اء الف رکټ و! جهو د هم 
على دراسة العوامل الاجتماعية للجر يمة › كالمالم الاجتمساعي جابر‌يل تارد 
مس انصار مدرسة ليون . والتي تذهب في تحليلها للظاهرة الاجرامية السى 
القول بان ١‏ اجر کر نة يائسه للمنظام الاجتماعي والاقتصادی انقائم» 
و باالتالي يحل فيها لخطا جماعي محل الخطأً افر دى حنی لیبدو فیھا ان جمیع 
الشناس جناة فيما عدا المجرم ٠‏ 

ویعد اميل دور کهایم ( ۱۸۵۸ 4 7 ) سي الر دة نحت 
إعلم الاجتماع الغانوتي : ومن انصار بار سة هاو سط الاجتماعي ايضا > 
فقد ذهب الى القول أن دراسة التاریح تؤکد لدا انه كلما کان المجتمسع 
متحضسر| ومتطور! کلما کانت العقو بة زقلاب الجالى حمة » وعلى العكس من 
ذلك فانه كلماكان المجتمعمتخلفا ب زات العقو بان‌انر ادعه التي تتمين بالعنف 
والقسوه › كما ان العقوبة تكون اشد كلما كانت السلطة المركزية اقوى ٠‏ 

5 عني دور کهایم ایضا بکل اشکال الروابط الاجتماعية وصلته) 
بانجس يمة باعتبارها ظاهة اجشماعية اعتيادية تقع في المجتمعات مهما اتصفت 
ڊالتساین من حيت انطمتها الاتشصادية و '.سياسية والاجتماعية . لان ال بي 


هي الشمن إلذى ينبغي إن تدفعه للتقدم الحضارى وللتغییں انڼنذدی تقتضبه 


٤‏ د ٠‏ فوزية عبد الستار ؛ دروس في علم الاجرام وعلم المقاب ارون 


2 . 


ê 


عجلة الحياة المعطورة بأسشمر ار . ورغم ذلك فقد اعطت هذه المدرسه السى 
امجتمع وی سای في تحقيق الظاهرة الاجرامية نتيجة اهمال و کم 
التزامه بالقيام بالاعباأء الملقاة على عاتقه في تر بی الغرد وتهدیبه » اضافة 
ال تر که يشر بي في بينه فاسده تدفعه للاندياج تدريجيا في زمرة المجرمين 
وپالتالي E O‏ الاجتماعي وفقا لتعاليم هذه المدرسة 
يمشل المصدر الر ريسي مجر !نم ٠‏ فهو يمشل الغذاء الذى تقتان عه انكائثات 
اندي العوامل الفردية وحدها لاتقوی على دفع الشخص إلى الجر همة 
و تجعل مله مجر ما لذا ومن اجل مكافحة الظام 3 الجرمية يجب ان تتجه هله 
المكافحة اساسا الى تغیيں الوسط الاجشماعي › وتجعن نه اكش ايجابية 


والتزام للمقيام باندور امول منه في تربية الفرد وتوجيهه(۵) ٠‏ 


ورم ml)!‏ :مخ عليه هده المدرسة > فأتها م تسذم مسن 
الققد الذى وجه اليها » فقد إخذ علبها مبالغتها في الاعتدإد بالعو امل 
الاجشماعية المسهله اا4 و تشلیلهاہن اهسيه دور العوإمل الفردية» بحيثٹ 
ظهر تساو ل عن سیب ار تکاب بعض إفراد المجتمع للج يمة ولیس جمیعهم . 
على الر غم من ان الجميع محاطون بظروف اجتماعية واحدة » فالاجابة على 
هذا التساول يمثل في نظر نا انتقادا اساسا يوجه إلى هذه المدرسه باستيعادما 


#عوامل القردية عند تفسير ها للظاهنة اليخررية ٠‏ 


وفي النصف الثاني من القرن انتاسع عش ظهرت المدرسة الوضعية 
الا يمال د دانتي اتجهت إلى البحث عن اسباب الجر يمة في التكوين الجسماني 
للمجرم ء وكان الرإئد الاول لهذه ؛لدرسة هو العام الايطالي اومبر وزو : 
الذي مكنته خدمته فی انجیش الايطالي من اجى اء الطواث بللازية الخ كانت 
الاساس ني بلورة نطار بته التي ضسنها كتابه الشجھ ( الاتس ان المجسسم ) 
AT E a‏ واو ضح فيه الختا شح انتي تو سل اها عند تفس ه 


ی 


1 ت 
0 د * عمر انسیعید رمضان . دروس ي ولم اللاچرام , ا جع اسايق صا 


۱ 


لظا ة الجرمیۃ ر تتلخص في ان هناك صضان مشیر کت بين الافراد المشحر فين 
يتميز ون بيا عن غير هم ٠‏ وان الصسفات المد كورة ترل على الهمجية والبد| ت 
اة زت اليهم بالوراجة غيسر الشرون واتها تتمشل ي شذ و دهم و 
شاحيدا الحعضوية والنفسية مما و على الشخص اإےذى 
نوجد يه هذه الارن اسم الجر م با یلان أو بالفطرة . 


ولم تسلم هذه النظى ية دن الشقد ايضا ) فی خف علیها إنکار ها التام 
عامل أامينة وإلظر وف الا جتماعية ف تكوين السلوك الاجسامي > فضلا عن 
!تقار إن عدیدة ایر ی سٹو صحھا فیہا ہیں . 


دامام وجاهة حجج المنتقدين اتر منطقه_م حساول بعض تلامږرز 
لومبيوزو ادخال المد یں من التعد يلان على اراته الاولی المتخفيف من لطر في 
وقد مهدت هذه اماو لان السبیل اظھور الںرسۃ الايطالية الجديدة بزعارة 
العالم الايطالي ( اثريكوفرئ A۸0) (Bnrice Ferri‏ 1414 ( 
الذى ات يبز اهمية عامل اابینه ي اھا ا[ > حیث ذکر في کټاړ: عام 
الاجتماع الجشائي Gouoiolalogerimanel})‏ 8 ااتصادر سنة ۱۸۸4 » إن 
الجر ية اام تضاعل ثلانة انوإع f PFN o‏ _ 


۱ العوامل الا شرو بولوجية > دیدضل فیا اسن والضو ع و الخصائمں 
العضو ية و الفسيو لو جية E‏ الح ۰ 

ا الاجتماعية: ٠‏ وتشمل كثافة انسكان د Bhi‏ اقتاد یےز 
#العادار ٠.٠۰‏ . الح 


۳ العوامل الطبيعية “ کالمناح وتأٹیں اسضصول الار ية والليل والنهار 
دالحرارة وإلموقع الجغرافي ٠٠‏ الخ(١)‏ 


Ferri, Socolgia criminal. Vol, TorinO. 
P. 5î 


۷¥ 


#خلمس إلى اقول بأن هذه العوامل الثلاث إن تفاعلت فان الجر يمة 
تصبح نتيجة حتمية لهذا التفاعل ٠٠‏ ومن تظافر هذه العوامل الثلاث ينشاً 
ا اسماه استاذ فرى قانون الكثافة الجنائي و ا 
ظر وف اجتماعية معينة مع عوامل انو بولوجية معينة وعوامل طبيعية معينه 
فأن هذا التضاعل يتم بالصيغة التي يتم فيه التفاعل الكيمياوى بين السسواد 
المختلقة . إى انه لايد أن تنتجح نسبه معينة من الجراشم لاتقل زيادة 
ولانقصانا » وان الجريمة نتيجة حثمية لعوامل معينة > ومشي مأ تواضت 
با تسان فانه يجد نفسه مسيرا الى ارتكاب الجريمة ولیس مخيرا 
و بالتاليفآن مسؤوليته الجنائيةلايمكن إن تقوم على اساس المسؤولية الخاقية 
وانما تقو م‌علیاساس اخر : هوان المجشمعيتحتم عليه ان يحصن نتسه طرف حيلة 
ميكرو بات الجر يمة او مصادر الخطر عليه ٠‏ وقد كان لهذه النظرية مسدودها 
تلايجابي في كافة التشريحات » حيث كان لها الضمل فياقرار نظام التدابير 
الاحتز از ية بو صفها مجموعةمن‌الاجىاءات تواجهخطورة اجراميةكامنة في شخص 
یر تكب جس يمة لتدر رآما عن المجثمع كما كان لها انقضل في توجيه القاضي 
نحو البحت في الظروف الخاصة التي تحيط بكل مجرم من اجل تطبيق الجلاء 
اذى يتئاسب مع شخصية الجر م عقو بة کان ام ندبیں! احشرازيا " 

مما تقدم يتضسح لنا إن البحث في اسباب الجر يمة تناوله متخصصون في 
علوم مخةلفة هي علم الاجتماع والانشروبولوجيا وعلم التقفس › إلا إته مما 
ډو سف له ان التنسيق بين هذه الجهود كان مفقود! › فالجهود التي بذلها 
المتخصصون في كل من هذه العلوم كانت فردية ولم تتمكن من الاستفادة من 
الجهود الي بذ لها المتخصصون الأخرون ء رغم ان هدف جميمع الباحثين كان 
وإحدا والنإ ققد ظه علم الاجرام كمجموعة من البحوث المتفرقة توجهها 
اراء مختلفة پاساليس متناقضية , وهكذا بدأن تبرز عند تفسير الظاهرة 


4 


یسر 


اا مجموعة ظروف شردية واجتماعية > لان دراسة هذه الظاه رة 
تتطلب المبحث فيها من مختلف جوانبي وعدم التر كين على جانب معين منها 
غلا ااي الجوانب الاخرى :¿ وقد تمينز القرن الحالي بظهور التعاون بين 
لاء اام في هذا المجال وائشاء حيشات علمية متخصصة حي ث اتجهت 
الجهود الى التنسيق بين الدراسات السايقة و تضمیتها على اساس التکال 
بين التخصصات المذ كو رة للاستفادة من معطياتي جمیعا في تفسیں الظامر ة 
الجر مية و تحديد العوامل اني تساهم في تکو پنها(۷) . 

و بهذا الصدد فق تبنى يعض العلماء فكرة قيام عم اجام جدید هتم 
بدراسة و پبحٹ جميع العوامل التي ساهمت في وقو ع الجريمة › من عوامسل 
تکو ينه عضرو ية و نفسيية الى عوامل اجشماعية د بيسية . ولشحقيق هذا الهدف 
لبد من الاستعادة بدراسة ,نه العلوم التي اها علاقة مع هذا العلسم 
کال د و بول چا الجنائية وعلم إالنفس الجنائي وعلم الاجشمأا الجشائے. : 
أضاقة إلى دراسة يعض العلوم التي يمكن إن تسياعد ف تحدید وپیان الدواضم 
الحقيشية المخفية للسسلو كا لاجس اسي > كالاحصاءو التحليل انضفسي والاقتصاد. 
E‏ ظل هدا التقصور )ا ينبعي ان يتضصمن عدم الاج ام المعأاصس کن اقول 
بانه قد استکمل کل عضاصره الايجابيرة كي تمن مسن تسليط الضبوء 
المحط:وب على اتعوامل والاسباب التي تساهم في تكوين الظاهسة الاجامية ٠‏ 

ولإ فقد ظهررن في النمساً نواة لمدرسة خاصة في علم الاجںام هود 
الاستاذ ماز جر ونس إستاذ القانون الجنائي في جامعة جواآنن وزالذی ام 
پا نشاء المعهد الاجي امي في سنه ۱۹۱۲ م بن اجل دراسة جميع نظ يات عم 


الاجسام المختلفة > ومن اهم ما يمين هده الدرسة موان جمیع روادها من 


ا فوزية عبد انستار ؛ المرجع السابق ص ۲١‏ 


۱۹ 


اساتذة الشاتون الجنائى(۸) وهي به_ف؛ تختلف عن المدارس الإيطالية 


وإلمر نسية حيث تنجد إن العدد إلأكبس من روادها كاتوا من الاطباء وعلماء 


ا 

و إفشتحت كلية الحقوق بجامعة ستو کهو لم ف سنه ۱۹۳۰ معهد! للعلوم 
أجنا نة » وف AUSTELL‏ الحمعية الدو ية لمم الا جام کا اتشات 
فى روما سنة ۹١١‏ مدرسة لعلم الاجر ام الاكلينكي تابعة لمعهد علم الاتسأان 
المعانمي ومقره روما ۰ 

كما عقدت عدة مؤتمرات دولية لعلم الاجرام كان إولها وتم روما 
سنة ۱۹۳۸ ٿم تلاه مؤتمر الدولي الشالث لعلم الاج ام الذى انعقد في لندن 
سنة ۱۹009 » المؤ تمر الدولي الرإبع لعلم الاجرام في لاآهاى سنة 1۹1١‏ ` 

وقد إخذت المعاهد والهيشات المتخصه في دراسة علم الاجر ام تشزاإيد 
تدريجيا في كافة إنحاء العالم »> وعلى صعيد الحالم الحس بي > فقد انشا المر كز 
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في الشاهرة وتبعه الم كن القو مسي 
للبحوتث الاجتماعية والجنائية في بغداد ٠‏ 


Hans Grass. Kriminol gisher. 1981, P.6 
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اللخت الثاني 
صلة علم الاجرام بالعلوم الجنائية الاخرى 


يهتم علم الاجرام بدراسة ظاهرة الجر يمة والتحرى عن اسبابها › 
ولاجل تحقيق هذا الهدف فلابد له من الاستعانة بكل عم يعني بدراسة 
شخصية الانسان المجرء كروح وجسد . لذا فأن عم الاجرام وثيق الصاه 
بالعلو م الطبيعية المختلعة كعلم وظائف الاعضاء والامراإض العقلبة والعصبية 
واننفسية وغيرها من انعلوم الاجتماعية والطبيعية التي لها علاقة وثيقسة 
بدراسة حقيقة الانسان » لان صلة علمالاجرام بالعلوم المد كورة لايقل! همية 
عن صلته بالعلوم الجناية الأخرى . وبهذا الصدد فقد ذكر الاستاذ ورستن 
سیلیسسسن : س 

)) ان الانسانية لايعوزها الوقوف على إاسرار الطبيعة بقدر ما هسي 
سحتاجة لدتعرف على نفسية افرادها والبواعث المحركة لسلو كھهم (( ` 

ولعدم اتسأع انجال هنا ليحت علاقة علم الاجرام بكل هه العلوم 
فا ىنا سنقصس البحث على درإسة صلة هذا العلم بكل من قانون العقو بات 


وقانون إصول المحاكمات الجزإئية ٠‏ 


۴۹ 
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المعلاسب الأول 


لم الاجسرام وقانسون العقو بان 
قبل البدء ببحث العلاقة بين علم الاجرإم وقانون المقوبات لابد لن 
من التعريف بكل منهما » فالمقصود بعلم الاجرام هو : ( ذيك العلم ادى 
يدرس الظاهرة الاجرامية في حياة كل من القرد والمجتمع من إجل التوصل 
نط تحديد العوامل انشي تساهم في تکوين هذه انظامرة » تمهيدا للوصول إلى 
افغضل الوسائل للمقضاء على هذه العوامل او اليحد منها قدر إلاركان ٠‏ 
اما قانون العقو بات فیعرف بانه ( مجموعة ابقواعد القانو نية الام 
التي تضعها إلدولة لتنظيم المصالح بشكل احكام بللمة » تصف مموجبه) 
الافعال المجرمة وإلجزاء المقرر لكل فعل عند ارتکابه )(۸) ۰ 
دمن التعريف التقدم لعلم الاچ ام يتضح لنا ان لهذا العلم كيان 
مسستقلا عن قانون اعقو بات وتبرز مظاه الاستقلال مسن حيث موضو ع 


البحث ومن حيث منهجه . فمن نحيث موضوع البحث » فأن طريقة دراس 4 


قانون العقو بات للج يمة تنصب بالدرجة الاولى على كونها حقيق: 
کاو نيه 2 ا فاا تشمل ت ارو الجراشم وارکانها »> وإلچن‌اءان 
المقررة لها إضرافة الى تحديد البادى العامة التي تخضرع لها ٠‏ 


اما علم الأجرام فانه يتناول دراسة الجرهمة رمن خلال البحث عن العوامل 
المختلفة المحطة با لمجم المدية منها والاجتماعية والتي تدفع_ه الى ار تكاب 
الج يمة »اما من حيث مته البحث فان قانون الچقو بات يبحت في دراسسة 


و تضسير االشاعدة القانو نية لخرض إ(ستخلاص إلبادئ, إلعاة “امان شسسسم 


۸ د د ذڏنون احمد شرح قاتون العقو بات الع اقبي . دراسة مقار ته » طبس 
النهضه العر بية › القامرة ط ۱ ۱۹۷۷ ص ه 


ارفا 


”تد ید الاس تشتاءات التي ترد علسها. !ما علم الاجرام اة بقرت ق دراه 
عى الاسالیب التج يبية التي تقدمها نا دراسة مختلفة اساليب الهج 
انتج يبي فی نطاق هذا العام غر ض تجد يد طبيعة إلعلاقة بين انعوامل القردية 
والاجتماعية و بين اسلوك الاج اسي ومحاولة لاض واب عام 
تحکم TE‏ الاحر؛مسة إضافة الى ماتقدم فأن هناك ثمة صلة وثيقة 
بسن علم الاجرام وقانون العقو بات بالرغم من مہا هس (لاستقلال السا هة کل 
هما شمن ناحية فآن على الاج ام تع ع قانون اعقو بات فى تحك يسك 
موضوعه من خلال التعس يف ا .شقانو ني للج ية وهذا يعني إن مقهوم الج ية 
في علم الااجرام هو نفس مفهوبها في قا نون العقر بان ومن ناحية اخرى فسأن 
علم الاجرام المشس ع الجنا ني على تمم عو امل الحر يمة من إجلل وضع 


افطل 230(١‏ اا جنها (1) ` 

ومن اوضع مظاهر هار قالون إ.عقو بات بعلم الاجرام تبدو ثي 7٣اه‏ 
امسر ع نحو التوسع في تطبيق نظام التدابير الاحترازية ٠‏ لان محرفة اسباب 
الاجرام سمح اوج ۶ ان يحسي النظام الاجتماعسي عای نحو اكش 
فاع.ة »> وذالك بتجريم يعض الافعال إو الحالات التي لاتنطوی على ص رر 
فعدي يمصسا لح المجتمع ولكثها تنذر يبصورة و اصح ا وقو ع العصسرل ` 
والمقصود بالتدابير الاحتراريه وه بن الاأجراءات توجه خطورة اجس اميه 
كامنة في شخص ير تكب جريمة لتدرآها عن المجتمع > ويوضسح هذا التعس يف 
الخصائص الاساسية للتد بی الاحترازیى ون حيث انه يتط من مجموءة 
کن اچ راغات تقتضيها مصلحة المجشمح في مكافحة الاجسام > ومن ٹم کان لھا 
طا يع الاجبار والقسر فهي تغرض على من يشت اه مصدر خط ر علی 


الجتمصع ولا يترك الامر فیھہا الى خیارہ ولو کانت فی ذاتھا تدا بی علاجیة 
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اق اسانت إجشماعده رساعدة يسشميد مها بصورة جار ة . اوكا الالز اح 
ف هنذإ الدف الاخيس لتد بير مو حماية المجتمع من الاجرام وإيس من 
المنطىقى بن يکون تحقيق N a Sa‏ , وقد لاتتلانم هده 
اة دح al HEB‏ وقد اخفذ المشروع العراقي بنظسام 
التدا بير الا حت ار ة حيث نص عليها في القصل الرابع من الاب الخامسن من 
ت إلاول من قانون العقو بات ابعراقي رقم ۱١۱‏ لسنة ۱۹۹4 وتعديلاته 
فی واد ( ۱۰۳ (FY‏ 


لل فأن من شأن توثيق الصاة بين علم الأجرام وقانون العشو بات سد 
اقرا غ الحاصل بين مبدآ الشسعيه اا .ون طق ا:شاعدة الجنا س 
اهي تخو لتا اا سیل إلحمأايهة ء سقف ر ما بی ب لم الاجرام ف القأاتد ون 


راد كوز پصغی حم هنا التغره 


مط ى الشائسي 
علم الاجرام وقانون اصول المحاكمات الجزا سه 
لملم الاجرام علاقة وتيقة پقادون اصيول الممداكميات الجراسه وتر 
مده العلاقة من خلال التأثيں العميق اذى تيده دراسة الظاهرة الاج امية 
ق هذا الشانون . ومن إهم ظاهر تأر قا نيه إصول المحاكمات اج اة دعم 
الاجرام هي : الاخك ينظام فحص السابق على الحكه ؛ والدعوه الى تخصصس 
لقاضي الجنا ني , وإلاخف بنظام قاط 


“ی 
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< أك معحيك ولال سیت » لإ يل لاحت از يفاد ر اس مقار بف ب إلا لاعس ية 


للطباعة بغداد ۳ھ 1۹41:ص ۹4 `° 
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واما بصدد نظام الفحص السابق علسیى الحكم عة ات يفوم 
القاضي قبل فرض الجزاء الجناثي بجمع إكبر قدر ممكن من المعلومات عن 
امتهم سواء منها مايتعلق بحا.ته النفسيه إو يظروفه الاجتماعية التي نشا 
فيها : وذلك بن إجل التوصل الى معرفة اسباب ارتكاب الج ية وتحديد 
اأخطو رة إلكأمزة في شخصية(١١)‏ صحيح إن نتائج علم الاجرام قد تك_ون 
احيانا غير معروفة وكثيسا! ماتؤدی بنا الى طريق مسدود الا انه لامناص بن 
الاستعانة بهذا العلم . فدراسة تاريخ الجاني قبل !رتكاب الجر يمة يعطين 
مو شس! وإضرحا ها هو عنیه من خطوره(۱۲) » ویمکن تعر یف انخطورة 
الاجرامية بانها : _ حالة نفسية تتكون لدى ا[شخص نتيجة عوإمل داخلية 
دوارجيه ي اكش ميلا لارتكاب جريمة في المستقبل(۳١)‏ » ولاهمية هذا| 
النظام ف ميد ان ااقصہاء اجتاني فك اتی جا تشاع کنب الار تسا خير إء 
والذى يتولى مسألة تقديم المشورة واسخبرة الفنية وابنفسية وإلطبية و 
الاجتماعية إلى إلقضاء وذلك بعد إن يقوم هذا المكثب بعرض استفسارإت 
القضاة على المختمسين في هذا المجال > وتبدو اهمية المكتب فی انه یبقی على 
اتصسال دام بخيرة الاختصاصين ومواكبة احدث وسائل إابخبرة ٠‏ 

واما الدعوة الى تخصيص القاضي الجنا ئي طسبعبة سسلطة التقد ي وة 
المخونة للقاضي يشتضی شاچ پچ اجل ان بارس قاضي الموضوء 
هذه السلطة على الوجه المصللون » فأن هذد! پستلین م اعداد قاض ي مشخصصس 
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ذى كفاءة عالية تمكنه من القيام بهذه المهمه . لان فهم القاضي حةيش: 
الشسخصية الاجرامية الاثدة بين يديه وتعيين مدى خطورتها » وقدرته عل 
رشاقشة انتقار ير التي يقدمها الخبر!ء في ا اا و لل م 
تکوانا عفما خاصة دون الاعتماد على تقافتثه القانو نية الجردة ومعلوراته 
العامة فقط » وهذا يستل رم بالضرورة اعادة اننظ ني تأهيل القض. اء 
الحتائيين مهنبا ن واعدادهم اعداد! علیمیا جیدا لیکو نوا فی کو ا ت 
النظ يات الحديثة في عدم الاجسام وانغلوم الجنائية الاخرى من اجل !دراك 
إأقملسقة لشي تقوم على النظام الاصلاحي و العلاجي پا ذب إلنظام العشا بي 
والا مام بنصو ص القشانون »> حتی تجیء ظر ته للمس و و لية الجشاسة من یت 
بش یرها » دللجااات الجنائية من ناحية تقديرها وحسن اخثيارها اكش 
تناسقا وملائمة لش خص الجاني وظر و فه واكشر إيضاء لحاجات المجتمسع 
ومصالحه(٤۱)‏ ۰ 

وإما عن ناء ای 'نتااا. فة برزت اهمیته س خلال :لدعوه :به 
ف ا لمو تمس إت الدو لية ٬حبت‏ !اھ .و تھ بر لین العا بي لسينة ٥۵‏ | بضر و رة 
الاخذ بنظام قاضي التنفيذ »> وكما دعي الى الاخذ به مؤتين عم الاأجسام 
ا لمعتل ف روما سنة ۱۹۳۸ > ومقشتضصى ۱ النظام هو وجروب الاعتداد 
الشيخصية الاجرامية مما يحشمل معغه ان يكشف لافيت العقوبة إو التد بيس 
إالتد بس الاحترازى › دون الاقتصار على الفترة التي پحکم بها عليه فقط : 
وذلك على إساس إن القاضي قد لاتتاح له الغرصة إكافية للاحاطه بحقيقة 
اش هة الاجراسة مما يحتمل معه إن يكشف تنفيف العقو بة او التدبيسر 


الاحترازى المحكوم به عن عدم موافقته لظروف الجاني إو عدم كقايته أدرء 
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إل اطه تس تطيع بمو جنها تعد یل العفو به إو ابتك سس الاسحو ار احکوم چ 
متی ماثیتت لها عدم تناسبه او عدم كمايته . الا إنه مما يجب التنويه اله 
في هذا الصدد هو إن ترك هذه إسيلطه إلوإسعه للادارة العقابية تستعم لها 
يمنأ عن رقابة القضاء يخشى مته اساءة ممأرستها ۰ لذا فأآته يجب ان يكون 
اسشممال هذه السلطة تحت رقاية واشراف قاضي يسمى قاأضي التنضفين ( 0 
ن ال2 اتل الي یکا ي ان د ياء فة وا 

۰ يټ ب 8 : ص 

ءا اسه سليمة تتمثل ف درامة سلوکه وتقییم الفعل الجر مسي !اذى 
ار تکه مح الحا طه بىشسخەصس ت۹ اللتعرف على ھم سما تها سن فيل فاضي لشفت 


طيلىة انفْتسة التى يقضسيها فى المؤسسات العقابية والاصلاحية والملاجي:ة 
للتاكد ٧ن‏ س ط, ته الاجرامية(١1۱) ٠‏ 
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روع عم الأجسرام 

آل من إثأر النشأه الخاصة لملم الاجرام هي ظهور مدا العلم EEE‏ 
الى عدة فروع یتمیز کل منھأ بوجي رهتماہه نحو البحث في اسساب الظاهرة 
الاجرامية في ناحية معينة منها بالنظر لاتساع مجال علسم الاجرام ٠‏ فسأن 
کخير! من ااحلوم الختقفة التي لها صله ويقة بهذا العلم تدخل ضمن نطاق 
بحثه واهتمأمه ۽ زلامن الذى جعل مء الآله وضع جل فقهي واسع 
لقعبین مدی حد ود هلا العلم(۷) و کان ن نثانجه ان تبلور ور فا 
الاجںام بالصسيغه التي ذکر تاها . ورن هده الروع التي یطلق على کل منها 
إصطلاح ( العلم ) تجاوزا يتكون علم الاجرام في وضعه إلرإهن واهم هذه 
الهر و ع هو بايا تي بس 
| علم الانشر وبولوجيا انجنائيسة : 


و يسني هذا العلم بد ر اس إلظاهر العضوية والنفسية لا تسان الجسم 


زو بمعنی اخ یدرس الجر يمة باعتيارها ظاهرة سد یه > وكما ان عمسم 


a 
وھن! ما حدی پالبعص إن بقنو بانه (ر عل جدلا لم يحتدم حول علم‎ ۷ 
من اإهلوم کالحدل ألذى احتدم حول علم الاجر ام سرو ع أ سيه لک نه‎ 
علما ) اد اة لكو ته( اعا عن غي من اللوم الجتا نيا » او‎ ( 
بالنسبه تعر يغه ومایکشف نه هذا 0ر ین هن مو ضو عات تدخل ضمن‎ 
نطاق مذ! العلم ريرج مید | الجدل !لی إن الظاهرة الاجرام ذاتية‎ 
` )) متشعبة الجوانب رو اء بص فتها ظاهرة ي حياة الغردام فيحياة اجتمع‎ 
إلحد بث للطياعة‎ E r AROS, . عبد انفشاسح الصيفي : عل الأجرام‎ ٠د‎ 
` عبد الفتاح الصيفي ود‎ ٠ و النشر الاأسكندرية ؛ بلا تاریخ ص ۸ . د‎ 
 هيحماجسا علم الاجرإم والعقاب > ذإر المطبوعات‎ ٠ محمد ز کي اپو عامر‎ 
°` 9۹ الاسكندرية »> ص‎ 
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الجا دة پیش شد a‏ ا انا ٤‏ و هه التو | سه چا لر نبین(۱۸) ا 


: العضبوية للجرم‎ Ua lU 

سواء ما يتعدق منها ا ا'جسسيم الخارجية مغر ا ا5ا کا نے و 
الا صاع عاديية ام شاذة انعد يد مقدإر عدا الشذوذ او ايشيا ق باجھ نة 
جم الداخلية و كيضة ادائھا لو ظیغته) کالجهاز الدم_ویى ا 
والعص سي . 
اشاني دراسة تفسية المجرم : 

اى الجوانب المخعلفة اشخصیته کو اطفه مشساعره وغرانزه وخاصة 
درجة نشاط الغر انل والحاجان التي تتولد عنها كغ ينة إلدفشاع والقدل 
ور يز ة انتملك والغ يله االجنسيه وغیں ذلك من الغر اثر ٠‏ 


علم النفس الجنائي : 

دهد يهتم بدراسة الاحوال النفسيس: لامجرمین کمستوی ذکا؛ اسم 
و غر اتن هم وانفعالاتهم غر ض تحديب ‏ العوزؤهل النفسية التي يعؤى اليه) 
سپب هدو ت ا لی مف د یری عص الفقهاء ان هدا العم هو چڼِء من عم 
الاششر و بو لو جا لانه لم يعد مناك خ0 للقول بقصل هذا انهم عن عدم 
الا تسو ہو ڏو چيا اچنا دة فالشغیی ان ! انعضو بة ¥ اة ي على اجو | دس 


س ن س 

۸ س 9 سد اليعص هک ه الفا چا سب ا حر هو / 8 4 الاق ار أت 
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الس مما يقتضي عدم تجاهل شخصبية الفرد في اى مظهر بن مظاهر ها (۱۹) 
فا لجسم و الشنفضس هما الوجهان لعملة واحده هي الانسان فےأی مر ص عضو ی 
يوش على نفسية الانسان دای حالةنفسية تعطي اعراضا عضوية وهذ| ماحد| 
يا لىع لىم اء الى ايجاد فر ع جديد الامراض إطلقوا عليه اسم : فنع الأسراإض 
العضوى نفسيةويدخل في نطاق دراسةهذا القر ع کتیںمن الامر اض المعر وافةإلان 
كقر حة المعده والائنسى عشر والر بو والقوبون والصداع وزهادة دق_ان 
للب و بعص الاأمراض الجلدية .لذ| فأن علا هذه الاعر اض | اسم 
الوحد ها لن تؤدى إلى الشتيجة المرجوه [زكما يشول هو لاء العلماء)و انما یجب 
الاخذ بالملاج النفسي اضافة الى العلاح البد دي لذا فأن العدل الدفسية 
البو اة ااي وتكهيف عن وجودما الطرق المناسبة وإلجهود إلخلصة الشي 
تبذل لشحدید کل نوع من أنواع العلاج وصولا الى احسن التائ بغضل 
التقدم انذى احرزته العلوم الطبيه والعلوم النضسية في ميادين التشخيصس 
دالعلاج »ومن شأن ذلك چميعا ات يساهم في تقدم الدرإسان الخاصة بعا_م 
الاجرام(١۲)‏ : 


4 ڈ3“ یسیں اتور علي ون" اال می الس حيم عهان عم الا چام وعم 
العمشسساب المرجع السابق ص ٠ ۵١‏ 
مقدم ال اؤ تمر الدولي الى ايع لعلم الاجرام؛ راجع اعمال الو تمر الدولي 
الى!يع العلم الاجرإم» لاآهاىء ۱۲٥‏ ایتول ۰۹٦۰‏ بے اندو 
الثاني ٹموز ٠۹۳۹۱‏ المحلك الرابع ص ۱۵¥١و۸ة!‏ 
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عم الإجتماع الجفائسى : 


يعرف على الاجتما ع بانه : ذلك العلم ادى يدرس الظواهر الاجتماعی: 
دراسة وصفية تفسس ية .اما علم الاجتها ع الجتاتي فيعسف بانه: ذلك eha. i‏ 
اندي بشو لی داتشه الجر ی داتسار ا ضلاھی 2 اج صا عة و شی اخےر هو : 
العم الذى مقتصر على دراسة ا تمع ال مایحدت فيه من طواعر 
الجر إمية 4 لذا فهو يعني بتحديد العلاقة نالروف اة اة بو 
د إلظر وف الے ج شما ع شصرو صا و ٻين ظلاھر : الاجرام من :جل ا'تحو صل e‏ 


معر فة إلمدى الذىی تساهم به هذه اإظروف ذ 


و قد عرف ا شیر ی عام الاجتماع جناي ا ا الج وم و حا 
الدفاع الاجتمأعي ضد‌ها)(٣۲۱)‏ اى تلك العلي الذى يشملل الانظمة الجنائة 
كافة > مسن ضمنها انقانون الجنائي ۰ یتولی بالدراسة الج یم وإلدقاع 
الاجتماعي ضدها “اى ردفعل المجتمع ضف هده الظاھ ة بص شها ضر را یرس 
المجشمع او خطرا یکدر آو پعکر صرعو النظام الاجتماعي » لذا يمكن القول بان 
المجشمع مو المهدد داتما پار تكاب الجں ائم »کہا تشمل هذه الدرإسة الج يم 
هديا اهر ن و دنك مشاهة الممجدمم ومو جهة ص و بفسفتها ا کاس 2 
اجتماعة ‘دمن !جل التوصل الے الیدند الاساسي الذى عى اليه اچم 
ډوهو / الوقاية اعلام ٠‏ 


يدهب دور کهایم ثرا برای جابرال تاچ الى ان مظهر !جرم وخطورته 
لا الاي الو سط الاجتماعي. لان وجود ادمع کاصل ھن آل بو 


ا iE‏ الصر د ية ای جا فت المجتيم . قعل الفر دى مجر م مسل رەد A‏ 


للمجتمع إلذى يشل احد اعضاته ر۲ ۲) فا جريمة لامر ة نج ماعية شان 
LZ‏ 
Ferri, Principi Di Dirtto Criminat torino, 1929, = ۲١‏ 
utet p. 100 et SUV‏ 
G. Tarde: La Crimialite Comparce, & o raflis. ۲‏ 
p٠ 132‏ .1969 


۳ 


ا د الظوإهر الاخری التي يي تقشع ف المجتمع لذا فاڼه مشی ماتو ضس زه اسپاب 
الوجود حملت الشد على اقتراف | الج م » لذا يو کد دور کهایم بان المجتم مم 
® لسر رل عن ار تکاب احد افر ادہ للج رےۃ لان ار تکس ت ا 
النظام الاجتماعي القائم وإالظروف التي المت مه؛ سواء کان سيا ¦ 
ا اوسوء إلی)ز: الاجتماعية او ظر وی !۱ الحياة ا ری ›قالچی رة 
محتمه عليه : فهر ايا طیعه تلظطررفی التي احاطته وسقي الى فعسل انسر 
الانعام امام راء کا لذا قأنه مجحب الاينظر ال الجر يمذ کش ية اذب 
الذى لامقس الضمير . ت العقو به في هذه إلیان: تمسح دسيلة للدفاع ع 
المجشمم و ند لت فا نال العقو بة بحسب ر آی انصار هذا الاتجاه خيل شادسسم» 
لڍن فکر لتھکير چ د مع الف نب ء و نظر ! را لانعدام؛لذ ني ففکر ر ةالتضکیر ټنعںم 
تبعاله؛ لن فان الجن ء يطبق اھ ډو ص يه غايةفي إذإته دانماوسیلهالوصول رل 
الدفاع عن الكبان الاجتماعي و ماي اة ف المستقبل(4 ۲( > و عہلے ی عن | 
فتکون الواقعة الج رة لاتعني کیت چ : عقاب وانما تعتي اعتداء 
دوو لا شبح الخطورة عن المجتمم المتعين عله ات يحمی زإته . 
وک اهمية علم الاجتماع الجنائي للقاتون الجتائي ضح 
دمتمیز لانه اذا کان على العقيه ان يأجّز ينظ الاعتبار عند پنائه نظام 
الشانو ر ني الظر وف ا لاچتماعییة السا دة فانه اھیں شد و ره إن تا ےر 
ظاهر ة الاچںام لدی مجتمع معين في تر ة زمنية و اعد البحاہےےے 
التي حدم هذه الظاهرة 5() . 
ت 


u‏ د مجم شلال سیپس ي الخطورة الاجر اة سس ان [ فی XJ‏ امرجم 
السابق صہں 0۹ ٤‏ 8 


Marc Ancel, La defense social nouvelles, f 
paris’ 1966. P: 201-258 


0 ۲ 2 سس او علي و لړ * امال عبد الرحيم عسمان 4 عم الاچ ام TAs‏ 
الاجرام وعلى | العقاب المرجع جخ السابق ص ۵4 و وو . 


ارا 


الفصسسل الثاسي 
اساليسب المنهع العلمي التجريب ي قي علم الاجرام 


مقتصي التفسیں العلمي !لمظأهرة الاجرامية معر فة ود راس کی کی 
الاجرام ٠:‏ وماتتعرض له بن تغيير باختلاف الزبان واكان وذلك من اجن 
التوصل إلى معرفة الاماكن والجماعات التي تدر كن فيها هذه الظاهرة ون "م 
معرفة العوامل التي تساهم فيها والظروف التي ادت الى انتشارها في فت رة 
زمنية معينة وانحسارها قي فترة اخرى . وينبغي كذلك دراسة الج مير 
بيجميع اتماطهم وإنوقوف على الظروف المحيطة بهم لمسفة العوامل الخاصة 
الثضاة ہاچ ادھم(۱) . 
لذا فآن تطبيق المنهج التجريبي في مجال الدراسأت الاجرامية يقتضي 

تحدید طرقه واسالیبه التي تلام موضوع هذه الدراسات باعتبار إن بل مة 
و چ هسیل ۰ س 

إولهما : اجشماعي : وفيه الجر يمة كظاصرة أجشماعية ٠‏ 

وثانيهما : فشردى : وفيه تبدو الجريمة كظاهرة فردية ٠‏ 

وعلى ذلك كان من الضردرى اح كن الوسائل والاسالیب 
الملائمة لدراسة كل من هذين الأوجهين بحيث لنتمي درامة الوجه الاجتصاعي 
للجر يمة الى طرق السحث الاجتماعي وتنشمي طرق دراسة الوجه الفدى 
للج يمة الى طرق البحث القردية . لذا فأننا سنتكلم عن هذه الطرق في 
مبحثين نخصص إولهما لطرق البحث الاجتماعية ٠‏ ونوضح في ثانيهما طرق 


إ بحت الأضردية ° 


( _ د عمر السعيد رمضان + المرجع السايق ص ٠ ٠١‏ 


1 


www.alkottob.com 


.۰“ 
کا ی 


الميحت الاول 
طرق البحت الاجتماعيسسة 


تتعدد طرق البحث الاجتماعية فى مجال الدراسات الجنائية بالشكسل 
إلذى تحقق اسشخدام المنهجح التج يبي > وتنصب هذه إلطرق على درآاسسة 
الجر يمة باعتبار ها ظامة اجتماعية ›» وقد اتسع تطاق هذه الدراسة ليشمل 
عدة طرق ؛ ومن إهمها الاحصاء ودراسة الحالة والمسح الاجتمأاعي ودراسة 
اأسينة والمشارنة ٠‏ 


امطاب الاول 
إلا خف سسا 


تعد طر يقة الاحصاء من اكشر الطرق ملائة للدراسات المتصلة 
ببالظاصس ة الاجر امیة سواء من حیٹ حجمها او من حیٿ حر کتها ٠‏ لان دده 
الدراسة لايمكن إلا حاطه بها عن طريق الاحصاء ٠‏ فبالاحصاء يمكن تفسير 
العلاقة بين الظاهرة الاجرامية وبين ساس الظواهر الاجتماعية التي تو تسر 
في السلوك الاج امي > و به همكن إيضا ان تقسيس الرايطة بين الج يمصة و بين 
العواملى الخارجية والظروق إنبيئية المخثلفة كالعوامل الاجشماعيه والطيعيهة 
والاقتصاديه والتقافيه » وات هذه العوامل في السلوك الاجرامي ˆ 


اولا ہہ طرق الاحصاء : 
اللاحساء طی یقان یختلف کل منھما عن الاخ باختلاف ما اذا كان موضو ء 
البحث يشمتع بنوع من الاستقر ار والشبأات » او انه حركسي وديشاميكي › 


و يطلق على الطريقة التي تعالجم الموضوع الأول : طريقة الاحصاء انثابته 
( المكات؟ , ) وعلى الطريقة الثانية طريقة الاحصاء المتحركه ( الزماني ) ٠‏ 


۴¥ 


أ _ طر بقة الإحصاء الشابته ( المكاني ) 


هي دراسة الظاهرة الاجرامية في فترة زینية بابته سواء اوقعت تي دول 
متحددة ام في ناطق مختلفة في وة وة 2 قاذ اردنا إن نحدد سير الظأاسة 
الاجرامسة ي اقيم معين اد لدى طائفة معينة مقار ثه بالظوإه الاجتماءيه 
الاخرى » وإلظر وف الييئية المحيطة بدلك الاقليم رو .تنك الطائفة + فليس 
هناك من سبيل الا بأستخدام الط يقة إلا بتة (۲) وم اها الب اتاتب 
الاحصائية عن الج انم المقترفه من محموعة معينة من المجرمين > او الجنادم 
اتي تقع ف نطقة ممبنة ولكنها محاطه بظروف اجتماعية خلال مدة محددة 
من الزن د الج اتم الشي انقشع داخل فة مه وخ ازل ات فصول 


» 4 . 5 


ب _ طريقة الاحصاء المتحركة ( الزماني ) 


و لتم پد راسة حم الظاهرة الاج امية في مکان واحد ولکن فی فثیات 
زمنية متعددة للاحاطة بحر كتهاً و تحديد حجمها زيادة إو نقصاتا على مسي 
السنين وتقتصس هذه الدراسة على #نطقة امعينة من ابحدولة » ومن امشلتها 
إحصباء مجموعة معينه من الجر انم » و نهكه الطريقة نس ملیع أن نہیں ھل ډسن 
خط سي الظاهرة الاج إمية وبين ظاهرة اجتماعية او طبيعيه معينه دسي 
المكان المحدد لها » ومن ثم دراسة تأتي اهنه االو اور وانظروف على حج سم 


الظامرة الاجرامية ارتفاعا إو انخفاضا(۳) ٠‏ 


١‏ _ د “ مأمون محمت سلاية » إصول علم الاجالس ام والعةاب » دار الفكن 
ا حر بي اهر ة ۹4 ص AA gy AY‏ * 
د عيدالفشاح مصطقی الصسيشي ٤‏ علم الاجر اء المرجع انشا بق ص۷ ٣و۸‏ 


۳۸ 


ٿا سا ك مز اا الاحصاء : 


للاحصاء مایا کبیره جعلت منه الوسیله الامشل في تحديد حجم الظلاهرة 
أ3 جواامسة . وي تهسنه مادة المقار ن ی الجر ائم اأخشلفة بالاماکن و المت 
المتخدنة وتحديد عدد إنجناة وبيان الوسائل وإلالان التي أ تخد مو ها ف 
ارتكاب الجريمة » لذا يصف الاستاذ روف عبيد الاحصاع باه : الاساس 
الذی قامت عله دعام البحت في علم الاجام بمنهومه الحديث > و يرنه 
الاستاد رو سلين بأانه : ماة الجريمسةح ساب الميقأثية فیھا )٤(‏ 
د يعده البعض من إهم اساليب البحث الاجتصاعية في عم الاجرام وف بحث 
الجر يمة كظاهرة اجتماعية )٥(‏ وعلی اساسه يتمكن الباحث من اجراء الث 
المقتسن بالجهد العقلي ومن ثم الاستشتاج ليکشف عن العلاقة التي قد تى بطل 
بين الظامر ة الاج إمية و بسن انعوامل الفردية الخاصة با لمچسس م و کن اث 
العوإمل الاجتماعية والظروف البيسة المختلفة )٦(‏ ۰ 
ومن مايا الاحصاء ایضا انه پستخدم في استنہاط خصائص ابمچر ہین 
و تحديد نوازعهم الغردية والاجشماعية بفضل تقدم الاج نة المسةخدمسة في 
الاحصاع كالالان الحاسبة والعاقول الالكترونية ٠‏ 


و روف سیف ؛اصول عنمي الاچسام و الحقاب > المر جح السابق صن ٣۷‏ 

٤ ۶ي“ حستین یں اميم صالح بلي اأو جيل ف علم ا لاچںام د عاسم [اعشاب‎ û 
“٣ ٣١ دار النهضة الع بية > القاهرة ۱۹۷۸ ص‎ 

لال دت ود" محمد زکي ایو عاس » علم الاجرام ر المتاي® الدار 
الجامعية › بیروت ٩۸۳‏ ص ٥٣‏ 


۳۹ 


: س یوب الأحصاء‎ I 

بالرغم من المزايا المتقد.ة للاحصاء من حيث كوته من اهم وساسل 
البحث العلمى في إزدراسات الجناثية الا إته تعرض للكشير من اوجسه الخفد 
ا ذكر ها العلماء وقد استهدفو! من نسسبتها اليه لمت النظ الى ان هده 
اإصلر يقة في البحت الاجشماعي لاتصلح الا اتكوين فك رة غاة غين التشاط 
الاجرامي في منطقة معينة او وقت معين وتساعءد في تسليط بعض الاضوام 
على الظاه ة الاج امية لحجزها عن تغيير هذه الظأهرة بمغردها › ققد ذكر 
الاستاذ إكسينس بهذا الصدد ان ( اللخ لايك عن ر اة اة ن 
انظواهی التي یتناولها انما مو قد یکشف عن مدی مابینهما من راو بط اما 
تتحد يد رابطة السببية فأمس اخر يحتاج الى عدة ابحات تالية مستقلة(۷) ٠‏ 

و يكن امال هرب الا حصاء فسا ڀا تي : 


: من حيبت مصدر الإأحصاء‎ ٠ 

يؤخذ على الاحصاء بانره لايعكس صورة صادقة لحقيقة الظاهرة 
الاجرامية لذلك لايمكن الاعتماد عليه يقة من طرق البحث الجنأتي لان 
الاحصاءات المعتمدة في هذا الصدد هي الاحصاءات الرسمية ومي إما إن تكون 
ہو ليسية تصدرها وزارة الداخلية إوقضائية تصدر ها وزارة العدل إو 
عقأ ية تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماأعية » وهذه الانواع الشلاث 
من الاحصاءان لاتشتمل عدى جميع الجراتم انشي ارتکبت فع لا ¿ لذا شانوا 
لاتعب تعبيرا صادقا عن تطور ظامة الإجرام وتحديد حجمها الحقيقي ٠‏ 

فالاحصاءات البوليسية تسجل كل الجرانم الميليغ عنها سواء ايكيدية او 
غب الكيدية منها » ولذ! فانها تبين عدد انجائم التي وصلت إلى علم اجهزة 
اشر طة فقط دون الجرائم التي لم تصل الى علم هغه الاجهرزة لاسياب 


Exner. Kriminologisher Bericht uber (Y) 
eine Reise nach Amerika, Berlin. 1935, P. 37 


f 


وده . 


مختلفة يرجع اإبعض منها الى طبيمة الجر يمة ذاتها لكو تها من الجر اتم التسي 
تقع في الخفاء كجرائم الاجهاض مثلا > وير جع البعض الاخ منها الى طبيعة 
المجني عليهم كالجس انم المباسة بالشرف وانتي كشي_را اأ يحجم انمجفي 
علیهم فيها عن ابلاغ دوائر الشرطة تجنبا للفضيحة ء وبذا فان هله 
الاحصاءان لا تعطي تعر يفا دقيقا للافعال الميلغ عنها ٠‏ 

اما الاحصاأءاإت القضاسة اتا تفيل الاعداة الاجااة لكل و ن 
الس انم التي درن قرارات اكتسبت الدرجة القطعية ۽ ولھن! فانها تہ دو 
الجر ائم انتي اشیں اليها في إحصاءات ابش طة لاأتصل ال القضاء يسبب مماردة 
قضاة التحقيق لاختصاصهم فی حفظ الدعوی لعدم اهمیتها مثلا » عاجله ايضا 
عن إعطاء الصورة الحقيقية لعدد الجرام ال تكبة فكشيرامن او ببب 
اتکشاف ام الدرصق الکیسة وما يشر تب على ذلك من ايقاف الاجراءات 
الخاصة بها » ولذ قأآن يشل هذا الأسلوب لايحقق الهدف ال_ذی پر مى اليه 
الباحثون في ميدان الدراسات الجنائية . لان الذى يهمهم هو وحدة الج ية 
و و دة المجرم 

اما الاحصاءات العقابية › فانه يمكن توجيه نفس الأخذ إابتي وجهت 
للا حصاءات القضاشه › بال جی اتم التي فسن فيها جز اءات بدياة للسجن لكا 
تفلهن في هذه الاحصاءات » كاإحكم باالحبس بع وقف التنفين وإلغرإمة و سحب 
اجازة السوق إو منع ممارسة بعض للمهن والايداع في مأوى علاجي ومراقبة 
السلوك بالنسبة للاحداث وكذلك تسليم الحدث الى ولي إمره إو احد إقاربه ٠‏ 

ذلك لو تجاهلنا هذه الاسباب وقمنا بتقيم سلامة النعأئج المستنبطة من 
الاحصاءات > لوجدتا إن عدد الجرائم الم تكبة فعلا يختلف عن عدد الجرائم 
المنبته في الأحصاءإت مما پعني وجود فارق کبیں بين حجم الاجر ام السقيقسي 
و الاج ام المثيت ر س مياء اص طلح على تسمیته لر قkIlpظpl (Le chiffre noir)‏ 


و هو رقم بص رسب تحد يده لانه عرض للل يادة و ازتشقصسان ویر جح ذلك إلى عدة 


ت 


إاعشاران منها › إن الجرائم الخطير ه والمهمه غالبا ما يجرى الاخبار عنها > 

فأنه بالمقابل هناك كشي من الجراشسم لاتصل الى علم السلطات كابجراشم 

ااأبسيطة والجراتم الاخلاقية(۸) فالاحصاء لیس بمقدوره ان يحیط لکل 

الجرائم الم تكبه » وإن الاحصاءات المسحلة لاتعبر عن الواقع تمبيس! دقيقا لان 

مناك جرانم تبقى في منطقة الظل لاتكتشفها الاحصاءإت ؛ لذا يمكن الق_ول 

پان حجم الجرائم الم تكبة فعلا هي اکس بکنير من حجم المشبته بالاحصاءات »> 

رفي ضوء هذا التناقضص بين الجاتم ابحقيقية والجرالم الشبته احصاثيا حاول 
)key e7‏ ما في الانيا ان يجری مقار نة بين هأتين :لمجموعتيرن من 

الجرانم فكانت إلنسبة كمايا تي :)4( - 

ف سس قت البمضا سم @: °۰ 

ف الاسر ق کاچ ةا : ۸ 

۳E) EE 


الا جهاض :٠٠ل‏ 


ا س من حبٹ مى الميانات الاحفباشة في اكان واازمان : 

فکنیر من الجراتم المی‌تکبه لایکون مکان ارتکابها مو ہکان (كتشافه . 
فقد تر تکب الجن همة في مكان معین و تکشف في ہکان اخ پل و ریما فی اقلم 
اخں غير الاقلیم اذى ار تکبت فیه الد اھ مما یت تب عه صدور الاحصاوان 


غ غاد الجر اتم پشکل غڀر دقيق سوإو ف الاقليم اذی وقعت شه الجن يمك أو 


الاقليم التي إكتشفت فيه ٠‏ اما من حيث آالز من فكشير من الجر ائم اي تشبتها 

۸ د جلال فت و د مید ز کي ¢ علم الاجرام و العمیاب . س جع السافة 
ص ۵۷ د مامون محمد سلاہه اصول علم الاجرام و اسقاب اخر چ 
السابق ص ٠ ٩*‏ 

۹ ا عو ص مجح ړل ماد ئی .و عبلم الاچسام مو سسة إلشقافة ا[جامعسة الا سنك 
A *‏ مسن 1 ۴ 1¥ . 


¥ 


دی ».سیل سد 


ا ا ن الحتیقه عن ج رانم ارتكہبت ف 
سنواإت سابقة › لاه ریما لا يتطابق وقت إرتكاب الجر يم ووقت ضبطها 
إالأخصاأءات سس دقش تسیا لا عتمادھا ف س ډ قت ار یاف الجر يمة 


r 


ي 
على وشت و قو شهاأ و ضبطها( ٣ )۱ ٠‏ 


: من حيث قيمة المعلومات التي تمدنا بها الأحصاءات‎ ٣ 

ویز د6 عل« الاحصسءات إيضا قصور المعلومات الثي تحققها عند تحديد 
عوامل السلموك الاجرامي تحدید دقیقا(۱۱) ٠‏ فالاحصاء يصلمح متلا لكي يقس 
إن الجراثم الواقعه عى بلایوال پکش ار تکابھا فی اجو البارد › حیت یہت لذا 
بالارقام إن معظم چس ۱ دمم és‏ شع ف قصل الشىشاء . إلا إن الأ حصاء يعدن 
عن الفسیں ما اذإ كانت هذه الج انم ترج إلى زيادة حاجة الاف راد لنحصول 
على المتطلسات اضر ور ية إاتتاء هذا اسفصيل والتخله باليس وااو ی ام ال 
طول ليالي الشتاء التي تتيج فرصا زكشر لار تكاب هذا النوخ من اجائم ` 
٤‏ من حت مدى التوفیق في اختيان اراد العينه وافراد الأجموعة الضصايع : 

و يوخذ على إالأاحصاء احيرا فشله في اخشيار المجموعة الضارطه اي 
تخد إساسا للممقارنه بالعينه محل الداراسه › لاته عند القيام بمقاردة عيضة 
دن المجرمين بمجموعه ضابطه من غي الجرمين : وهذا هو جوم الأحصاع . 
زحد إن هناك صعو بات نشور بهذا انصدد نتمشل پمدی اجاح ف اخشيال العدد 
الملانم من العينه , فالاحصاءات الحاليه تتذه الح اإعتم_أد خمسماته وحرده 


کاساس للعینه کہا تتور الصعوبه ې زمکان لڇکایچ ی اد الج وعة ضا بط ه 


E‏ جلال ثروت ون محمف رک يو عاأمر : علم الآ چام و العشاب 
ام جسم السا بق ص ۵1 ۰ 
١ ١‏ ے حسنین اپںاهیم صسالح عبيد + الوجین ب علم الجن !م وعلم األق ات : 
دار التهضة الع بية » انقاحرة ۹۷۸ » ص ١‏ > اي 


أ ۳ 


سحا 
Aa. `.‏ 


بسبب ان هناك شرطا يجب تحققه في افر اد هذه المجموعه وهو إن لايكون قد 
سبق له ان ار تكب الفعل المكون لجر يمة محل الاحصاء على الرغم من وجوده 
فی نفس اخلر وف وتماثله محهم في إالسن والجنس(١١)‏ ؛ ونتيجة لهذ! إلشس ما 
فاته يجب استبعاد كل من ارتكب القعل سواء تم تبليغ السلطات المختصه اه 
لم يتم هذا التبليغ » ومن الناحية الاخرى فانه يتعذر توافق جمسماشه فد 
امن الافراد تنطبق علیهم نفس اإظر وف الاجتماعية وإالييشه إو الضدية التي 
تتو افر ف أقراد المجموعة الضابطة حتی یتم مقار نة هذه العينه من اجر مین مخ 


دیک ه اممو عة الصأ يطه 


رابا : تيم الاحصاء : 


رغم کل ماسپق ذکره ٤‏ فأن طر يقة الاحصاء لازالت من إهم طرق ابسحت 
العلمي في مجال تحليل الظاهرة الاجر امية و بيان (سبابها > لان العيوب القسي 
نسبت اليه یمکن تفادیها او انتقليل من اثارها باعتماد احصائيات لسنوات 
متعددة »و بعد دراستها وتحلپلها بعمق‌وفق المنطق العليمي السليم والاتعانة 
بالمجهود الجماعي المشتر ك بين انساحثين الذى إصبح الاسلو المفضل في جال 
هذه الدرإساين وبمساعدة إلالان الحاسبة والعقول الالكشونية بهذا الصدد 
کل کن هذه انعوامل إن تأتي معها العينه ممتله للمجموعة الضبابطه عسي 
و ا دقه واحکام کیا ان من شآنها إن تقايل من حالان عدم التجانس في 
البيانات إو النتائي المستخلصه من الاحصاءات (۱۳) ۰ 


سم س سم س سن ی ی 

٣‏ _ د جلال ثروت الظاهرة الاجر امية » مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية 
۷۲ ص ٤١‏ » 4¥ ) 

. ٠۵١ _ ۲۹ د عبد الفتاح انصيفي »› علم الاجںام المر جع السابق ص‎ ٣ 
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ومن إجل إن لانبخس الاحصاء حقه ينبغي ادراك حقيقة وظيقته »ومتى 
ادر كتا ذلك توصلتاالی الى اذى يمكنإن يضيدنا الاحصاء في تحقيق إهدافنا 
کي لا ندر اش من جه و يحمل !کش ما یطیق (۱۳) 


وقد تضسمن مؤتمر الامم المتحده السادس لنع الحربمة ومعاملة المجرميسن 
النصص ضمن مقر ارتهعلى اهميةالاحصاءات المتملقة بالج يمة ءفبين في الشررا 
رقم ۲ المتعلق بوضع الاحصاءان الخاصة باالجر يمه والعدالة : إن مؤت الامم 
المتحدء السادس لمنح الج مه اة ارين اد يتين الى أهتمام مو تس 2مم 
المتحده الخامس لمضع الجر يمه ومعاملة المجرمين بوضع احصاعءات اكش كقاية 
عن الجر يمه والجنوح ٠ ٠٠‏ وإذ يلاحظ الحاجة القائمه على المستوى العالمي الى 
وضع احصائية مناسيه وموثوق پها عن ظاهرة الجر يمه وعمل نظم العدالسه 
الجنائية » واذ يسلم بها المعلومات الم حيحة » ولاسيما العلومات الاحصائية 
من اهمية في فهم الجريمة وعمل تظم العدالة "٠‏ ' 
١‏ _ يرجو من الامين العام ان يضاعف بذل الجهود لتنسيق جمع احصاءات 

مقار نة فما بين البلدان بشأن الجر يمه والعدالة في كل دولة من الدول 

الأاعضاء »بدا بالصعيد الاقليمي ` 


۲ _ يوصي بان تعزز جمیع إلدول جهودها ال امية الى تحسين المعنومات »ولا 
سيما المتعلقة بالجرا ئم( ۰)۱ 


Bea عو س محبیف ) مسأ دیع علم الاجسام الم جنع السا بق‎ > E ٤ 
تق یں مو تس الامم المتحده السادس نع الجر يمه ومعابلة المجرمين ءالامم‎ _ ۵ 
° ١١و1۲‎ ص٤ المتحده _. الجمعيه العامه‎ 
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در اسے الحالےےة 


تعك طر يقة دراسة الحاله من إلطرفق التي يستخدمها الكثير من الباحشين 
فى تطاق ابدراسات المتصله بالسلوك الاجرامي +ديقصد بها: تاك الوسيلة 
الملمة المستخديمة في جميع البيا نات الاجتماعية وتحليلهاو تصنيغها(١١)‏ + وني 
علم الأجرام تتحقق دراسة الحالة بجمع البيانات عن وحده اجتماعيية قد تتمشل 
ې فرد من الافراد فما يتعلق بحیاته باکملها او پالشسبة لجزء منها » به_دف 
التوصل ,الى فحص حالته العضو يه وتحليل نفسيته والتعرف على الظروف 
الاجتماعية المحيطه به » ومن اجل الاحاطه بسلوك المجرم والوقوف على 
حقيقثه » كظاهره بيوالوجية و نفسيه وإجتماعيه › لايد من دراسة الحاله 
افش الوق الكلي و تمل هذه الدراسة جميع ظروف الشخص البیسشيه 
والاجتماعية » وفحص حالته العضو ية والنفسيه والتعرف عاسی باضه 
و حاضرہ ٤‏ کيا قد تشمشل هذه الدراسه ف .جمو عه من الافر إد مهم e‏ 
اجتماعي متشايه كالقصدع العا ئلي مشلا( ۱۷) - 


وأا کان الاحصاء د ا س چم جم لاھ ہ مالس ا ار ھام 
فن دراسة الحاله تتولى بالدراسه المساشة الفرد او مجموعة من الافراد انذين 


کون منهم الوحده الاجتماعیه محل الدراسه ۰ 


و لاتق هذه الدراسه بالاعتماد على وسیله معينه » وانما ينغي اللجوء 
الاک من وسيدة في جمع إلادة ٠‏ على ان تکون هذه الوسائل مختلفة تبعا 
للا تحاهان والجوا دس المخكلفة اشّی يتعل لس دراستها فد رس خالة المجرم در سے 


E 71‏ نووت . الطاه ة ا لچس | مسة المرجع الس ابق > ص إو 
¥ ساك ' می انقتاع الصيقي علم الا چیسں ام ¢ الم جع اسايق ص ۵" ٠‏ 


o ug erra T 


عمقه تستلرم الرجوع الى 'لبياناتالخاصة بحالته اإبعضو يةوالعقلية والنقسية 
دون الاقتصار على البياتات الخاصة بااظر وف الاجتماعية التي احاطث به 
مامے كانت هذه الط وف اح خاصة ° 

وة استخدىت وسيله دراسه الحاله من قبل كثير من الباحثين » وسن 


هؤلاء الاتاذإن شلدون وإليانور جلوك الذين قأما بدراسة اشتملت على 
النسساء الجاتحات حيث امستخداما ف بحثهما عینه تجر یبیه تشک ون من 0٥۰۰‏ 
امرآة جانحة ومجمو عة ضابطه من تفس العدد ام ير تكبن جرائم من قبل 
امتدت هذه الدراسه لتشمل جمع المعلومات والبيانات عن تاريخهن الشخصي. 
و العا دلي > كما شملت الجوانب النفسيه والعقايه لهن » ومع دراسة كام_ه 


۾ و قف 


للظر وف الاجشماعيه المحيطه بهن › وقد انتهت هذه الدراسة بوضعع جداول 


١‏ . تفسير السلوك الاجرامي اكل واحده مهن » والتلبؤ بمستقبلها الاج امي 
٣‏ _ تقدیم المساعده لهيثه البارول في كيفية تحدي د الجانحه الشى تستحق 

الاقراج بمو چب ردا النظام : 

وشخصسية الجانحة العائدة(۱۸) ٠‏ 

کہا استخدم هذه الوسيله ايضا الاستاظ يرل يوت » من اجل الكثف عن 
عوامل جنوح الاحداث في للدن » حيث طبقها على عينه لجر يبيه تضم ٠٠١‏ 
حدث جانح من الذكور والاتاث ومجموعة ضابطه تمشل نفس العدد من الذ كور 


حيث انحمر والظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 


۸ ہے د یس اتور علي ود" اال عبف االرحيم عشمان عم الاجام و عام 
العشاب المرجع السابق ص ٠ ١١١ › ۱١١۲‏ ` 


۲¥ 


وقد قامالباحث المد كور بتطبيق!إءاوب الدراسةالكاملة للحالة حيتامتدت 

هذه الدراسه الى تاریخ حياة کل حدث ماضيها وحاضرها : وقد إستطاع بیرت 
ا نطاق بحثه عن ماضي الحدث من خلال المعلومات والبيانات التي استقاما 
من الحدث نفسه او من اهله او ذويه او إصدقائه او من يعمل معهم ء آها شن 
حاضره فقد اعتمد على نتأائي الفحوص المتعددة التي اجر اها من اجل الاحاطه 
الكاملة بحانته العضو يه والنفسيه والعقلية لتحديد شخصيته › اضافة الى 
دراإسة الظروف الاجتماعية التي يخضع الها ٠‏ 

وقد توصل الباحث في نهاية هذه الدراسه الى القول بأن : اسباب جثوح 
الاحداث ترجع الى اكش من عامل » الامر الذى يتطلب معه إن تتسم هذه 
الدراسه بالتكامل والشمول » ولكن هذا لا ينغي التأكيد على عامل معين دون 
غه مادام انه يلعب دورا اساسيا في تكو ين الإظاهرة الجرمية ٠‏ ومن هذه 
العوامل رفاق السو والحالة الاسرية وعدم الاستقرار النقسي ٠‏ 

لذا امكن القول بأن هذه الطريقة تختلف عن طريقة الاحصاعفي إن محل 
إلدراسه فبها إالظرف ااا به إلى يجمع غد سن !قاد ف حین ان محل 
الدرسة في الطريقة الاولى هو القرد ذإته )1۹(١‏ 


تيسم سه العر دة CC:‏ 

أولا ٠‏ مايا درإسة الحالة : 

تعد هذه الطريقة من اهم الطرق التي تساعد على التشخيص الكامل 
للحالة موضو ع الدرإسة ١إضافة‏ إلى كوذها اهم الوسائل المتبعه قي جح 
المعلومات والبيانات التي تقتضيها طبيعة البحث في نطاق علم الاجرام ٠‏ 
وا اداة خاصة بل تمشثل وسيلة عامة لتنسيق وجمع وربط هذه 
األبيا ارت من اجل التوصل الى إافضل الميغ التبعة في تفسير وتحليل السلوك 


یاویه 


س 


٣۷_۳٣ ده عبد القتاح الصيقي .علم الاجرامء المىجع السابق ص‎ _ ٩ 


LA 


الا جرامسي مشر د )°( 


تأسا* الانشقادان الموجهه إلى دراسة الحالة :ى 

على الرغمم من المنايا المشقديه لدراسة الحاالة من حيث كونها وسياة 
دهان وسال البحث الملبي التجريبي في مجال الدراسات الاجرامية ءإلك 
ا تھا تعرضت للكثير من الانتقادات نجمل فيما يلي اهمها : = 

| ۔ ان تغسیں الانحرافات يكون موضع تحين من الباحث اكش مما 
تقتضيه الحاله اسشجابة لفكرة خاطئه اثرت عليه › مما يشر تب عليه قیام 
الباحث بايراز الكشير من الاأتجامات والجوانب التي ايس لها إهمية تذ كر 
على حساب اایجوانب الاخری المهمه › ای ان الباحثٹ قد یی في عناص 
الحاله الواحده الاتجاهات التي تناسب فكرته السابقه لتفسيس الانحراف »> 
فيعشمد تلك اإلاتجاهات ويهمل غير‌ها لالسبب وانما لكونها لا تتلائم مم 
فکرته هذه ؛› مما يخشى معه إن يبتعد بهذا التفسير عن المنهج العلمي الذى 
من اهم سماته : الشزام البباحث باو ضوعيه المجرده في اعشماد نتائج البحث 
حتى وان جاءت مخالقه لتصوراته السابقه ٠‏ ومن ثم تصحيح هده 
الشصورات إن وجدت وفقا لننتائج المستخلصه من الحاله موضوع البحث ٠‏ 
۲ ات عملل اغب الدارسين الحاله مع هيئات لديها تعامل معع الجانحين › 
طلبت قيامهم بهذه الابحاث » من شآنه نشوء التزام بحق هؤلاء الباحشين 
عثد قيامهم بدراساتهم » وان تكون نتائج هذه الابحاث لها صلة بالحالة محل 
البحث ٤‏ والذی يخشى منه بهذا الصدد هو : احشمال ان توجه هده السجوث 
والدراسات نحو اصلاح مواطن الاتحراف اکش من توجھها نحو تفهم اساب 
الاتح راف ° 


۰ د * يسس اتور علي و د ٠‏ امال عبد الرحيم عشمان ٠‏ علم الاجسام 


£44 


المطلب الشائست 


ويقصد به الدراسه الوصقيه التي تهدف إلى جمع الحقائق عن ظاهرة 
بن الظواهر الاجشماعية اد مجموعة من الوقائع إو الاقراد من اجل اياز 
خمائص تلك الظاهرة إو الوقائع إو الافراد ثم تعميم النتائج العلميه 
ا لمسشخلصه منها على افر اد معينين ي المجتمع إو جميح افر اده(٣۲)‏ دون 
| ااه و م هک ا الاسالوب پا حدی طر پقتیین e:‏ 
انط يقه ' : طس يشة يشة انشموذح الاستجوابي : 

و تتحقق بأآن يهىء الباحث نموذح بعد سلفا يتضمن مجموعة من 
الاسثله المياشره حول مختلف الظروف الاجشماعيه والبيئيه التي تحيط 
ہا لافس اد ااشمین ف منعلقة مبهسنه يتخدذ ها االساحث محلا لحه و التي سمل 
بطا بع اچ امي خاص »› ويثولی بشفسه توز یع هذه الاسئله على هولاء 
الافراد الذين يعتبرون عينه البحث المذكور ويتجسع إجابات افراد العيشه 
تتم عملية التنسيق والتحليل التي تسهل عى الباحث استخلاص دى 
ار تباط ظاهرة الاجرام محل الدرإسه بالظروف المختلقه التي تسود في 
تلك النطةة ˆ 

وقد يطبق هذه الاسلوب إيضا باتباع طرق اخرى »> ومن اهمها 
مس ية النمو دج العا لي : و التي تتحق بتور يع نمادج فيها مجموعة من 


الاسسدةه دان الصسضه الها فيه › تمن ہیا زات متعدده عن الجواشب 


E‏ * جلال نروت و ي4 "' ميك ز کي | بو عیام ٠‏ عم الاج ام و إأعقاب» 
الرجع السایق ص ۵۹ د ٠‏ پس انور علي و د ٠‏ امال عيد الرحي_ 
> علم الاج وام و عام العقاب › المىجع السا بق ص ET‏ 
DT‏ مأمون میجییف سلامه : ای چم اسايق ° ص ٩۹۳‏ 
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اروف المختلفة للعائلة » ويقوم الباحث بتفسیں ها واستخلاص العوامل 
المساعده على الاجسام و نسحد يد القوإعد التي تر بط بسن اسلو لف الاجا 
دعوامل معينة سواء اکانت فردیه ام اجتماعی_» . 


ي 


وقد إنتقدن هذه الطريقة على اساس إن تعدد الباحثين لمو ضوع 
الواحد يؤدى إلى تعدد الشماذج و بالتالي اختلاف الاسیا» التي يضعه 
الباحشون ٤‏ كما پحتمل صسياغتهاعلى اساسمن رغبةخاصة اد اتجاه معین يشبناه 
اليأحث » ويحاول اثباته من خلال موجہ هذا › وقں يوحي بها مرن خلال 
صيغة الاأستله » ومن شأن هذا الاختلاف الشقليل من فائدة الشتازج الشسسي 
انشهت الیها هذه إلا یحاٹ والدراسات(۲۳) . 


انطر يقة االثانية طیشة دراج اسه : 


تمشل هذه الطريشة ايضا اسلوبا من اساليب المسح الاجتماعي › وقد 
استخدمت من قبل الباحشن مجال الدراسات الاج امية على نطاق واسع 
في الولايات المتحدة الام يكية وبعض الدول الاوربية )١١(‏ › وتتحقق هن 
اليس يقة بان سم الساحت إلكان إلذى جر ی عله پبحشه الي مشاطق صخیر ه 
محدده تشجانس ظروف کل متها ممن التواحمي الشقافيرة والاجشماعيسة 
واانجغرافية بنفس الوقت كان تقسم المنطقة مشلا اسشنادا الى درجة رشهن 
اد اهميتها من الناحية الاقتصادية إو طبيمة موقعها الجخرافي ولا پیاعی 
E‏ الشحديد التشسيمات الادارية انما يكون تحدید! طبیعییا اي جضغرافیا 
و اجشماعہا في نفس الوقت(٣۲)‏ > ئم يقوم الباحث بدراسة ظاهرة الاچ ام 


وي ويي 


۳۹ عبد الفتاح الصيفي  علي الاجرام » المرجع الهتابى :¿ صس‎ ٠ E 
ا‎ 


د ۰ جلال ثروت د د“ محمد زكي اپو عامس المرجع السابق مر8 - 
۵ د ۰ يسس انور علي و د ٠‏ امال عبد الرحيم عشمان » امرجم لاتاق 


@ 


SWS‏ منطقة بن هذه المناطق . ومن اجل الوصول الى تحديد القواعد 
التي تر بط بين ظاهرة الجر يمة محل البحث والدراسه ومختلف الظروف 
السائدة في کل تھا * ۱ 

وقد إتجه كشي من الباحثين الى استخدام هذه الطريقة ف مدان 
الدراإسات المتصله بالسلوك الاجي امي من اجرل تفسیں حقيقة الظامره 
الاج ابية + فقد طبق العام الايطاني دی توليو هده الطريقة ف دراسسة 
انظاهرة الاجرامية في المناطق التي يسودها الشخلف في ايطالیا(٣۲) ٠‏ »> كما 
قام العالم الامر يكي کلیغاری -شو(۲۷) باج راء بث على الاح دات ف 
شيكاغو اثبت فيه ان ارتفا نسبة الجرائم متبط بالمناطق التي يسود 
فيها التفكك الاجتماعي . كما يتحقق ذلك في المناطق التي تنش فيهسا 
المصابات وتكون متخلفه من الناحيتين الشقافية والحضارهة ء او فشسي 
المتاطق التي تر کے اتا سر اقرب من المناطق التجار ية والصرناعية(۲۸) : 

وتعد طريقة دراسة البيئة من الطرق الايجابية في إبراز وتوضيسح 
المسلات بين الظامرة الاجرامية وبين العوامل والظروف المختلضة التشسي 
تسود داخل المناطق التي انطبق فيهاً هذه الدراسة(۲۹) ٠‏ 


٩‏ _ د ٠‏ روؤف عبيد » إصول علمي الاجرام والعقاب » المرجع السابق 
ص ۴۹4 ٠ع‏ ۰ . 

۷ د * حي خاف ؟ مسادیء علم الاجی‌ام ¢ معا بع دار | لمحشيقه ٤‏ بذځازي 
۷ ل ۲ ص ۸٣‏ ۰ 

٨۸‏ د ۰ يسس اتور علي ود امال عبد الىحيم عشم ان ' المر جع السابق 
ص ۱١۴‏ ۰ 

ان مخت لا : المرجع السابق ص ٣ث‏ 


ê 


المطفسسسب الرايسسحع 
( اللاحظضسة ) 


ويقصد بها : المشاهدة الدقيقة لظاهرة من الظواهن بعد الاستعان: 
بالا جهن ةة واإلالات و االو سا شل التي تتلا تم ج طسيعة هذه اإلظاه رة ه ومن 
!جلى تطوير العمل بهده الط يشة یجب عدم الاكتفناء بمجرد الشسجیل 
السلبي للوقائع المتصلة بالظاهرة محل الدراسة » انا ينبغي إن يكون 
مقتر ا بجید ا يبدل من اجل التوصل الى الکشف عا قد یكون خقي 
من روابط تتملق بالظاهرة المذدكورة » لهذا فقد انتهى علماء الاجتماع إلى 
اقول بان اللا ءحظة هي : تحلميل وتشسق وربط واستنتاج › وتسر إهمية 
الملاحظة كطريقة للبحث الجنائي في نطاق الدراسات الجنائية + لان هناك 
نتا شج اة پصہ ساب إالوصول إاليها دون سلوك مدنا اال يق ل 5 
س افبة سلوك وتصرفات الاحدات إو المجرمين المصابين بمرض عقلسي اد 
نقسسي . وتزداد اهمية هذه متى ما لجأ الباحث الى الملاحظة بطق المشاركة 
اذ يصلى إلى كشير من المعلومات التي يتعذر الحصول عليها فيسا إو سلسك 
طریقا اخر(۴۰) " 

ومن إجل ضمان تحقيق اللاحظة لهدفها المنشود ينبغي التأكيد على 
مسالة جوه ية في هذا الصدد : وهي وجوب الحذر والانتب اه في كاقیة 
الاحوال تستخدم فيها هذه الطريقة بغية تثبيت كل ما هو تافع في دراسة 
الظاهرة محل البحث من اجل حصول الباحث على النتائي العلمية المقبولة › 
و يقضي الاستخدام السليم لل لاحظات توإاش صقات خاصة ف الملاحظ ن 
اهمها ان يشصف بالتجرد في نظر ته الى الظاهرة محل الدراسة » ويتمتع بقدر 


شی نور علي و د ` أمال عبد الرحيم عثمان » المرجع السابق : 
ص £ + 150 


وف 


كاف من المعلومات والخبرة ›» وان يكون بالتالسي موضوعیا عند تقییمه 
اتشاج تى يشوصل اليها من خلال هذه الدراسة ٠‏ 
وعلى الرغم من توافر الصضفات المذكورة في إلقاثم بالملاحظة › فانها 
قد ن غير مضمونه الأهداف اذا تعدد الملاحظون لنفس الظاهرة » لإن 
هذا التعداد من شأنه ان يسؤدى الى الاختلاف في الرأى بصدد الاسس التي 
تبنى عليها الملاحظة > و بالتالي يكون مناك تباین في النتاج التي يتم 
الحصول عديها » كما إن الملاحظة هي طريشة نجمع المعلومات عن وقاشسمع 
وتصرفات تقع قي الحاض إو المستقبل » لذا فأنه لاتصلح كوسيلة 
لار إسية الت فار و الوقاشع التي وقعت في الماضي 2 
واتنقسم اللاحظة من حيت اسلوب ادائها الى ملاحظة بسيطة واخرى 
اولا ‏ الملاحظة المسيطة : 
و تتحقق بالاطلاع على المادة محل البحث او بالاستماع اليها دون 
الاستعانة بوسيلة فنية اخرى ٤‏ فهي تعتمد على مجرد الرصىد و التعميسم 
والتحليل(١١)‏ وتدقسم الملاحظة البسيطة بدورها الى ملاحظة بالمشاركة 


واخری بدون مشار كة ۰ 


أ _ الملاحظة بالشار كة : ے 

وتتم عن طريق العلاقات الوطيدة التي يقيمها الباحث مع الجماعة 
التي تكون موطسع دراسته . والتي تؤدى الى دخول إلباحث واختلاطه ممع 
هذه الحماعة پبالشکل إلذى پوؤمن له تحقق الاهداف اانشي میس علاقت_» من 


اجلها » ومن ثم قیامه بتنفین ما يعهد اليه من مهمه بحرية تامة »> وهف! 


1Y؟سص ہے د جلال ثرون ود محمد ز کي ابو عامر» المر جع الساہق‎ ٣١ 
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ص ا 


ل١‏ يتحقق بالطبع الا اذا كسب الملاحظ. ثقة الجماعة الكاملة ٠‏ وبهذ. 
الوسيللة يتمكن اللا حظ من الوقوف على جميسع الحقائق(۳۲) والامور 
بصسورة إكش صدقا ويقينا من اجل الوصول الى الحقيقة التي هي دائمسا 
ضصادة إأباحت المخئم > ورغم مایتمتع به هذا النوع من الملاحظة من مناي 
فأن إلمهمة التي يقوم بها الملاحظ كانت عرضه للانتقادات ومن اهمها : _ 

١‏ ان دور الملاحظ لايتعدى فهم و دراسسة صوره معينةه من النشاطل 
الفر دى فقطل + 


۲ ان التماون‌الدى يبديه اللاحظ يبقى قاصر!ا على بعض إفرإد إالجماعة 
ولیس جميعهم ومن‌شأن‌هذ ين المأخذ ين أنهما يحولاندون قيام الملاحظ بمراقبة 
بقيبة الصو الاخرى منانششاط او شمول تعاونه الجميع أفراد الجماعه ماينجم 
عنه مساس بالام داف المرجوه من الملاحظ_____ه . 


اما بصدد تقييم الملاحظه بالمشار كه كط يقة للبحث العلمي »فلايد مسن 
الاشارة إلى االصعو بات الكنيرة التي تبرز عند تطبيقهاء فالشخص القا شم 
بالا حفله من اجلل إن نجع في اداه لدوره على افضل وجه لاید من إداء هذا 
الدور مع بقية زملائهء وهذا من شآنه ان يوؤدى الى إرتكابه جريمة» اما إذإ 
اداد ان پوقف نشاطه الى حد ار تکاب الجيمه فهذا من شأنه ان يفشل المهيه 
التي قام بها الملاحظ مع هذه الجماعه سواء بانكمياف امره ديهم او صعوبة 
حصواله على جميع الحقاتق التي تسهل له تحليل إانظاصه محل الث 
تحليلا دقیةا(۳۳) إاضافة إلى إن نطاق هذه الملاحظة يكون ,قتصرا عالسى 
انوا محدده من النشاط الاجرامي کجر اتم مىخا ية الشسعیںة وچ اتم تنھںیب 


r 


۳ د محمد خلف. المرجع السابق ٬ص ۷١‏ . 

ف اتور علي ود امال عد الرحيم عشمان ال جسع السايق ص 
۱٩۷ ۰٩‏ » د جلال ثروت ود محمد زكي ابو عامس » المىجع السابق 
ص ۸ ۰ 


00 


الخدرإت الم تكبه من قبل افراد ينشمون الى عصابات دولية » لان دور اللاحظ 
يقتصس عى الكشف عن الجريمة دون ان يساأهم في تكوينها و بعد ان تفترض 
المقدرة والقابلية دى الملاحظ في تأدية إلدور المرسوم له كمجرم دون إن 
بشکشف امبر ٤(٥‏ ۴) 


ومهما كانت الصعو بات القائمة عند تطييق هذا الاسلوب اللا اث لهن! 
الاسلوب إهميته وفاعليته اذا طبق كما ينبخضي » فالمجر مين لا يتصسفون 
التصبرف انطبيعي عتدما يكو نون في دوا الشرطة ودوائي القضاء 
والمؤسسات العقابية فاذا ما اريد فهمهم على حقيقتهم فآن المنطق السليم 
يقضي دراسة حیاتهم الاجرامية خارج هذه المؤسسات والدوائر »> وهف!ا 
يتطلب من الباحث إن يعيش مع المجرمين كل ظروفهم كأن يكون احدهم 
و يشار کهم في افراحهم واحزانهم » وهذا هو الاسلوب الصحيح الذى يمكن 
بمو جبه للباحث من ان يقهم حقيقة الشخصيرة الاجرامية وتميين مدى 
خطور تها و بالتالي نجاحه في الحصول على جملة ملاحظات عن المواقف 
و الاج ءات التي بتعل ر القيام بها بغي اتساع هذا الاسلوب » وهك| يعنسي 
إن هذه الدراسة ستشمل بالاضافة الى المجرمين المقبوض عليهم > مجموعرة 
لا يستهان بها من المجرمين مازالوا فارين من العداللة وخارج قبضتهاس › 
والذدين يمشلون نموفجا جيدا للدراسة في هذا الصدد لانهم يمارسون تشاطهم 
الطبيعي بكل حرية وبدون تصنع كما لو كانوا إمام الجهات الرسمية ٠‏ 

ب الملاحظة بدون مشاركة : 

و تتحقق بمصارحة الملاحيل لافرإد المجموعة محل بحته ودراسشه 
بطبيعة دورة وحقیقته »› دون ان پقوم باى نشساط مع افإد هذه المجموعة 
وانما يکتفي بتكو ين علاقات متينة معهم › وما من شلك في ان هذا الاسألوب 


* 0و٤٤ الفتاح الصيفي ملم الاجام المر جع السا ص‎ N E E 


ê 


تیم للملاحظ حر يةفي العمل او سح من الح ية التي يتيحها الاس لموس السا بق اند كر 
من حيث القائه بافراد المجموعة وطريقة مشار كته لنشاطاتهم + اما عن 
النشا نح التي e‏ علها الملاحظ بهذا الصدد : فانها تعتمد علی مق دار 
الثقة التي يحصل عليها الملاحظ من الجماعة التي تكون مقتر نة بقناعتهسم 
بتأثير وفاعلية المهمة التي يقوم بها والتي يكون لها بالطبع التأئي المباشر 
عشی مه الشتا ج : 


امز ية هذه الط يشة أنها تجتب الباحث كثيرا من الأشكالات التسى 
يواجهها ,عند اختلاطه واتدماجه كليا(١۳)‏ مع العينة محل البحث › اضافضة 
الى تمتعه بحريهة الحركة والمرونة في التصرف بحيث يستطيع ملاحظة الامور 
التي تهمه فقط > وتشبيت البياضات والمعلومات التي يراها جديرة 
بالتسجيل(١) ٠»‏ لكن يعيب هذه الطريقة آنها لاتسمح للباحث إن يرى 
مجن يات الامور وتسلسل الحؤادث على الطبيعة » مما يؤت في دقة وقيسة 
اناج الشي يحصسل عليها(۴۷) ٠‏ 


ثأنيا ._ اللاحظة المنظمة ؛ 

و تعشمد على استخدام الالات والوسائل التي تعاون الملاحظ في الوصول 
الى البحقيقة العلمية » كالاستمارارن والاختبارات واجهزة التصوير والتسجيل 
والمقاييس واإنتحاليل الطبية › وبهذا الصدد فقد ذك إلعلماء إن اللاحسظ: 


۰ ٠ ۷١ محمد خلف » الرجع السابق ؛ ص‎ ٠ د‎ _ ٥۵ 
د يسر انور علي ود : امال عبد اا حيسم ا ال جع السا بق‎ ٣ 


ص ۲٠١۷‏ . 
E‏ * لال ر وت وك ` محمد ز کي اپو عام الم جع السابق ص 4 >۰ 


¥ 


العنصر الأول : 
هو الجهد الفكرى الذى يبذله الباحث مسن اجل تجميع وتنسيق 
المعلومات وتعليله_) ٠‏ 
اأعنصس الشا نسي : 
هو استمانة الساحث بالالات والاجهزة والوسائل التي تتلائم مع طبيعة 
إالخظامر ة > ومما لاريب فيه أن استخدام الالات والاجهزة المشار ايها اه 
اهمية كبيرة في نطاق ا منهج العليمي التجريبي › وقد اشاد الاستا: كلود بر تار 
هذا الأسلوب قائلا : تي اعتقد إن الكشف عن اداة جديدة الاملاحظة 
والتج بة للعلوم التجريبية الناشئة اكش فائدة من عدة ابحاث نظرية(۸١) ٠‏ 
وقد توصل العلم الحديث إلى مجموعة متطورة من الالان والاجهزة 
والتي من شأنها تسهيل المشاهدة الدقيقة للظامرة محل الدراسة كاجهزة 
الرادار التي تراقب وتسجل كل مايدور في الكان الماد مراقبته إو اجهزة 
المىاقبة الدقيقة التي تقوم بتسجيل الحوادث الجنائية بشكل يمكن معه 
الاستفادة منها في تحليل المعلومات وتنسيقها ومن ثم تقسيرها وصولا السى 
الحشيقة التي ينشدها اللاحظ ٠‏ 


الحطسسسب اتخاس 
) المصار اة ( 


و یقصبد بها : الجاع مقار تة بین ایر آلب الخاصة للمجر مين وإلظر وف 
التي عاشو! فیها “> وبين ميزات الاأشخاص العاديين والظ روف المحيطة 
بهم(۳۹) وتبدو اهمية هذه الطريقة في إنه يمكن من خلالها استنباط القوإعد 


لیے سے 
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العامة التي تحكم ظاهرة الجر يمة وغيرها من الظواهر الاأجتماعية ؛ و ينبغي 
على الباحث في هذا بليدان إن يقارن الظر وف المتصرلة بازظاهرة الاجر اة 
من اجل إستنتاج الخصائص إو الظروف إو العواملل المتشابلة والمدافر ة( )٤ ١‏ 
التي تحكم الظاهرة محل الدراسة . وفي طاق الدراسات الاجرامية نستطيع 
مشار نه الوقوف على ؛لعلاقة الطردية إو العكسية بين ظاهة الجن يمه و بين 
ال وف المحيطة بالجرمين » من اجل الوصول الى تقسير علمي يقيم المدور 
الذى تبه الظر وف المد كورةفي إحداثالظاهرة الاجر امية(١٤)‏ وقداستخدمت 
الاختبار ات الشخصية لشحديد نسبة الاضطر ابات العاطفية بين المج مين وغير 
المجر ن ةة هذه الاضطرايات بالجريسة › ودراسة العلاقة بين 
الجر ية وبين الأشخاص الذين نشاوا قي اس مغككه بسبب وفاة المعيل او 
مسبب الطلاق مشار نا بعدد الاشخاص الذين يحثرمون القانون نشآوا قي 
مثل هذه الأس ودراسة العلاقة بين الجر يمة و بين الاصل والستن والجتس 
والشقافة(١٤)‏ 

وقد وضسمح الاستاذ شارلس كورنك اسلوب هده الطريقة بقوله : إن 
علمنا مقثر نا بالطبيعة المتغيرة الكل روح انسانية كذلك بالتنوع والتداخل 
لكل المؤئىات والدوافع الانسانية > وترسم وسائل هذا العللم الخطوط 
الع يضة السات إو العلامات غير الكاملة إصورة الكائن الحي > وفي اسلوب 
إكش دقة » إنها نحاول إن نقدر الحصيلة النهائية لقيمة واتجاه المؤشرات 
والميول العامة الخقية ق المللمو سه وفي اثر ها دى إلافراد »> والتي لاهمكن 
إن تقاس إو تقوم بدراسة الافراد انفسهم » والكنها بعملياتها وتآثيرها على 
نطاق واسع و قلوب کل الناس توصل الى نتائح لايمكن تجنبها ولاتصبح 


مخسوسه وم ية ولکنہا لادق لعن يق ومشہاس ` 
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ای س المشال دة : 

ى مز !يا عي يقية المشار نة 

تعد هذه إلطر يقة من الطرق التاجعة في علم الاجرام ؛ قهسي كقياسة 
باتو صل الى نعائج علمية : وكما رى البعض(٤)‏ : فان تجاهل هده 
اأوسيله من شآنه إن تكون النعاتع المت تة عليها محاطة بالاخطاء ومتصف4 
بالسملحية . ومن امشلة ذلك مقارنة السذوك الاجرامي في بينة صناعيه مع 
بيئة زراعية ٠‏ إو المقارثة المعتمدة على الاحصاءات الجداثية بين حر كه 
الظامنة الاج إمية و بين حر كتة الموامل الاجشماعية وما يرافقها من تيرس 


و تطور مضل چیل د العلر يقة 2 اوی یکی إاعللاق بس الحر كتين 


ا االدقد الو به ال مس پش المقار ية : 
على الرغم مما تتمتع به هذه الطريقة من ملايا الا انها تحرضت السى 
الكر من او سج ادى با نتر ۸ يشو بها من تقصسي و لص عو بات التي و ن 


ميت امد مها ق مک تیادھ دی م ادوب فيما يا تي ی 


ا عدم و شر ية کافیة من لعلو ماف و الفارأسأات تخصس اجر مين دک 
العو يل ماها ڊھەب رو ر 2 عا إما الى مات و إلدرإسان الخأاصة با مسجو سن 
فاته لاییکن الامعماد علیها :چوڪ د خچاا السجر نین لاپمشلون کل 


الجر مين ١‏ إذ إن هتاك كتين متهم مازإل غار السجن ٠‏ 


اب زت العو مات EAT‏ با مسجو ین EWA‏ التسليم بھا بصہو رة 
بل ينبغي إن تيحص وينظ ايها يشيء من الحذر »› فملى الرغم من امكان 
تحديد الظر وف الوإضحة ممل الاصل والسن والجنس بدرجة مقبولة مسن 
الإدقة إلا إنه يشعذر الالام بالظر وق الحعحيطة بالمسجو نين بالدقة المطللو رة 


n O RAL A Tm n ame ae EY TR Ma erey agg 2 gpa n ee A n A hart ger o o r iy gr ar e e A 


۰ ر ا 8 چپ اب ا ا Rein.‏ ا ا A e‏ . 
e‏ بو میں 


4 


کیل وف الب 3 عر فة لو ی وا و ولد oR‏ 9 س lime‏ !4 هيام ید ر ادا 


- 


١ 0 4‏ ا إ1 *. »> g4‏ کا . 
ا اميه التي ترا ھا کو لاء المسجوين قل .خو ا4 الى الاس 


ج عند اسشخدام هذه الطر بةة ينبغي عقد مقار تات بمجمو ع السکكر ان 
م باجا عات IE‏ التي کا فبها الس جو تین . وللا فا ےه مہب إلا شع 
بمكان إن نقترض أن العينه إلمامة للسكان لاتشمل الا غير المجرمين › وانه 
لایو جد نها اتخاس اتتهکو! !حکام اأقا ئون الجنائي و إخلوا بقواعده ٠‏ وام 


بنکشف ا مر شم وق افش اص لکدز ومسو ل العو اقب 


د _ صسعو با الو صولااالی فهم و تحليل كل الخماص دالظروف وانما يمن 
من مهم دا E HE‏ جر ۵ !هلر ببق یکی راز .د مر حف شر یا 
و وشا للخلامرة الجر ية ۲ ددا الشاي لنيكن من تسر الاليسه ا ا پاج 
عشها اللي الاج امي . فلاح مغلا إن مناك علاقة رثيقة بين اجسرام 
إلالحكد ات ي مير سک و الف يهم . لاان الى تود الو صلل اسه ا 
سیب مده العلاقة هي عج ملبیي ف الكو ين العفسوي سيس E‏ ألو الا 
او إن الالعراف سببه حرهان الح 08 ول سی مات اة 
اسر و ب ية دة امسر أف و إلده ادى م س دی ول ۳ درن دخلا زس 
مښطلداته وما یتر تب على ذلك من نتاق ليه . باعتہادئ) آث الطقل ١١‏ 
!لرن ا ی في الل ووي FE‏ اسو که او ل کی شی 2 خا أإذا ف جا أي زد 
انم يهم بعلیاته واه يدر نشرد في امور تافهة وغیر اخلاقیره ٠‏ او قد 
یکون سیب الا تحر اف هو ما یشمشله کی ایی م قدو ة8 سنه ٠‏ تهچ عن الشیام 


بدورها في اة الاين النشاة الصالحة ؟ 


و 


Trelis 


السحسسست الشاني 
طسرق البحث الفردية 

تعد هذه الطرق من طرق المنهجم العلمسي الشجريبسي في ميدان دراسة 
و تحليل الظاهرة الاجرامية » وهدفها البحث عن العوايل الدافعة الى الج ممة 
بالنمسبة لواقعة .مادية محددة وشخص معين بذاته » عن طريق فحص المجء 
ددراسة جميع الجوانب المختلشة لشخصيته » وتشمل النواحي البيولوجية 
د الشضشسية وإلعقااة من اجل التوصل الى معرفة ما إذإ كان الشخصس محل 
الدراسة ذا تكوين اجرامي اء لا ؟ داذا كان الجواب بالايجاب . فتسشمر 
الدراسة لمعرفة الكيفية الشي تحقق بها هذا الشكوين . لذا يمكن إالشول إن 
اساليب البحث الغردية تتولى باادراسة والبحث ( حركية الجريمة ) (٥ئ)‏ 


و سششصس کلامنا على اسم هذه الد ر اسان وهي الدرأسة البيو لو جية وإلكدرإة 
| شە ررر و الحقلية 


امطاب الاول 


الدرا سسا البیولو جه 
تشمشل هذه الدراسة بالفحص الطبسي الشسامل للاعضاء الخارجية 
والاجهزه الدإخلية لمجم معين بذاته » للاحظة ماقد يشريها من نقص إو 
تشو يه إو خلل يساعد الباحث على تحلیل سلوکه الاجرامي(٦٤)‏ + والبحث 
في اسباب تکو ین هذا السلوك ء والر بط بين هذا الخلل وبين هذا التكو ين > 
ويالاضافة لهذ! احص فأن إالدرإسات البيولوجيية قد امشدت لتشمل دراسة 
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تآٹیں اختلالات الغدد کتأاٹیں إت افیازات الغدد الصماء مثلا على الجھاز 
العصبي والجهاز اتفي للشخص »> وإثرها في سلوكه الاجرامسي + وقد 
إاظهرت الابحاث العلمية التي اجراها بعض العنماء اهمية الدراسة البيولوجية 
وانتي انتهت إلى ضررورة الاهتمام بالائثروبولوجيا الإتقاضلية اذ يمكن 
بموجيها تقسيم الاشخاص بحسب اإلاشكال الخارجية لاعضاء الجسم واشسن 
ذلك على تكوينهم الشفسي ومشاعر هم واحاسیسهم . مما یفقس لنا تکو یه 
الاجر امي في ضوء هذا التشقسيم » اضافة الى اظهار هذه الابحاث لاهميسة 
التكو ين الشفسي لثفرد الذى أه صله وثيقة بافرازات الغدد الصماء وتأثیرس 
إختلالاتها على سلوك الفرد وتصىرفاته(۷٤) ٠‏ 


وقد إستخدم انصار هذه الط يقة الاجهزه العلمية المتطورة فى فحص الغدد 
و اجهل ة الجسم ااحإخلية اضافة !لى الفحصس الطبي الشامل > كاجهرة الاشعة 
والشحاليل اسا کیما ثا و تخبط الدمأغ 


اما عن تاريخ دراإسة الأعضاء الخارجية لجسم المجرم فانها تمتد الى زمن 
بعيد. نكنها لم تتخذ منهجا علميا الا على يد إلعائم الايطالي لومبروزو الذى 
يعتب اول من ربط تفسير السدوك الاجرامي لمرد بالموامل البيولوجية من 
خلال نظر تة إلى اجيم بوصفه انسان يحمل او صافا خاصا وسنتس ضس 
لتفاصيل هذه النظرية في انباجستشاش مناه إلمؤلف ٠‏ ) 
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المطلسسب الشانسسسي 
اللراسسة النف#سة والعشة 

وقد برزت اهمية هذه الدراسة من خلال ماذهب اليه بمض المتخصصين 
في عم الاجرام من ان : السلوك الاجرامي سببه خلل فى النقس او نقص في 
العقل »كما ذهب البعض الاخر الى القول مان الجر يمه ليست الاحدا طار ئ 
ولاتتوقف على تحقيق ظرف من‌الظروف وبانها اسر محيط باعماق النفس لان 
I‏ ,2 الشأشىء عن الصراع الداخلي والتعارض مع قيم المجتمسع ومصالحة 
بسبب فشل الانسان ف تحقيق رغباته ومتطلباته الاساسية »كما إن هناك من 
یری بان الجر بية بيست الاعرضا من الاعراض العقلية »والقد کان من نتائج 
ال بط بيسن الجوانب النضسية والمقلية لأمجرم وبين السلوك الاج امي 
ازدهار علم اننفس الجشائي الذى يهشم بدراسة الاحوال النفسية للمجر مين 
و تحديد درجة ذکائهم ومدی الخلل الذى يصيب عواطفهم وغرائزهم كم 
ذكر نا »و تعتمد هذه إلدراسات على طريقة دراسة حالة مجسم معين بالذات 
بالشكل الذى تعرضنا نه تفشصيلا عند دراسة طريتة إلحالة ٠‏ 


وقد کان الاسلوب التبع في الكشف عن نفسية المجرم في المىاحل الاولى 
للدراسان النفسية يتحقق في جمع البيانات والمعلومات عن المجرم يالاستراد 
على طريقة الاستبيان اوالمقابلة ثم انعمل على تجميعها وتنسيقها لغر 
لاضن العامل اداع في السلوك الاجرامي» وقد استخدمت احدث الاجهزه 
والالات والوسائل اإلدقةة ف دراسة الظواه الشفسية ورصد الكشير من 
اتقعالات المجسم والعديد من الظواس .النفسيسة المختانقشة بشكل يدعو إلى 
الاطمينان مجنبا الباحث مواطن الخلل والزلل قدر الامكان »و بهن! الصدد 
فقد تم انشاء اول معهد للتجارب النفسية في مدينة لايبزك في المائيسا سن_ة 
4 م مالیت ان اتتشرت اپحاەني ارجام الانيا وکثیرن ان الاورب 


و 


والامريكية »حيث كان معهدا علميا ناجحا في مجال دراسة السلوك الاجرامي 
لان نشاطه لم يقتصس على رصد الكثير من الظوإه التي يتعذر مراقبتھا 
بالمشام_ده المجرده بل تعداها الى انشاء وتكوين الظاهره المرضية نفقسها 
بو سا ئل مص دة ی الفعل الطبيعي للا نسأن تحت الفحصس والاختار والعشل 
من اش مده الاعراض وضوحا هي االات اة شت اني التنو يسم 
المغخناطيسي ٠‏ حيث ساعدن هذه التجارب على تفسيس الكثير من اظواهسس 
التي يتمذر دراستها باسشخدام الوساشل العلمية الطبيعية » وتستهدف 
الدرإسات الشفسية والعقلية فحص مسثوى الذكاء والميول والاهواء الغس ين ية 
اى الناحية الشعورية والعاطفية »> وتستخدم هذه الوسائل من جهة اخرى 
لممالجة المريض نفسيا باساليب حديشة اشهرها : الملاج بالايحاء والعلاج 
بالشنو يم المختاطيسي والعلاج بتضس يغ الانفعالات المكظومة والعلاج بالتحليل 
االنقسي )٤۸(‏ . 

و كان للفقهاء المسلمينوسرائلهم الخاصةنفي علاج الامراضالنفضسية التي تتلائم 
سع الفس داهوإنها وآفاتها وعللها : ويمكن القول إن ابرز من استخدم 
هذه الوسائل في المعلاج ابن سينا والغنالي ءإذ عاج الأول كشي من الامراض 
الشفسية بطق مختلفة ذكرها في كتابة القانون في انلطب . اما الثاضي فقد 
عالج كشي من الدوافع الفطرية والمكتسبة والانفعالات . ومن اهمها الخوف 
والغضب باسلوب يتناسب مع دقتها وعمقهاً وائرهما في السلوك وذلك قي 
كتابة احياء علوم الدين(۹٤) ٠‏ 
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الاب الثاني 
النظريات العامة في اتفسيسر الظاهسرة الاجرامية 


تار الأجدل ټین غلماء الاچ ام سف د تسیر الاسر ة الاجر امية و یں جح 


افسبب في ذلك الى إن لنظاه 5 الاجر امية ذإتي_ة مششحبة الجوانب » سوي 
اکا تت ظاهسة في حياة الفرد ام ظاهرة في حياة المجتميع فهي كظامرة فردية 
تشیں دراسات پغلب عليها الطابع البيوالوجي والنفسي » وهي كظاه رة 
اجتماعية تشیں دراسات پغلب عليها اطا بع الاجتماعي › ولذا فقد تع دون 
تبعا لذلك التظريات التي قيلت بصدد تفسي هذه الظاهرة » وستخصص 
فصلا مستدقلا لکل نوع من انوا الشفسير للظاهر : المكورة » و بضمنى 
التفسير اذى يغلب عليه الطابع التكاملي ای تفسیں الظاھة الاچ امیة 
من خلال دراسة العوامل العسدية والاجتماعية دون تغلیب لدور ای منهم 


على الاخسر ٠‏ 


۹¥ 


التقسير الفسردى للظاهرة الاجرامسة 
المجرم › الدا فأن هذا الفصل يتولى مناقشة اهم النظريات العللميية حول تفسير 
الظامرة الاج أمية على اساس إنها ظاهر ة فس د بی تدخل في مجال الدرإسات 
الا نسو بو أو جبة الجنا ئة > الخاصية بدرإأسة طبائع إلا سان الجسم و ذلك 
الا ستنتاد على الققسسيس ابت البيو لو -جية وإللفسية للج ية ولاهمیة مده 
التفسي ات قتنف اس ا معاالجتها ف مسحشین خصصس او لھا لمتفسير البو او-جي 
و نشاقش في تانیها التضسير النضسي ٠‏ 


„ mea 


المبحت الاول 
الخفسير البيولوجسي للظاهرة الاجرامسة 

يضم التفسيں البيولوجي عدد من النظريات البيولوجية الشسي اهتمت 
بدراسة المجرم من الناحية التكوينيه اى دراسة الظاهرة المضوية له » ولعدم 
إاتساع المجال لذ كر جميع هذه النظر هات فانشا سنقتصس على إهم هذه 
النظريات واشهر‌ها ني ميدان الدراسات المقصلة بالسلوك الاجرامي ٠‏ دهي 
نظ ية لومبروز و نظر ية جور تح و نظر ية هو تون ٤‏ لذا فقد قسنہمنا هذا المسحن 
الى ثلاث مطانب » خصصنا كل واحد منهما لنظرية من إلنظر يات إالڈلان 
الم ك_ورة ٠‏ 

المطلسب الأول 
نظر ية لومپښسروزو 

الاستاذ سیل اری لومس وزو ) 9 _ 14۰4 ( هو طبیب الامراض 
العقلية واستان الطب الشس عي والعصبي في اليجامعات الايطالية ٠‏ اشتغل في 
بداية عمئه طبیبا بالجیش الايطالي خلال انفترة ( ۱۸١١ _ ۱۸۵٩4‏ ) عين 
بعدها إستاذا للطب الشسرعي بجامعة بأفيا » ومن استاذ لنفس الض ع بجامعة 
تور یتو (۱) > وقد اتاحت له هذه الفرص ان يتجه الى البحث الجنائي ودرإسة 
اسباب الظاهرة الاجرامية بصورة خاصة » وقد دقعته هذه الرغبة العلمية 
الى البحث عن إسبباب مذه الظامرة في شخص المجرم ›» وخلال عمله في الجيش 
تحددت المنطلقات الاساسية لغكرته عن دراسة الظاهرة العضوية الممجرمين 
وإبتدآت جهوده العلميية بانتأمل في سلوك بعض الجنود المشنحرفين عن طريق 
شحصهم ودراسة الظام العضوية والتكوين الجسماني لهم من اجل التوصل 


د۰ عبد الشتاح الصيغي د د ١‏ محمد ز کي اپو عام » علم الاچام 
والعقاب › اأرجع السابق > ص ٠ ۵٤‏ 


۷9 


إلى تحديد الخصائصس المشتكة بينهم > ومن ثم مشقارنتها مع الخصائص 
المشتر كة للجنود الاسوياء »وقد لفت نظ لومبروزو انتشار الرسوم القبيحة 
والوشم على اجسام انجنود إلاشرار ووجود الشذوذ البدني لبعض المجرمين 
اين اقتر فواجراتم متسمة بالعنض و الق وه(۲)»› ققق تكو تت جيه القتاغة 
پبوجود تموذح للانسأن المجرم بطبيعته إو بالقطره › وهو ازشخص اذى 
تر شحه مذ ولادته خصائص بيولوجية معينة لان يصسح مجرما » وذهب الى 
ان المجرم يتصف ببعض مظاهر إلشذوذ في تكوينه الجسماني وقد إطلق عليها 
علامان الرجعة » لاتها تدل على عدم انسجامه وإرتداده الى الائسان البدائي 
إلاول وإن هنه إلعلامات الاج امية التي یشمپن بھا هدا الجسم هسني نهس 
الخصا ص البيولوجية الشي يتصف بها الانسان البداشي » وقد ضمن 
لومبروزو هذه النتائج إلتي توصل اليها كتابة الموسوم : ( الانسان المجرم ) 

الصادر سنة ۱۸۷١‏ › ومن أستعراض مجمل الاآرإء والاستنتاجات التي انتهى 
ا فې مذ! الولف پتبين با گا نت تهدی جميما الى ائبات الطبيعة الورائية 
لاجس ام > لان من شأن هذه إلطبيعة مواملاء صيخة الج ية (۳) و بالنظ ي 
لتهر ص الاراء المذكورة لكشي من اوجه النقد فقد عمد لومبروزو الى تعديل 
العديد من ارإئه في انطبعات الجديدة المعدله لمؤلفه ( الانسان المجرم ) والتي 
إصدرها في نة 1۸4١‏ وفي منة 1۸۹4۷ " 

و بشرآن الطبيعة الوراثية للاجرام فقد إعاد صصياغة هذه إإغكرة بقوله : 
إن اتعلامات الارتدادية لاتسبب بمقردها السلوك الأجرامي “ واتما يجب 
ان تتضفاعل مع شخحصية من يحملها فيما اذا تهيأت لها الظروف لانتاج السلوك 
الاجامي ٠‏ وهذا يعني ان لومبروزو تراجع عن راية بصدد قابلية المامل 


٣‏ د * عم السعيد رمضان . دروس في علم الاجرام . المرجع السابق ص۷ 
B. Di Tullio: Manuel D'anthropolgie criminelle, paris‏ 
195l p- 42.‏ 
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الوراثي. في تحقيق انجر يمة بمقرده ٠‏ لكنه غلب هذا العامل على ماسواء من 
العواملى الاجرامية الاأخرى + وانتهى بذدلك الى النتيجثين الاتيتين : _ 

| إن العلامات الارتدادية تكون موجودة لدى اغالب المجرمين وليس 
جميعهم » كما إنها يمكن إن تكون موجودة لدى غي المجرمين ٠‏ 

۲ _ لايمكن لعامل الوراثه بمضرده من تحقيق انجريمة »› وانما ينبغي 
ان تتظاضس معه عوامل اخرى يكتسبها الفرد بعد اليلاد(٤) ٠‏ 


وتطبيقا للمنهح النتجريبي الذدى تبناه لومبروزو وصولا السى 
إئسات الماقاب العضوية التي تميل بها المجر٠ون‏ عن غيرهم ٠ء‏ فقد قام 
ہتشر یح ا۸ لوجم مجر مین متوفین › کما قام پقحص عدد اکر 
من المجر مين الاحياء يصل الى حوالي 94۰۷ شخصا › وكان من مره هده 
الجهود التي بذلها في هذا الاتجاه ترسح القناعة رديه بتحقیق علامان الرجههة 
إو العلامات الارتدادية لدى يعض المجرمين » اضافة الى تبنيه لمبداً الجبس ية 
في اتاد الأسؤوالية الجنائية دون مبدآً إلارادة الحرة » ومقتضى مبدآ الج ية 
ا هو إن المجرم مەسير! و مجيس ا على اقشر اف السرلوك الاج امي > متجاھ لا 
بذلك إى دور لتعوإمل الاجتمأعية في إحداث مذا السلوك ٠‏ 
ومن إبرز الحالات التي بحتها لومبر وزو › وانتي کان لها من بعد 
التأثي. الواضح على ارائه وإاستنتاجاته حالة احد المجرمين الخطرين يدعسى 
فيللا )۷¡[[e8(‏ وؤندى كان لصا وقاطع طريق › فقام بقحصه اثناء 
حیاته نم تولی تشريح جشته بعد وفاته »> وقد وجد نتيجة تشريحه تجويضا 
ف قاع ا مشا بھا اا دى بعض الحيواضات الدنيا كکالقسدة 
والطيور › کا ا الى تكوين فكرة عن فللا من خلال هذا القحص باتهة 


م 


ت 0 رو وف سيف ۽ إصول علمي الاجر ام و الحقاب ¢ المرجع السہا یق 
س ۷۹ . 


۳ 


کان شخصسا مشمیز! بخفة غير عادية قې حرکته کما کان مغرورا بنفسه وحبه 
للسخر ية والاستهزاء من الاخرين(2) ˆ 

کہا تأثر لومیر وزو إيضا بالفحص الذى إجراء على مجرم اخ خطير 
يدعی ف سيني e88۳1(‏ ۷ ) إعترف بقتله عشرين امرآة بطر يقة وحفشية 
اضافة الى شرب دماء ضساياه قبل ن يشوم بد فنهن ف اکان انذی اخت ارہ 


لاخفاء جنتهن وقد تبين له من فحص إلتكوين البدني لهذا المجرم اتصافه 


3 ت 1 


ل 8 يھ 1 3 ۰ 0 ٣‏ » و 
Jj‏ 1 ا 1 یی و % په سات اليك! دي 2 ودي االو قا س 


الخطيرة التي إهتم بها لومبر وزو ايضا جريمة القتل انتي اقترفها مسبد يا 
(Misdea)‏ والذى كان جنديا في الجيش الايطالي ومصاب بمرض 
الصرع »> وقد اقشرف مذه الجر يمة يسبب سخرية أحد روسائه من بقاطمة 
كالاب پا التي ينتمي اليها »> حيث كان نهذه السخرية وقصا سينا في نفس 
مسد يا ضما كان من هذا الاخير الأ ان اتفعل إنقعالا شديدا فقد معه إعصابه 
وقتل نمانیه من رؤسائه وزملائه ثم سقط مغميا عليه فاقد الوعي لاصابته 
بنو بة الصس ع التي اسشمرت اثني عشر ساعة » ولا افأق من هده النويمه 
فاته لم يتذك شيا مما صدر عنه وعن الجريمة التي اقترفها(1) . وقد 
انتهى اومبر وزو عند فحصبه الى وصف نوبة الصسع التي اصابت مسدهسا 
ببانها وراثية اضافة الى إن سلوكه كان متسما بالوحشية والحيوانية » وحينئف 
إاعلن إن العلاقة بين الاجرام والصرع علاقة وثيقة » وإن المجرم الصسعسي 
يمكن تصنيفه ضمن فة المجرمين بالميلاد إو بالفطرة ٠‏ 


۵ د ٠‏ عبد الصيفي و د ٠‏ محمد زكي إبو عام » علم الأجرام والعقاب › 
دار المطبوعات الجامعية الاسکندر ية پدوں تاریخ ص ۵4و 00 .۰ 
ود * عمر السعيد رمضران ؛ دروس في علم الإاجرام › المرجع إلسابق > 
۰۹ 
٦‏ د روف عبيد » إصول علبي الاجرام والعقاب » المرجع السابق ص 
“AY sA* g9 ¥4‏ 
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اسي مخف ی 


وقي بداية الامر قسم لومي وزو المجرمين الى ثلاث فئات هي : المجسسم 
بالقطرة إو اليلاد والمجرم المجنون والمجرم بانعاطفة ثم انتهى به الام الى 
تقسيمهم ای خمس فئات » بعك ان اضاف الى الشات إلتلاث السابقة المجرم 
با لصسد فة و المج م بالعادة وعلی الحو التي E‏ 


إولا _ المجرم بالفطرة إو الميلاد : 

و هده هي اليه المميله سن المجرمين في تظره و ارتي کانت محور نظ پته 
ومو الشخص اإلذى يولد وفي نفسه بذرة الاجرام » والعلاج الذى اقتر حه 
ئومبروزو لهده الفئة من المجرمين يتمشل في الأبعاد النهائي الى محل ناء ليكون 
المجتيمع ې مأمن على کيانه واحتجازه احتجازا مؤبدا آو عزله في مکان ما مع 
فرض إشد الرقابة عليه والافضل في نظر لوه‌بر‌وزو ان یشتل لانه لا سبل 
للوقاية من شروره إلا بهذا الاسلوب ٠‏ ويتمين المجرم بالفطره عن الانسان 
العادی بمظاھں شنوذ بد نيه تظھں في ملامحه من اهمها : ۔ 


| _ عدم انتطلآم الجمجمة وصغ حجمها ٠‏ 
۲۴ بروز عظام الوجنتين وضخامة ابعاد الغك ٠‏ 

) " شذوذ في حم الاذنين‎ ٣ ٣ 
عدم اتتظام وتشابه نصفي الوچه‎ _ ٤ 
ضخامة الشغتين و پر وز هما‎ _ ۵ 
` الطول المقرط للدراعين‎ _. ٦ 

۷ غنارة شع -الرآس والجسم وجفافها ٠‏ 
كما يتميز هذا الشسخص بصفات نفسيه مختلفة + مما هوموجود أردى 
الانسان العادی تبدو قي : ہہ 


¥۵ 


1 القسوه الجالغة وعنف المزإج وحب الشر ٠‏ 
1 اتعدام الالحساس بالالم ومیله الى الوشم ٠‏ 
ا وعدم الشعور تائيس الضمير وعدم الحياه ٠‏ 
تاتا _ ا مجم الكت 
وهو الشخص الذى اصبحت حالته خطیه پسبب ازجنون › اذ لوا 
الجنون ا كانت هذه الخطوره » فالجتون حالة سابقة عى حالة إالخطورة 
دنه يفقد بسبب الجنون ملكة التميين بين الخير والشى . ولو انه يشبه فى 
ا که وتصرفاته المجرم بالميلاد الى حد ما ١‏ الا إن حالة هذا الشخص حاله 
مرضية تستدعي معانجته عن طريق دضعه يا مصح إو مأوى علاجي معد 
لهذا الفر ص ليؤمن شره ويشفى من مرضه إن اکن واذا تعدر ممالجته مسن 
هذ! المرض فالافضسل استئصاله من المجتمع و تخليص المجتمع من شره - 
وقد قسم لومبروزو هذه إنضئه من المج مين الى ثلاث طوائف هي : 


۱ . المجرم المجنون : 

وهو الشخص المصاب بنقص في عقله > وید خل ضمن ھهذہ الطائھۂےة 
حالات انفصام الشخصية ( الشسين وف ينيا ) وجنون العقائد ازوهمية 
( البراتويا ) ٠‏ 

ا المجرم الصرعي : 

وهو الشخص المصاب بمرض الصصسر ع الوراتي غالبا ء وإلذى يتحول الى 

مرض عقدي متی ما تقاقم لدیه ا لمرضن او ازداد مضاعفاته » وني هذه الال 
يصنف كمجرم مجنون ولیس كمچرم صرعي . 


۳ ى المجرم السيكو باتي : 
وهو الشخص المصاب بخلل إو شذوة يمميب قواه النغاه فیژدی ال 
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انحراف نشاطها عن السيں الطبيعي ٠‏ وتعتين حالة المجرم السیگو بات من 
اهم حالات التخلف التفسي التي لها علاقة وثيقة بالسلوك الاجرامي ومن 
اهم ما پشمین به سلا E‏ : 


السا المجرم بالعاطف_ه : 

وهو الشخص اذى يشميز بحساسية خاصة تجعه يتأثر پسس عر 
يخضع للا تنالات و العو إملف المختافة فیندفع نحو إر تکان الجر يمة دن سق 
صر ار آو عز م و تصرميم . وبعد ذلك ٹر جم 1 مز اجه الاعتیادی و الد 
الطبيعية فيشع بتأنيب الضمين : والصقه القاليه لجراتم هغه الفئه هسي 
جسائم الاعثداء على الاشخاص والجائم السياسية › لان المجرم المكور 
سرييع الندم بعد إرتكابه لل ية فانه ليس هناك فائدة مسجوه من عشابه 
لذا يفضل لوميوزو عدم اخضاعه لعقوبة قد تقسده وتجعل منه مجرما 
بالعمادة » ومن المفضل ايعاده عن الوسط الذى ارتكب فيه الجىهمة والى اسه 
بتعو يض الضرر الذی تسیب فيه ان کان كبسس! او عدم تنفيد الحكم ضده > 


لان وقف تنفيذ الحكم قد يحثه على التوبة ويسر في تعقيتها ٠‏ 


رابعا ‏ المجسرم بالحادة : 

وسو الذى لایو لد مجما يانوراثة » و )ا يعني عدم تحقصق علام ان 
اأرجعة لدیه ٤‏ الآ انه پکتسب الاجرام س محيطه ویعتاد علسی ار تکےاں 
الجراثم بثأئيں الظر وف الاجتماعية » والصغة الخالية الجىائم هذه الغئة شی 
جام الاعتداء على إلاموإل وخاصة جام السرقة(۷) » لذإ يشبغي العشاية 
ہین | المجىم من یلال فرض الس قباية المشرو فة باتو جیر.ه والارشی اد و تسیب 
اعمال مشاسبة له رحسب منکاته الذهنية وقدراته اليدنية دة ار ية خیس 


۷¥ 


دحددة تشتهى هذه الدة بزاول الحالة الخطرة وتحقق صلاحه » واذا اقتضى 


ألامر EE‏ عز له ج المجشمع ليو من شی ۵ 


خامسا ‏ المجرم بالصدفة : 

وهو المشخص الذى لا يشوف به اليل الاصيل للاجرام » الا انه يشمين 
بضعف الوازع الخلقي بحيث يتأئ بسرعة الممتغيرات الخارجية فيعجل عسن 
تقدیں نتائي إعماله وتصرفاته »> لذا ير تكب الجريمة بدافع حب الظهور او 
التقليد والجزاإءالمناسس ثل هؤلاءالمجر مين لايتحقق بتطبيق العقو بة لاأنها يمكن 
ان تور في سلوكه من خلال اختلاطه بغيره من المجرمين › ويفضل اياده 
عن محيیطه وايداعه في مجمعات زراعية إو صناعية لمدة زمنية غي محددة › 
تكون مر تبطة بتحسن حالته مع الزامه بتعويض الضرر الذى احدئه(۸) ٠‏ 
تقیی م نظر ية لومں‌وزو : 
اولا ‏ مایا نظ ية لومیس‌وزو : 

له ريب في إن الاستاذ لومبوزو قد انثهجح اإاسلوبا جديدا في الدراسة 
والبحث من خلال إاهشمأمه بدراسة المجرم من الناحية التكو ينية وصولا السى 
الحوامل الداخلية التي دفعته الى اقتراف السلوك الاجرامي » وقد كان لهذه 
المبادرة الفضل الاك في تمهيد الطريق امام البحوث والدراسات الخاصسة 
بشحليل الظطاحرة الاجر امية وخاصة إسشعانته بالوسائل الشجر ييية بهذا الصدد 
مما تر تب مليه ظهور علم الاتشو بونوجيا الجنائية بهذا الكل واهتمام؛ 
بدراسة المظامر العضوية والنفسية للانسان المجرم › حيث إاصبح الان تق أحد 
القر وع الر تيسية لعلم الاجرام وله الفضل في استخدام اسلوب المشار نة 
الاحصائية بين المجرمين وغيرهم عى الرغم من انه لم يكن مختصا بعاسم 
الاحصاء وبذ! قانه فتح المجال إمام غيره من المختصين والباحثين والخيراء 


کو مي a‏ 


۸ د . روف مبید » المرجع انسابق » ص ۸۰ ۔ ۸۲ 
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امک چ سی ر ما ری سرا ی 


لمقيأم بدراسات علمية جادة تعثمد الاحصاء اساسا من اجل التوصل الى محرفة 
الاختلافات البيولوجيبة بين المجرمين وغييرهم(4) ٠‏ 


ویمکن القول ایضا بان الاسلوب الذی انتهجه لاوزو کان متس 
بالايتكار منهجا وصياغة » فمن حيث المنهج قام بنقل المنهج الملمي التجر يبي 
من العلوم الطبيعية الى ميدان العلوم الجنائية رغم مافيه من صعوبة اما مرن 
حيث الصياغة فانه نجج في صه إراء كل العلماء والباحثين الذين سبشو. 
ومن ثم اعادة صياغة إراءهم باسلوب جديد ضمنه ثمرة تجازهة واستنتاجاته 
التي توصل اليها » كما اثرت نظريته بالسياسه الجنائية التي كانت مطبقة 
في زمانه‌فاعشہدتالکتیر من‌ارائه( ١١‏ ) وخاصة الأتعلقة بفسّة المجرمين بالو لادة 
والتي يخضع المجرم فيها للميل الاجرامي . هذا الميل الذى يدفعره لاقشرإاف 
الجريمه مع عجزه عن مقارنة مذا الميل الذى يخضع لله ويور في سلوكه 
وافعباأه ٠‏ 


ثانيا : نقد نظرية الومبس وزو 

رغم المنايا التي اتسمت بها نظرية لومب وزو التي سبق الاشارة الى 
احمها » الا انها تعرضت لانتق ادات كشيرة من حیث منهجها ومن حین 
مضمو نها » وسنعرض الان اهم اوجه النقد الموجه اليها سن قبلشا إو قبل 
اأماحسين الاخرين ٠‏ 

١‏ نقد المنهج العلنسي الى اسشخدمه لومي‌وزو : وسوف نجمل نقدنا 


هذا بالمشس تين الاتيتين : 


٠ ۲١ عمس السعيد رمضان ؛ المرجع السابق ص‎ ٠ د‎ ٠ ےق‎ 
Ernst Seeling, Traite de criminologie:» 
1956, p. 30: 


۷۹ 


آ _ اكتفى لومبرزو ني تفسير للسلوك الاجراني على دراسة الغاحية 
القكو ينية للمجر مين فقط في حينإن هذا الشقسير قاصس بطبيعته عن الاحاطه 
بالسلوك الانساني + في مشهومه الواسع > فالفحص الذى إجرإه على اجسساد 
المج مين والششريح الذى قام به لجثث المجرمين لم کين لومبر وزو 4من 
الاطلاع على كل الخصائص البيولوجية الجميع الافراد سواء كانوا مجمين 
م غير مجرمين »› لان اسلوب المقارنة الصحيحة يقتضي مل هذه المشار تة ٠‏ 


من لاشاحية العلمية صدق النظرية اللوميروزية بهذا الصدد › إذ لم تتجلى 
العلامات التي إدعى لوب وزو إنها علامات تمين المجرمين دون سواهم رغم 


الشحص والتشس يح الذى شمل الاقف الاجساد والجئث من بعده " 

ب . إن الخصائصس البيولوجية والتفسية التي حددها لومس وزو والشي 
اعتبرها اساسا نشميين المجرم عن غيره »> من شآنها أن تنسحب الى تفس شهدا 
المجرم . ووفقا أنطق نظريته يجب معاملة هذا الانسان معاملة المجرمين حتى 
وان لم يقترف السلوك الاجرامي > إن مشل هذا الرآى لايمكن الشسليم به 
بالثظر لصعو بة الاحاطه بالتشس الاتسانية بمشل هذه البساطه التي تصور ها 
لومبر وزو ٠‏ والبحث العلمي مازالت وسائله عاجیہ عن سی إعماق الخفس 
و كوإمنها الخقيه فالخطورة الاجرامية لاتكمن في المظهر الخارجسي لاڈ سان 
ولكنها تكمن في اعماق النفس + اذ الجريمة تقترف بالنفس قبل إن تقترف 
بانجوارح . لذا فأن الوسائل العلمية لم تتمكن لحد الان من الكشف عن 
مجاهل النفس الانسانية فما الى حدا بلب وزو لان يكون متفاتلا لهذا 
الحد في الحكم على مكنو نات التفسمن خلال اظ الخ هجي لجسم الانسان» 
فالنفس الانسانية تكون عالما قائما بذاته يضم تفه متناهیه سن 


المشاعر والاحاسيس والدوافع التي تتباين يس من شخص لاخ فحسب 


۸ ٠ 


a NT u re 


ولکن في النفس الانسانية الواحدة وخلال فترات زمنية مختلفة قد لاتتحاوز 
في بعض الاحيان بضع لحظات وتبعا للحالة النفسية والظروف التي تحيط 
بذالك الانسان ٠‏ 


۳ . نقد مضىمون اراء لومبروزو : 

وسوف نجمل نقدنا هذا بالشق تين الاتيتين : 

7 لم يست علميا توافر علامات الرجعة او الور شدإد للدي إلائسان 
البدائي › وما يصاحبها من ميل طبيعي الى اقشراف الجريمة » وبتقدي نا إنه 
غاية في التجني اتهام الانسام الفطرى بالاجرام »> ومن خلال استعراضنا 
'لسلوك الكثير من الجماعسات والقبائل البدائية لم نلمس تأصل السس و م 
الاجرامية لديهم بل على العكس يشهد سلوكها علی ب اء تھا › ومن تحلیسل 
اول جريمة قتل وقعت في الشارهخ ممكن ان نستدل على تيبل الانسان 
وطهارته » لان قابیل حین عزم قشل اخیه هابیل لم يقاومه الاخیں بل اش إن 
یکلون مقتولا لا قاتلا »> وان انتصار الشس في هذه الحالنه لاردل على إن 
الانسان القديم شيرا بانفطره» قال الله تعالى وهو اصدق القائلين ( واتل 
عليهم نبا ابني ادم یاایحق اذ قر با قر باتا فشقبل من احدهما ولم پتقبل سن 
الاخر قال : لاقتلنك قال : انما يتقبل النه من المشقين › لن بسطت الى يدلف 
لتقتلني ما انا بباسط يدى اليك لاقتلك › اني اخاف الله رب العالمين > اني 
اريد ان تب بآثمي وائمك فتكون من اصحاب النار وذلك جراء الظالمين > 
فطوعت له نفسه قتل إاخيه . فقتله فاصبح من الخاسرين )) * وني هذا يقول 
المقسرون رحمهم الله ( ان هذه القصة تقدم نموذجا لطبيعة الخير والسماحة 
ونموذجا من الطيبة والوداعة » كما تقدم نموفجا لطبيعة اشرو والعدوإن 
و تضمهما وجها لوجه » کل منهما يتصرف وفق طبیعته » وکل مایمکن قوله 


* سورة المائدة )› إلایات ۲۷ ٠. ۳١‏ 


4۱ 


بهذ! الصيدد هو إن هذ! إلحادث وقع في فترة طقولة الانسانية > ومع ذز فان 
الانسان البدائي والمتحضر قد يسلك كل منهما طريق الشر والجيمة ` 

ب لايمكن التسليم بوراثية الاجرام . ومایتر تب على هذا الں‌آی مسن 
نتائج » وقد استنبطنا ذلك من قوله تعاللى ( ونفس وما سواها فالهمها 
فجو رها وتقواها ) * وهذ! یدل على (لانسان یمکن‌ان ینھج نهج الخیں ویمکن 
ان ينهچ نهج االشس سواء اکان سلوكه فطريا او مكتسبا ؛ لذا فان من غيهس 
المقبول علميا ومنطقيا القول بوجود مجرم بالفطره إو بالولادة وهو الشخصس 
الى يولد وف نضسه بذرة الاجرام » فعتميا لم يشبت حتى الان قابلية 
الصبسغيات ( وهي التي تحمل الخصائص الوراثية)على نقل خصائص اجس امية 
إو سلوك منخرف من السلف الى الخلف لان المسلوك لايمكن إن يورث اما من 
الناحية المنطقية فأن دراسة التاريتح االقديم والحديث تدل على خلاف هنا 
الرآی > وما قصة نوع عليه السلام مح | نه و المحای‌وره اسي جرت بین 
اين اهيم الخليل عليه السلام مع ابيه ببعيده عنا بالشكل الذى ورد في القرآن 
اک یم › و کذا فان فیواقعضا المعاص ما يدل على خلاف الرآى القائل بوراثية 
السننوك الاجرامي ٠‏ ولذا فان الاجساد التي افشرض فيها الوموزو انها 
تحمل بذور الجريمة غي موجودة » حقيقه › فكما سبق إن بيغا بان الانضس 
والارواح مي التي تنه منهريچ الخسر او الشن » وإن سیب اخثیارهما لای 
المسلكين لايكون بسبب الفطره إو الطبيعه لان ذلكت يعني اجس ية » ولو 
سلما بضطر ية الاجرام لكان من الظلم إن يعاقب الانسان على فعل مجبر على 
ارتکابه › والصحیح هو ان الانسان مخیرا في سلوکه ولیس مسیر! ` 


سورة القسن 6 الايتان ۷ او * 


A۲ 


نر ية جور اسسسج 


الدکشور شارلس جورنج 60٣11E(‏ a۲[8ط))‏ طبیب ہر يطانسي 
الاصل اتاحت له خدمته في االسجون البريطانية فرصة ملائمة قام خلالها 
برأ جس !ع الدراسات وأابحوت الشي مشت الاساس الذى قامت عله نظ یش ه ) 
حیت ايتداً ميل سنة ١۹۰۱‏ با جر اء دراإاسأات احصائية بقار دة إستسرت شما في 
سنوات لفحص عینه شملت ( ۳۰۰۰ ) من المج مين المحكوم عليهم وشملت 
المحموعة الضابطة عينه تضم عدد كبيں من طلاب الجامعات والمماهد وخاصة 
طلبة جامعتسي کامبسج وأكسقر_ورد »› ومجموعة مرن الضباط ف الجيش 
البر يطااني و بعض العاملين المدنيين فيه وخاصة الهندسين »> وعدد من 
المی سی اأراقدين ف ان ا ت الس يطانية(١‏ ۱( و کان بهدف من ورات مله 
الدراىة التحقق والشيقن من صحة الفكرةالثي انتھی ايها الاستاذ لومبروزو 
بشيأن تحقق علامات الرجعة إو إلارتداد إدى يعض المجرمين إلى عدة طواتف 
وذلك بحسب نوع الجر يمة القت فة ثي قام بقحص ملاح طوا ئف المجر مين جمعيا 
وقياس اعضائهم وتكوينها من اجل مقارنتها بالصقات والخصائص الي 
تشا بها لدی غير المج مين » وعند انتهانه من هذه إلدرإسة المقارتنة توصلل 
الى عدة نتا مج اهمها : عدم وجو علامات إو أوصاف تنمين مجر مي كل طابفة 
عن الطائفة الاخرى › إو تمين المجرمين عموما عن غيرهم وعدم وجود اى 
شد وذ في الملامح الحارجية التي تمين المجرم عن غیره » الا انه باارغم من فاك 
فأن المجرمين يتميزون عموما عن غيرهم بنقص في الوزن يتراوح بين ثلاثة 


1 سبعة أرطال › وقصي في ,القاة بتر اوح بن مال بوصشین › وان 


١١‏ _ د ٠‏ عبد الفتأح الصيغي ؛› د ۰ محمد زکي اپو عام » علم الالچسرام 
و إلعقباب » المر جع اتسا بق س ۳ ۰ 


Af 


هد | النقص البدني له اهمیته لانه يمشل في نظر الاستاذ جور نم !حاط سام 
موروت لدى المجربين يكمن فيه الميل الى اإجر يم: دھو یظھر فی صفاتھم 
فی قياس مسستو !هم العقلي وان للوراثة دور کبير ف ذلك(۱۲) .۰ 

الم ایےے) : 

تممییزت انتا تع الشي انتهی اليا الاسےعاد جور تج بالاهمية + خاصة 
بالنسبةلفكر ة النزرهل الاج امي التي نادی بھا لومب وزو وماآلت‌الیه من نین 
هذه القكرة من قبل عللمہاء الأجرام » فضيلا عن الجهود التي بذلها خلال شاه 
باد ر اسة الاحصائية التي استغرقت ماني سنوان وما اتسمت به من دق 
في العمل حر ص و تصميم بالغين على النتائج المتوخاة ٠‏ 


الانتفادرن . 


ذکں الاستاذ جورنج ني نظر يته بان النقص البدني الذي يتمیز ب 
المجرمون عن غيرهم يمل دليلا سى تحقق انحطاط عام موروث لدی 
المجر مين “ ثم انتھی ال عامل الورائة في الإسلوك الأجرامي غا 
بقيية العوامل الاج إمية د تسل هذه الاراء والاستتتاجات سن 
الششنف االعلمي » حيث دجهت الها مأخذ عديدة افصبت على الطر ية التي 
انٹھجها جور ن والادلة التي استند إليها في اثببات وراثية الاجرام » ونذكر 
فما يلي اهم | الاانتشادات : 


ت اقتو الدراسة الاحصائية التي قام بھا جور نج على الد کور 
دون إلاڻاٹ »> دهذا يعني من الشاحية االمنطقة ان النشا تج التي انتهي اليها 
تنطبق على انذ کور فقط . إلا ن درغم دلت #ا هان نسبة المجرمين 
٩۴‏ ۰ د * پسښانور علي و ر ۰ امال عبد ال حيم عشُمبان › الوجيز في عام 

الا چرام وعلم الحمقان > المرجع السابق ؛ ص ۷ ٠‏ 


A4 


ج کک دای ر 


الاناث من NOR‏ کے آل 0 :ی رأي 
لاممكن التسليم به وفقا تمنطلقات نظریت_ ٠‏ فالمفسوض ان الميل الى 
الس يمة يورت نفس الضسية التي تورت فیها الخصا نص البيو لو جية الاخرى 
د میس هناك مایدعو لان یختلف ہن الميل من الذ كور إلى الازارى 2 1۳ ( 


بالغ جور تج في اظهار دور عامل الوراثة من خلال دراسته لتأ یر 

بعض العو امل البيئة الاخرى عنى السلوك الاجرامي » فقد اظه مثلا . 
صاب تآئیں البيئة على الكفاأءة العقلية > اضصافة الى ان دراسته قد تناولت 
بعض العوامل البيسية فقط . وكان إلاجدر به ان يبحت في تأثير أهمة 
العوإمل البيشة كافة دون ان پشصر ها على البعض ينها › کي تکون در استه 


| حصا نة المقبار نة اقرب أ المنطق الملمي الصحيح . 


۳ - ان ما ذهت اليه ج نع من ان النقص اليدني ¦ الذي پتصف په 
المج مون یودی بهم الى ستوك طریق غیسر اجتما عسي لقشر لهم في ي تحفیق 
واشیاع حاجنا تلهم الضن وارية بطر ق المش ورعة . وإن منإ الراي غير مقبول 
لان القوة اإنتي يستخدمها الضرد في تحقیق متطلباته ومستلز‌ماته الضسوري: 
ليست هي انلقو ة إلبد نية وحد دوو ن اة » ومن جهة اخری لاکن 
القول بان كل من يكون ضخم الجسم يتتع بقوة بدنية عالية . کیا لاییکن 
القول پان کل حف الجسم لايتمتم بقدر كاف من القوة لعدم وجود علاقة 
وتيقة بين القوة البدنية وطبيعة - جسم الانسان بدینا کان ام يفا ۰ 


ا کب ی ج 
۳ س 2 “ يمن السعيد رمان . دروس یلمم الا جسرام ٤‏ المى جع السايق 
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المحطلب الشات 
نظطريسة هوتسسون 

ار نسست هو تون Ernest A. Hooton)‏ ) اساد الانش و بوالوجسا 
بجامعة هارفارد الامريكية إبتدآً هو الاخر القيام سدراسة إاحصائية موسعة 
منف سننة ۱۹۳۰ واستمیرت حشی ۱۹۳۹ › وکان يبغي من وراء هذه الدراسة 
تقييم النتائج التي انتهى اليها الاستاذ جور نج في نظريته › وكان موضوعها 
مجموعات كبيرة من المجرمين وغير المجرمين تقيم في ثمان ولايات امس يكية» 
وقد راعى في إنتقائهم واختيارهم تمائلهم قدر المسعطاع من حيث الضو 
والفلروف انخاصة المحيطة بهم »> فكانت العينه مكونه من ثلاثه عش الف 
وتمشما هو تلاثة وسبعین‌شخصا (۱۳۸۷۳) من المسجونين ونرلاء الاصلاحيات 
بعضهم من البيض والبعض الاخ من السود وشملت المجموعة الضابطة 
عيضه تضم ئلانة الاف ومائتين وثلاثة شخصا( ۲۲۳۰١‏ ) انتقأهم 
من بين طلبة الجامعات والمعاهتد ورجال إنشرطة ورجال الاطفاء والمرضسى 
الرءاقدين في المستشغيات وقد كان بعضهم بن البيض والبعض الأخر سن 
السوتة أيضا ˆ 

و بعد اتمام الدراسة وبحوله هذه في سضبة ۱۹۳۹٩‏ اثمصرت جهوده 
بالتوصل الى مجموعة نشائج اهمها : ان المجرمين يختلضون عن غيرهسم 
اخشلافا واضحا فی مقاسات اجن اتهم الجسمانية › وتبدو لديهم مظاهمي 
الشمذوذ البد ني التي تكون الى درجة كبيرة متشارهة لعلامات الرجعة او 
الار تداد التي نادى بها لومبروزو» واإانهم يختلفون إايضا في الملامح الخارجية 
ويبدو ذلك خصوصا في لون العين وشكل إلإانف والاذن والشقه والجبهه › 
إاضافة إلى اتصاأف المجرمين بانعحطامل چ دده پمامه وسيع 


۸¥ 


صفابت ترجسيع اساسا الى احواسل الوراثیة (۱۶) > وان لھا اویل 
والشذوذ البدني اإهميته البالخة في تبرير السلولك الاجامي لاته یدل على 
الاتجملاطل اتعقلي ٠‏ 

کما اعطی هوتون في دراسته وابحاثه اهمية خاصة للمشارشة بين 
طوائف المجرمين التي قام بتحديدها بالنظر شورع الجرائم التي حكموا من 
اجلها » وانتهى إلى اقول بأن كل طائفة تمي ينوع من الشذوذ البدضسي 
تنل الميل الي ار تکاپ فوع محين مسن الجرائم تختلف عن الجرائم التسبي 
یر تکبھا مجر م اخ لایتحقق لدیه نفس الشذوذ ٠‏ فالقاتل تختلف إوصاف 
وسماته عن السارق دهو بدوره يختلف عن مس تكب الجرائم المخله بالشرف . 
وضسب امڻله لهذه الصور قاتلا : إن طوإل إلقامة ضعاف الجسم يمينون 
ال اقتس إف جام النهب وجرائم اإلقتل + وإن طوإل إلقامة ڏو الاجسام 
الضخمة يميون إلى اقتراف جر اشم الغش والخداع وان ذوي الاجسام 
الضخمة قصار القامة يميلون الى اقتراف الجس اتم االلمخلنة بالشرف ) ۵ ) ۰ 


المز السا 

ما من شلك في إن لنظرية هوتون موشا ایجابیا يتضح من خلال الجهود 
الكبير ة التي بذلها من اجسل دراسة وتقييم نظرهة جورنع تقييما علميي 
دقیقا استند فيه الى اسلوب الدرإسة الاحصائية التي اجراها والتي شملت 
مجمو عاتن کبیرة من المجر مين حرص عند إلقيام بها على تهيئة كافة الاجواء 
والْظر وف اذيئمة لانجاح دراسته وتحقیق الهدف آلدی یھی من اجله طوال 


٤‏ د ۰ پس نور علي و ر۰ امال عبد الرحيم عشان » المرجع السايق 
ص ۷١‏ _ ۷۷ ر “ فوزرية عبد الستار مسادیء عم الاجرام و علےم 
العقاب » المرجع السابق »> ص ٤۲١‏ . 

٥۵‏ ك عن السك رمضان » دروس في علم الاجرام ؛ المرجع السابسق 
ص ۲ ۰ 


AY 


تخس ار 3 الاجرام والقضاء عليها 


الاة ادات 
تعرضت نظر ي٤‏ هو تون لانتقادإت عديدة من جانب العلماء اهمها : 
١‏ _ لتقد اخفق صوتون في استخدام الاإسلمون الإحصائي استخداما علمیا 
صر دا لا ن4 5یس در اسځڅه على السحناءو نن لاع الاصلاحيافةقط علیی اماس أ دهم 
و حك هم بمشدون ية الجر مين کنا خان ف دراستة للمجمو عة إلمضا بطة 
عنة تضم طلبة الجامحات والمعاهد ورجال إالشرطلة ورجال الاأطفاء والمرضى 
ى المستشفيات » حيث افترض فيهم ان يمثلون طائفة غي المجرمين ٠‏ لي 
جين ان تة التمشيل ني كلا المجموعتين كم تصل الى الحد اذى يتسه 
المنطق العلمي اماس مقيول للہقارنة ٠‏ 
) ۴ ا يستطع هوتون ان يقدم دلیلاعليا على إن الانحطاط الجسماني 
و الشمذوذ البدني إلى يتمين به المج مين هو انحطاط موروت » فقد تكون 
إالوراته مصسدرا إالبعضص منك لص قات ١لا‏ انه ي به :ان الا ي 
الاساسي في نمو جسم الانسان تكون لعوامل التغذية ونظروف بيئيه اخرى ' 
٣‏ _ إن الطريقة التي استخدمها هوتون في وصفه إلطوائف المختلفة 
مجر مين وفقا لانواع جرانمهم كانت مس ية بدائية وغي علمية لاه 
استند في مذ! الوصف على نوع اليج يمة الاخيرة التي إقترفها هولاء 
المحر مون ۽ وقد فاته إن يلاحظطل إن هناك نسبه کبیرة منهرم قد سبق وان 
إاقترف چرام اخری قد تكون مختدشة في نوعه_ا تماما عن الجرائم التي 
وضعوا في الجن من اجلها فان هناك احتمالا كبي را إن تختلف النقاشسج 
التي انتهى الیها ›» وهذا کله پزعز ع الدقة في قوة الحجج العلبميية التي اسند 
اليها هوتون نظريته(١١) ٠‏ 


٩‏ _ د ۰ پس انور علي د د ' إمال عبد الرحيم عشمان › الوجين في علم 
الاچام وعلم العقاب المرجع السابق > ص ۷۷ QQ‏ ` 
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المبحث الثانى 
التقسير النفسي للظاهرة الاجراميسة 

إاتجه يعض العلمماء إلى تضسيبر الظاضرة الاجرامية في ضوء النتاشع الڻي 
تحققت علد در !سه االجو! نب الشفسسجبة لمج م > وپحسن بنا و جسن حاو ل 
الغور في إعماق النقس البشرية وسب مجاهلها ان نلقي الضوء على فكرة 
النفس . وننافش الابحات واندراسات التي قيلت بمددها » من إاجل إعطاء 
فكرة وإضحه عن الدراسة الغفسية › ليتسنى لنا ال بط بينها و بين السلوك 
الاجرامي > وقد حاولت مدرسة افنفس التقليدية من قبل تضسيي الظاهرة 
الاجرامية عن طلريق ربط السلوك الاجرامي بالمتخيرات التي تصيب الجهاز 
المعصبي » ووفقا ليمنطق هذه اة في الشحليل والاستنتاع فانه متی ما 
تمرض المح » وهو المسيطر على الجهاز العصبي » لاي خلل وبالاخص 
الخلنل الناتجح عن التهابات الاغشية »› فقدت المراكز العليا للم انسيطرة 
على مركن الانسان و بالتالي تخاْص من رقابة هذه المراكز له > وهذا الخلل 
يسحتمل معه ان يقوم الشخص بارتكاب الفعل المجرم لاتصساف سلوکه 
بالانانية المفر ط0 ٠°‏ 

وكان المنهج الذي استخدمته هذه اليمدرسة فيالبحت قائما على اساس 
مو ضبو عي محض » فلسفته عدم التضريق في المقارنة بين الظاهرة النفسية 
والظر وف الخارجية المحيطة بالفرد ٠‏ والذى شسإه إن هذا المنهسج الملمسي 
یمکن ان ننقذه من اوجه شتی من اهمها عدم وجود تنأاسب بين هذا المنهج 
باعتياره .منهجا موضوعيا(۷) وموضوع الدراسة الذي يجب ان يكون 
ن لتعلقه بالنةفس الانسانية ° 


۷ ۰ د عبد القتاح الصيقي علم الأجسام » المرجيع السابق » ص٣۹‏ 
ود * عبد المتاح الصسيقي زد يمك ز کي اپو عامر » المرجع السابق › 


ص 4۸ “۰ 


۸۹ 


لذا فان فحوى الاتجاه اننقسي في التضسير العلمي لظاهرة الجريمة 
هو البحث عن عوامل الجريمة في شخصية المجرم » وذلك بتعليل شخصيته 
تحليلا كاملا ء لاسيما من حيث العوامل الاجتماعية والاضطرابات العاطفية 
و العلل والامراض النفسية والتي يعتبں تحققها نتيجة للتفاعل الاجتماعي 
اش مما هو نتيجة لعوامل انو راثة الطبيعية(۱۸١) ٠‏ 


و يتضصمن الاتحاه الشفسي العف يد من !لشفل ار التي حاولت إعطاء 
تضسير للمسلوك الاجرامي › الا إن الطابم الخالب على هذا الاتجاء كان 
نظن ية العالم الضمساوي فرويد في التحليل النفسي التي تلزم بالرجوع إلى 
نمسينة المجرم وتحليل شخصيته تحليلا كاملا يبتدأ من مراحل عمره الاولى 
و يشملل مختلف ماحل حیاته ثم البحث في ملاقاته مع الاضین ١‏ ویرى 
فرويد إن من شان هذا الشحليل الكشف عن صراعات النقس الدإخلية » ومن 
ثم اتاکشف عن العواملى الدفيشة للاجی‌ام(۱۹) ٠‏ 

وشخصية فرويد التي ترتبط بنظرياته الذائصة صيتا هسي من 
الشخصيات التي لها رنين في مسامع الباحشين والمخقغين بل ابهرت الكثيرين 
کما یتجلی من خلال وصفا لرن بالڼه باحٹ مجدد إحدث مدرسة خاصة 
به ومما اده اثر! ان هده إلمدرسة تشعبت الى شعب شتی لانه احدت تجلا 
للنضس › والنفس مر تبطة بكل فرو الحياة » علما اننا لسا مع مؤلاء لان 
فر و ید اپھں معاصریه › وھو یبہں من لا خلفيه اله في علم ازشفس الذدى 


٠ 1۸‏ سيجمو ند فرويد مدخل الى التحليل النفسي ٠‏ ترجمة جورج طرابلس 
دار الطليعة بیروت . ۱۹۸۰ » ط ١‏ ص ٠. ٦۲۵١‏ 

۱۹ ادوین ھ ۰ سذرلاند ورو بال کر يسي + مسادی)ع عدم الاچر ام > اتس جمة 
اللواء محمود السباعي و د ٠‏ حسن صادق المىرصغاوى › مكتبة الانجلو 
مصسية » القاهیة ۹۸ ۹إ ص ۷۲ ٤‏ د ۰ جلال ثروت > الظامرة 
الاجراميية › الاسكندر ية 7 '›؛› ص ۲ »› ۵ے .۰ 
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و سعسع قواعده المقكرون المسلمون > ولعل من اسساب انيهار معأصسى سويد 
انه ابتدع ها ديكا للت الات اة ٠‏ ف وو ية ان اهاز 
النفسي للانسان يتكون من ثلاث اقسام تمتل الجوانب الشهوانية والمقلانية 
والمشالية للمنفس > وانها في صراع مستمر يتحدد يې ضونه ته سوك الإتسان > 
وكانت الطريقة التي تلقى بها الباحثون من معاصية مشل هذه الاراء قد 
منمتهم(احتى من مجرد فرض التساؤل عن امكانية اثبات صحته علميا مع 
إن ما يمز ها عن غيرها من الاراء انها لدت بصفتها ثمرة مسن مات 
المنهج الملمي التج يبي إلذى اتسعت مضفاهيمه وامدافه لتشمل الانسانت الى 
جانب علوم الطبيعة " 

وهن!إ البحث الوجييز في تقييم نظرية فرويد يتين بانه لايقتصس على 
تعليل مضمون هذه النظرية فحسب وانما يتضمن ايضا تحليلا علميا مقت نا 
نقد مسسشخدما تفس الاسلوب العدمي في التحليل عن طريق مقارنة الاشكال 
والارإء التي تضمنتها هذه إننظر ية مع إلافكار والاراء الاخرى في إطار 
المنهجح العلنسي التج يبي ذاه والاى إستمدن منه هذه النظرهة اسلوب 
عر ضه ا ` 

وي ضوع هنر التصسور . فان ادراك الغاية المىجروه يتطلب عرضا 
أضمون منه انظ ية من وجهه نظ رائدها وانصاره التزاما بالاماتة العلمية 
التى تقتضسيها طبيعة الاسلوب العلمي في التفكيس والتحليل › ثم محاولسة 
لشقدير هذا المضمون , وس| مایہکن تحقيقه في بطلبين ٠‏ اعرض ف اولهما 
مفهوم اقسسلوك الاجرامسبي عند فرویت » واتناول في قانیهسا تقييم فا 


امسوم ّ 
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المطلب الارل 


مفهوم السلوك الاجرامي عند فروید (۲۰) 

صأاحس هذه النض ية العالم النمساوی سیجموند فروید ( ۱۸0٩‏ ہے 
4 ) طبيب اشتغل بدراسة علم الاعصاب ١‏ واصبح مساعد لارنست 
بر وك الذدى كان مديرا لمختب الفسلجه ( علم وظائف الاعضامء ) في جامعسة 
فییشا اشتغل في سنة ۸۸١‏ طبيبا في اللستشصى اريسي بفييسا وأستمر 
يواصل ابحائه ودراساته في تشريح الجهاز المصبي الى جانب عمله المسبرى 
كطبيب » من اهم مولفاته ( الميكانيزم السيكولوجي نلظوام الهستيرية ) › 
وهو مؤلشه الاول الذدی نشره سنة 1۸۹۳ و (( مداخل الى اتحليل النفسي )) 
و (( نظرية الاحلام )) و (( النظرية العامة للامراض العصابية )) و 
(( محاضرات جديدة في القحليل ائنضسي )) و (( افكأار لازمشة الحيب 
والموت )) د (( القت والسذات والخراشن )) د (( الاضطراب النضسي في 
الحياة اليومية )) د (( ع 0ة )) ٠‏ 


° ۲ ولد فروید یوم 1 _ ۵ ۱۸۵7 في مدينة فرابيرج سن امقاطة 
مورافيا » وهي مدينة صغيرة تقع حالیا في جیکوسنوفاکیا › د بعد 
ببلو غه الشالشة من عمره اخذقه عاتلته الى فييضا وانشي عاش فيا 
مايقارب من اللشساتين عاما » دخل فرويد مدرسة الطب سنة ۱۸۷۳ , 
وتسلم الشهادة الطبية من جامعة فيينا سنة ۱۸۸١‏ › ولا لم يسيطر 
اناز پون‌على الشممسا رة 4۳۷ سافرالى انكلتراليقضي بقية حيأ ته هناك 
حيث توفي في لندن سنة ۱۹۳۹ ۰ کالفن _ س ۰ مول » مبادیء علم 
النفس الف ويدى تعريب الاستاذ دحام الكيال » مكتبة النهضة» بخداد 
۳ ھے ۱۹۷۳ . ما ۲ + ص ١ ١١‏ إالمسيتة ر محمد فتحي »۽ 
النقس انجتائي علما وعملا » مكتبة النهضة المصسهة > القاهرة 
4۹ ,+۰ ط ٤‏ » ص ۳۰۰ » د ٠‏ مصطضى فهسي » علبم الخضس 
القكنيكي > مکتبنة مص _ فجاله القاهرة »> ۱۹۹۷ ص ۲۹۱ . 
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ولذا فقد كان مفهوم السلموك الاجرامي عند فروهد واسصا حضشل 
بالکشیر من التفاصيل › ولكن إنذى يهمنا في هذا الصدد إرائه واسخنتاجاته 
التي اسشند ايها في تفسي السلوك الأجرامي » وهذا ما ساحاول ايضاحه فى 
فر وع ثلاڻ ۰ 
الفرع اإلاول / تحليل فرويد للنشس 
الضع الثاني / اث الخلل النفضسي في السلوك الاجامي 


ù pi} e‏ »+ هه سه 
القع AT‏ / س ألحقك | ل ره ف 1 ى لاجس امي 


الفسسرع الأول 
( تحليل فروید للنفس ) 

يقم فو يد الكيان النضسي الى تلاثة إاقسام : 
اولا ‏ القسسم الأول : الذات اند نيا ((fd))‏ 

ومي الجانب الشهواضي من النفس ويضم الاحاسيس والغراشن 
والننعات الفطرية الموروثه التي كان يتصف بها الانسان في المص-ور 
البدائية الاولى اى قبل عص المدنية » وهي تشملل الغرائز البدفية النازعة 
نحو الميول التي لا تتفق مع اننظام الاجتماعي المتط_ور وقيمة السائدة . 
كالااعتداء والتعذيب والانتقام والافعال الجنسية المحرمة » وقد إضطر 
الانسان إلى كبت هذه الغسائل والنزعات بحكم الث بية والتمليم وبالغضوع 
لقيم المجتمع وضوابطه الا إن هذه الخراتل والنزعات رغم هذا الكبت فانها 
تبقى قابعة في اعماق النفس الانسانية › غیں انا تظھں کلما تھیات لھا 
الظروف والاحوال الملائمة بسكل صريمح او مقتع بحشا عن الضصسة 
الا 2ة الاھ ٠.‏ 
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وتيشل الاحلام لدى فرويد .اهم صور الشكل المقتنع للميول اليدا ية 
و یری انها جميمعا تمل الشعبير عن انرغية المكبوتة في اعماق النضس سسواء 
اتتا اعيبر عن الحب ام الكر اهية . فحالة التوم الطبيمي تقدم مجلا راتما 
hs‏ مروتة المحياة اتعقلية » وهي الحالة الشي نرغب في تحققها كش ليلة › 
ویاکطرد وید قا لا : - 

لقد حر صنا عند رر یتنا للاحلام ان نعمد على تفسیر ما جمیما » حتی 
وإن كاتت مده الاحلام سينة > وقد اكتسبنا عن طريق التجس بة اننا كلما 
لمنا تخلينا جانبا عن اخلاقياتنا التي إكتسبناها بالكقاح والجهد المتوإصل› 
بكل سهولة وكانشا نخلع ملابسنا »> لكننا سرعان مانعود الى ارتدائها مرة 
اخری ف اوقت النى تتيقظ فيه من النوم وان يون هدا الوك 
کر إو تار فمن |يكون في حالة النوم هو مشلول محکوم عليه 
پبائعجز , ولذا فانتا نستطيع بواسطلة الحم وحده ان تقس الارتداد في 
جاتنا إلا شفعا ليه الى احدى ا لماحل السابقة للمتطور(١)‏ ` 


و بشاء على فنك فانه پمكن إعتبار الحلم مو ضو عا اللتحليل النفسي >٠‏ 
فهو يشل ظاهرة للحياة النقسية الضاء النوم لاه غالبا مايستيقيل الانسان 
من النوم يسبب حلم » وكما انه غالبا مایکون ني حلم عندیا پستیقظ مسن 
تلقاء نقسه * ولذ ييدو البحلم وكانه حاله وسطيه بين الوم واليقظه . 
حيث يمشل اسشجابة لتنبيه معكل الصقو النوم »> وهي النقعلة الوسحيدة الشسي 
يتمكن علم النفس التجر يبي من تفمیرها 8 علی إساس إن العم هسو 
فلأ هر 3 نة > لاله لو كان ظاهرة بدنية لما أشأر مثل مذا الاهتمام > 
ويدلل فرويد على صسحة هذا الرآى باالشبه الواضح بين حالة التنويم 


e hesren ay alg AY Aa ee TL PARA rar ا س م اا ہی د د ل ی چ ا‎ r i 


١ |‏ .ہے سمو ند فرويد > افكار لازمنة الحرب والوت “ ترجمة سمییں کرم »› 
دإر الطلسعة TTT ee VY‏ 


A4 


ا لمغناطيسي ( الاصطناعي ) وحانة النوم الطبيعي التي هي شرط حدوث 
الحانم قائلا : انشا في حاالة انوم الطبيعي نصرف اهتمامنا عن العالم يبامسه» 
و نفس الشصرف نقوم به في حالة النوم الاصطناعي . لذا فأآن الموقف 
النفسي في كلتا الحاالتين متمائل حقا ` 

وال | فأ نه دس ک). ف نظ په الاحلام المفتاح الاساسي للتحليل الشتسسسسي 
االذى يمشل المدخل الطبيعي للمذهب التحليلي برمته(۲۲) ٠‏ 

لذا فأآن الذدات ادنيا وفقا لتصور فرويد هي المالم الذاتي االحقيقسي 
إألذدى بحر ص ی ٻلو ع إاللذه » ويبتعد عن الام ف الجا نب الهم و انيسح 


۲ _ سيجموند فرويد ›» نظرية الاحلام ٠‏ ترجمة جورج طرابيشي › دار 
العلليمة بيردت › ٠‏ ا0 ۱ 32 1 › ۱۱ ۰ ۲ 1¥ ۷.1۷ 
۳ وير وى الملامة أبن سينا ف مؤلغه الشضاأء ف مفر گن كاه عن 
الاحسساسات المضوية إلداخلية وتأئيرها فى الاحلام : القوة التخيله 
لیس کل محا کا تھا ال يكون لما يفيض ف النفس في الملكوت ٠‏ بلى اكش 
مایکون ذلك منها !نما کون اذا كانت هذه القوة قد سكتت عن محاكاة 
امور هي اقب اليها »> والامور التي هي اقرب اليها منها طبيميه ومنها 
ارادية > فالطبيعية عي التى تكون من ممازجة قوى الاخلاط للروح التي 
تمتطيها القوة المصبورة والمتخيلة . فانها اول شيء انما تحكيها و تشتغل 
بها » وقد تحكي ایضا مایتکون في البدن من اعراض » مشل ما يكون 
مندما تتحرك القوة الدافعة للمني الى الدفع »> فان المتخيله حينيف 
تعاکي صورا من شان النقس ان تمیل ال مجامعتها » ومن کان به جوع 
حکت له مأآکولات › ومن کان به حاجة الى دقع فضل حکكي له موضسع 
ذف # e‏ 
کک محمد عدمان نجاتي . الادراك الحسي عند بن سينا »> بحث في علم 
ألنفس عينف العرب > دار الشروق »> بیرقت س الق اهر ۹۸۰ > لاکن 
۳٣۳٣ » ۲۴‏ . وهو یری بهذا الصدد : ان الدراسأت الضقسية عشىد 
المفكر ين السلمين ظهرت فى إو صح صورها واكملها عند العلأمة ين 
سينا إلذى يعتبر إول بفكر مسلم اهتم بعلم النفس اعتماما كبير! م 
تجده عند احد من المفكرين قبله ٠‏ 


« 


` 4 


من الشسخصية ٠‏ انذى يصعب الوصول اليه » الا إن دراسة الاحلام والامارات 
العصبية قد يسرت الكشف والتعرف على جاتب صغير من هذه اللذات › 
و يمكن التعرف على الذات عند قيام الشخص باقت راف فعل مايندشمع 
للقیام به كاالقاء صخره من خلال الشباك فهو دون ادنى شك اسان وقع 
تحت سيطرة الذإت الدنيا عليه » ونفس إنشيءَ بالنسبة لشخص الذى لا 
بحسن استخدام وقته في المواضع النافعة فيقضي الكشيسر مته في الام 
اليقظه و بناء القصور ف الهواء نتيحة خضوعه لط الذات الدنيا(٣٣) ٠‏ 


تاتيا : القسسم الشاثي / الذات ((FEgo))‏ او الشقّس : 

وهو امجانب الواعي الذى ينسجم مع الواقع اى هو الجانب العاقل من 
ال > ولصثة هذا الجانب المستمرة بالواقع الاجشماعي > فأن واجبه يكمن 
في تحقيق التكييف بين الميول والنزعات الضيزية البدائية لاسيما الغ يزة 
الجنسية من جهة و بين اليم السائدة فى المجتمع من جهة اخرى ٠‏ 

وتتمشل وظيفة هذا القسم باالقيام بدور الوسيط بين ميول و تؤعات 
النفس البدائية وبين مقتضيات النظام الاجتماعي التي املتها القيم الدينية 
وإلاخلاقية والقانونية › لذا فان عجز هذا القسم إو عدم تجاحه في إداء 
مهمته يفضي الى انفلان شهوات النفس البدائية بشكل يشعارض مع القيم 
المذكورة » او يؤدى الى التسامي بالنشاط الغریزى عند طريق الابشاء عليه 
کت ج ها ودرا الاوز ` 

و بصدد اتعلاقة بين الذات والذات الدنيا » يشبه فروید الذات پالشارس 


ويشبه الجانب الشهواني من النفس بالجواد الجموح والذى يدفع براكبه 


یی ر ہی 


۴ ل لر جع السا بق ٤‏ ص ۲۸ . 


۹ 


في اغلب الاحيان الوجهه التي ير يدها » فوظيقة الغارس كبح جماح الشرس 
اکن ا عليها والا انساق مها حيث تيد وهذا يعني الاخطار 
والاموال(٤۲) ٠.‏ 

ديمكن الاعتقاد بان الذات هو تركيب معقد من الائماط النفس: 
تعمل في الوسط بين الذات الدنيا والعالم الخارجي »> لذا فان التكيشسان 
٤‏ الو ظلایف االتقسسة تساعد الشرد في السيطر #على غر ا زه و مجیطه مستخدها 
الفطنه و الذدكاء في هذا الصدد لتحقيق اكير اة ممكنه » فكل فد يشمشع 
بشاپلیات مو رو ټه للتیکب وډ الک س ١‏ 


ر ند اصدتیستیي Ceme is e‏ ه و پم ممأرس_ة ھےن ہ اقا بيان 


بالت بية والتعليم دارب من اجل تعليم الافراد الطريقة التي تمكنهه 
من التفكير بفاغليه#آكبر > لان شسأن المتفكيسس الغصال هو الوصول إلى 


الحيشيقة ٠‏ 
انشا القسم الشالث / الات العلسسا ((Super ego))‏ 


و تشملل الذات الشالية إو الضمير وهو الجاتت المشالسي تن ٠‏ الشکسن : 
حیث تکمن فيه المسادیء السامية التي اكتسبها الطفل من والديه ومعلميه 
ت القيم الدينيية والاخلاقة والاجتماعيسة » وهو مصدر قوة رادعة 
للشهر ات ومنه يستمد العقل القوه اللازمة لضبط النزعات والضائن 
E EEK‏ 

فوظيفة الضسمير مراقبة المقل في اداء واجبات وظیفته ومحاسبشه 
عن ای اخلال في توجيهه الننعان الفطر ية > وصولا الى الأشباع المتزن لهذه 


۲٤‏ والتشبیه الذی اورده فروید لیس بغر يب علينا » فمن إمشلة المرب 
المعروفة قوالهم (( ان فلانا قوی الشکكيمة )) ای انه قادر على حكم 
نمسه او قولهم (( ان فلانا لم يتوا علی کبح جماع نفسه )) ای تغلبت 
عليه شهوات نفسه » المستشار محمد فشحي › المرجع السابق ص ٩٤‏ ؛ 
استاذتا المرحوم عبد الجبار عريم »> نظرهات علم الاجصام ٠‏ مطبمة 
المعارف _ بغدإد ٩۹۷۳‏ » الطبعة السأدسه » ص ۸ صس ۱۸۱ ۰ 


۹¥ 


الذزعات بطر يشة مشروعة وطبقا للمقيم السائدة في المجتمع ٠‏ 

و تنقسم الذات العليا الى فسمين : 

ا دات اة 2 انی تلاق افکاره وإنطباعاته ا يعتیںه 
و اليه اخلاقيا وجيدا » ويقوم الوالدين بايصسال قيمها ومثلهما في الطهارة 
واإلنقاوه إلى طفلهما من خلال تشجيمه الوك بحب تلك القيم والمشلل- 
فانطفل الذى يكافىء ويشجع لنغلافته واناقته . فان هده النظافة والاناقة 


“ 


تصسبح اخيرا من الإعمال الشالية بالنسبة له ٠‏ 


بې المي : الذى يقابل تصورات الطفل واحاسيسه الامسد 

إلى دعتيره و الاه زر دی)ء وام .3 الور هله الصور ںی الطفل من خلال 
الجزاء الذى يتعرض له فاذر ما تال مشابا لقذارته ولعدم اهشمامه بمظهںه 
فأن هده إلشدذارة تصسح بائش س اليه من الاعبال الرديئة والممقوته ` 

لهذ يمكن القول ان انذات المثالية والضميں همسا جانبان مضادان 
لزإوية اخلاقية واحدة . فالذات ®8 تمشل في الشخصية معاضي الشيم 
التشليدية ومشل المجتمع کا يتنقاما إلاطفال من والديهم ٠‏ ونتيجة لهذا 
الت | بع ينبغي الاعتقاد بان الات العليا الطفضل ليست انعكاسا لتحكسم 
الوإالدين واتما تمل اتمكاسا للذات العلسا له لاء االو الدين * وبالاضافسة 
الى الوالدين فهناكف من په تلهم في نظر الطقل عاي مدی ماحل حیا نه 
الخعلفة ويكونون المثل الاعلى له + كالر بهن طن ورجرال الدين 
والاداریین فان جميع همه السلطات تساهم ف تكو ين ادات العلا 
للطغل(١۲)‏ ` 


۵ _ کالفن ۔ س ۔ هول › المرجع السایق س ۲۳ داچ شار محمد 
تعر ضت لموض وع تشيم فرو يه الورخمية . الکو ک8 نشاب 
ابراهيم علم اإنفس الجتاني ١‏ هة الممارف پغداد ۹1۸ ط ٤ص n‏ 
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القسسسر ع الشانسسي 
افر الخلل النقسسي في السلوك الاجراهي 
اذا امكن القول إن إالذات الدنيا همي نتاج التطور › وانها المثل النفسي 


للهبه االبايوأبوجية للقرد . فان الذات هي حصيلة التفاعل بين اللفرد وبين 
الواقع الموضوعي المختصس والعمليات العقنية العليا »> بينماأ تمشل الذات 
العليا نشاج الشقاليد الحضارية وترمن لعجلة الحياة المتطورة وإسماء الذات 
إلدضا والذات العليا لاتعني شيًا بذاتها بل انها تمشل طريق مختص لتنظيم 
اتماط مختلفة تحقق من خلال الشخصية الاسانية ككل ٠‏ 

فالذات تكو نت خارح الذات الدنيا و تكو نت الذإت العليا خار جح آلذات 
وان هذه الاقسام الثلاث تتقاعل مع بعضها وتستیں بالتضاعل حتى تتآلف 
وتندمج جميما في جهد موحد لشحقيق الاتزان الداخلي الذى يكون من سمات 
الشخص الاعشثیادى ٠‏ 

إلا إن من! التالف صو س ٤‏ فقد ينجم عن صسذ! الشفاعل حالة 
من عدم التوافق إو عدم الانسجام بين هذه الاقسام مما يودي بالقد السى 
إارتكاب سلوك مخالف لنظام المجتمع وقيمة السائدة يتمشل في السلوك 


الاچسسراهمي ` 


۸ ہہ ۷ اسشافتا المرحوم تی الحسار عن سم ۰ ال جع السآبق ص 
۸ _ ۱۸۴ ) د رووف عبید ؛ اصول علي الاجرام والعقاب »› دار 
الک العر بي › اتقاهرة ۱۹۲۷۷ - ط ئ س ۲ل ۲۱۲۳ ۰ د فوزية 
عيى الستار » سادى عم الاچر ام وعلم العشاب » دار الشنهصة الس بية > 
پیر وت ۱۹۷۸ » ص ٤٤‏ »۰ د عبد الفتاح الصيفي › المرجع السابق ص 
۷ ہے ٩۸‏ » د عبد الفتاح الصيقي د د محمد زكي ابو عامس » علم 
الاجرام وعلم العقاب .» امرجم السابق › ص ١۳ _ ۰١۲‏ > 
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اما بصدد التحليل النضسي فقد تكلم عنه فر وید عتى اساس إن نظرية 
للشخصية » حيث قام بتحديده استنادا على انه (( فكره ديناميكية › تأخذ 
بالحياة العقلية إلى الشفاعل المتبادل بين الدفع والردع للقوی )) (١؟)‏ 
فالذات الدنيا تمشلك قوة دافعة في حين تبمتلك القوى الرادعة كل من الذات 
والذات العليا » اللمتان يتم خروجهما لأسيب واحد » هو طسورة متعم الافمال 


الشسس يرة المدإت الدنيا » وي الوقت الذى تتخذ فيه كل من الذات والذات 


ا ااك نا کاکفیا اک ا کے اچے الداکھ 2 
ج , پټ س r‏ ب ا wr‏ . سنه 


اباسا الاج !ءات أ 
کذا_ هك ۰ 
وعلى الرغم من إن الصراعاأت النفسية عديدة ويتعذر حصرها > لاتها 

تتحشق بعدد ما يیحصل من مر ات ضار ع بها القوى الدأفعة مسح الق وى 
الى ادعة » الا اته يمكن ان تصنف مع احد المجموعتين الاتيتين : _ 

الادلى : والتي يكون فيها الصراع بين الذات الدنيا والذات ٠‏ 

ثأنيلة : التي يكون فيها الصراع بين الذات والذات العليا ٠‏ 

اى انه ليس هناك صراع مباش بين الذات وإالذاإت العليا لاه 
بکون على الدوام مقت نا بتداخل الذات بينهما “ ويتحقق هذا الصراع وفق 
المعادلات الاتية : 

الذات الد سا ضف الذات 

إالذإت العلا ضد الذإت 

لالذات الدنيا ٣‏ الذات : ضد الذات العليا 

الات العليا ٣‏ الذات : ضد الذات الد تيا 


» ه٤ كالقن _ س _ هول » الرجع السابق »› ص‎ _ ٦ 


۵ 


ای ات کل س ان والذات العليا يحارل إن يج إالذات لصالحي 
لتحقيق إغراضها الخاصة . ومن شأن ای تناح پبسیط قد پیحصل بین 
الف أبن الدني والذات إن بتطور ای صس اع کبیں اک تعقیدا من ذی قبل 
متى ما تدخلت إلذإت العلس وضمت قواها پچانب احداها ضد الالخرى , 
لهدا تعد ادات هي بداية واساس کل صسراع . والدی تکون نتیجثه مور 
Bl‏ با تخا في نمو الشخصسية (۲۷) 
لذا فأن إالسيرك الاج امي وضقا لرآی وید يتحقق إما : نتبجسة 
عجن انجا نب العقلاني ( انذات ) عن تحقيق الانسجام او التوإشق بين 
الشعابت والميول القطية الس يزية وبين إلنظام الاجتماعي والقيم الساندة 
فيه ر( الواقع الاجتماعي ( وأما تشسحة انعدام اإجا دس المشالي اى العجن عن 
ممارسة و ظیشته في الرقابة وان دع من اإجل الوصول الى تيحقيق المتطلبات 
المشس و عة للجانب الشهواني من الئفس دون الاخلال پاالواقع الاجتماعي . 
و تؤدى حالتي انعجن اند كورتين رال اررتكاب الجريمة » نتيجة عدم مراعاة 
االضوا بط الاجشماعية المن كورة » وتقع هذه الچرائم اما عن طريق إنفلان 
الن امي وإسول الشهوانية » واما عسن طريق انعقسد النفسية التي 
تکېبت في الجانب اللاشعوری(۲۸) من العقل و تقوم بتوجيه سلوك الانسان 
وجهل اج أمية دوی اى وعي او ادراك منه ۰ 
کہا قد تجرف الذات الد نیا بتیارها انشدید الذات › مما تجعل نہ 
الاخيره خاضعة لسلطان الذات الدنيا ومن ثم تعمل على تسخيرها لتنفين 


ا ی ےول المرجع السابق ص ۴۷ › 04 › 0۸ . 04 ٠‏ 
۸ د۰ حسسین ابر اهیم صالح عبید › الوجين بي علم الاجام و عم | لقاب » 
انشاهرة ٩۷۸‏ › ص ١ن‏ > قسف الجبأر ںیم › الم جع الساپق ص ۱۸١‏ > 
ا قوزيبة عبد المستار » المرجع السأبق ص ٤٤‏ و 4۵ د “ پس الور 
ود ٠‏ امال عشمان » الوجين في علم الاجام وعلم العشاب » القاهرة 
۲ ,ص ٤۸‏ ۰ 
١١‏ 


رغياتها و ميو لها و لعا تها إطابشة دون الالتضات لارشادات الذات العلا 
و تو جبهاتها ودون آى مسإعاة للقيم الا چتماعية + مما ينتح ھ ممادسة غیال 
وتصرفان غين اجتماعية تحقق اغلبها الجراثم(۹١) ٠‏ 

إا أ اش خصس اللاعتيادى E‏ السلو ك الاجتماعي المترتب < فهو إل كف 
تتفاعل جوانب كيانه النفسي مع بعضه تفاعلا طبیعیا مسمسا بوؤدی اسسى 
التوافق والتانف وسن م تندمچ چمیع هذه الجواضب يي السيير بأتجاه واحد 


مرد ف4 تحقیق التوازن ف شس خیب | بشخحھسں الم کور( * ۳) 


berga nê ranan mime, 


۹ے د * ارم نشاأة !راهيم انرجع السابق + ص ۸۸ " 

٣٢‏ د ۰ رووف عیید › الى جع السابق صں ١ ٤‏ › و هكا إنصدد يجمع عدة 
باحشين متباينين في اتجاها تهم النظرية من بينهم غانون والح وجبين يل 
والمحللين النفسيين الفرويديين » على إن يلوغ الطفل السئة الخامسة 
من عمںه يمل مسحلة جديدة من مراحلىارتقائه الاجتماعي تقوق المراحل 
السا بق سعة وعمقا فمن حيث السعة تكون مجالات نشاطه الاجتما عسي 
ركشر اتساعا لتشيل جماعات اللعب مع الاطضال الممائلين سه اضافة 
لاسر ته واما من حيث العمق فتكشف للطفل اعماق وجدانية وعالم 
ٻاطي من خلال إانصراعات الانفعالية العميقة التي يتعرض لها ٠‏ ودا 
فان من نشجة مذه المر حل اقتراب الطفل من نموذج الشخصية الراشدة 
القادرة عى التكامل الاجتماعي وإالمتجهه إليه وعلى حه قول العام 
جين يل ر إن الطفل ني الخامسة من عمره یکاد پکون سیه مصبخره للراشد 
اذى سيكو نه فيما بعد ) د ٠‏ مميطفى سويف › الاسس النفسية للتكامل 
الاجتماعي دإر المعارف يمصر + القأاهرة ٩‏ کھ٭ص ۱٩۹٤‏ ۰ 


ا 


IEE لقسسسن ع إلا‎ ١ 
اشر العكسد النقسسسه قي السلوك الإجرامي‎ 
تناو !نا فی العسر ع السابق ارتباط تعليل فس و پد للنفس بتفسي ه‎ 
و تطبيقا لهذا انتحلیل يورد فرويد امثلة ا يتعرض له‎ ٠ للسلوك الاجرامي‎ 
اكان النعسي من خلال واضطراب نشيحة العبجز الوظيفي لقسمي ( العقسل‎ 


د ( الضمير ) عن أتاء ألمهام المنوطه بها ؛ و تيښو اهم هذه الامثلة فى عقدة 


أو ديب وعقدة إا س ٠.‏ 


اولا 
کہ3 ا سسسب 


يفسس فر ويد كل العلاقان العاطفية بالازدواج . ای وجود مشاع الحب 
و الکن اه تجاه الشيء انوإحد في نفس الوقتء وقد عمم فرويد هذا التفسير 
على جصيع الافراد » وعشدة او ديب هذه هي عقدة نفسية تظهر بوادرهم) 
عند إلملفل عد اجتياز ه مر حلة الجنسية الذإ ية و بلو غه السادسلة من عمس» 
خپ همر پمو قف نفسي حرج »› اطلق عليه ( موقف او دیب ) حیٹ تتس ول 
الميول والر غبات افجشسية التي كانت مى تبطة بذات الطقل إلى اول کائن 
خارجي پؤثر فيه عادة , و بالطبع فهو الام + فیحر‌ص على ان لا یشارکه إحد 
في ۔حبها وان تبقی خالص.ه ا € ول لا ية صد م بعقبة كبيرة هسي 
جود الاب »› فيش هذ! إلطفل ان ابیه پشافسه في حب ابه › ونیس هین !| 
انشعو ر نوع من الغيره والاتانية لذلك يدا کس اهیته وعدم الشعور بال إسة 
عند وچوده » و ثور لدیه رغبة شديدة في القخلص منه ٤‏ الا ان هفه الرغسه 
تصطدم ني نفس الطضل ہنز عة اخری تعش ضھا و تٹسیں باتجاہ معاکس لھ 


%4 4 


“۴ 


وهو شعور الطضل بحب ابيه › فهو الذى يحميه ويحبه ويحيطه بالرعاهسة 
والحنان » ولهذا السبب ينشاً في نفس الطفل صاع بين نوعين متناقضسين 
من الرغبات التي تحمل المشاعس تجاه إلا > الاولى تمشل مشاع الكرإهية 
و تمشل الشأنية مشساعس الحب » فان لم يقم قسم العقل [ الذات ) عند الطقل 
بممارسة مهامه في تكييف هذا الازدوإج من المشاع العاطفية بما يتضفق مسح 
الواقع الاجتماعي بمكو ناته اندينية والاخلاقية والقانونية وذلكت بتغليب 
شعور الحب نحو الاب ومن ثم التخلص من الاثار السيئة لهذا الشعور فمعنى 
ذلك إن انشعور بکرامية الاب ستزداد یوما بعد یوم مما يؤدی الى شعوره 
بعقده نفسيه خطيره تستقر في جانب اللاشعور من عقل هذا الطقل تسمى 
عقدة اودیب ( ۳۲١‏ ( : 
ولبااه العقيا إثار سيئه تنعكس على سلوك المصاب بها حيث : 

١‏ يتعرض إلابن للمقدق وعدم الاسشقرار بسبب غير ته الشديدة من ابيه 
فيفقد إبقدرة على تكوين التوازن النفسي دالتكييف الاجتماعي وبالتالسي 
يعحز عن اتيان السرلوك العتاد فيا تي N‏ 


۲ ۔ ان البغض اللاشعوری للا › یولد فی نفس الابن شعور بالک‌امیسه 
لممشل كل سلطه » فيكره المربي في الدار والمعلم في المدرسة وإلمدي في إندائرة 
ورب كل عمل وميل الى انتهاك القوانين والانظمة المرعية رسمية كانت بم 
غيں رسمية عن طريق ارتكاب إلإعمال او القيام بانماط سلوكية يعاقب عليها 


 ۳(‏ د اکم نشأت ابی آهیم مرجع السابق ص 4۲ ۹د “ جستسن 
صالح عیسك ۽¿ المر جع الساہق ص ٤۲‏ د * ممن السعيك رمصان »> درو س 
في علم الاجر ام › القاهرة ۹۷٤‏ .ص ۷١‏ داحمك عكاشة » الطب امدفسي 
المعاصس » مكثبة الانجلو مصسية الشاهرة ۷١‏ ص ۳۳۷ وهويرى بهذا 
الصدد (إن هذه المرحلة عادية فى هذهالفترة ويجب على الوالدين الايظهر 
تعلقهما بالاخر إمام الاطضال وان كان لابد من هذا الانفعال فيجب إن 
شارك الاطضل ف هف! الو جدان ( 


£ 


القأنون و صسفها جرائم أو تحرمها الشيم الاخلاقة فيشير نقمة المجتمسع 
پو صقه سلطه دة يتولى حماية هذه القيم ٠‏ 

۳ - اما حب الاين المقرط لاه فيعرض له عن الرغبة في الزواج لان صدا 
الب يحفق به اشباعا أرغباته بصورة رمزية فيعرض عن الواح تها پا 
اما أذ جد نقسه مضسط| للزواج فانه یفضل ان پختار زوچه اکر مه سن 
الکي يجد فيها تعويضا عن امه » کما ان مسن شان الافراط فی حب امه ان 


يتحر ص الصدمه العنيعة عند وفاتها إذ قد تسیب له انهپار! تفسیا(۳۲) ۰ 


انا 
عقسسدة السب 

وتشحقق هذه المقدة النقسرة > عندما يسیطر على الانسان شع ور 
بألذ نب والتقصير > يسبب مغالاة الجاثب المثالي ( الضميه ) في معاماية 
اجا نب االشعورى ( الذات ) نتيجة سيطرة استبدادية » وتنفاً هذه العقشدة 
على الاغلب في المىاحل الاولى من حياة الانسان » حيسث يشوم بحكم هذه 
المي حلة بتصرفات غير معقولة ( كحو اس طبيعي مألوف بالتسبة لمرحاة 
الظفوالة ) فاذا| ما عانى الوالدن نې توبيخ الطفل وتوجيه العقو ية الشاسية 
له سواء اتم ذلك عن طريق الضرب إو الكلمات التابيه من اجل اشعاره بحجم 
الفنب › على االرغم من ان الاخطاء التي ارتكبها هي تافهه و سسيطة » فان 
من شأن هذ! اللتصسف الخاطىء من جاتب الوالدين ان یسہب خللا کبیر! في 
الجانب المثالي اللطفل حيث يكون اسیا في محاسبتشه وصار ما في رقابشه 
و نوجي ههه ٤»‏ بحيت انه يجعل ابسط الهقوات والاخطاء في نظ هذا الطفل 
خطایا كير ة يستحق من اجلها العقاب الشديد » و بهذا الصدد يرى الاستاذ 


اک نشآت ابراهیم › المرجع السابق ص ٩۹٤ ٩۳‏ ۰ 


j *@ 


جو نس إن الذإت العثيا يجب إن تتصف منك مر حلة إلعلفولة بالصس وإلاناه 
والتعشل وان توجه بكل عناية وحكمة درءا ]ا قد ينثا عن .عاملتها باأشسوة 
وإالعتف من نتاثج خطيره »> لانه من الحقاتق المسلم بها إن هذا الجائب من 
تفس الطفل يكون قوى المظهر في هذا الدور من حياة الاتسان بشكل يصبح 
عه جمل الهموات البسيطة والبر ينه جر ما كبي_را في تنظ هذا الطفل . 
د بانتالي يستأئر هذا الشعور بالخطيئّه بعقل الصغين ويسيط على ملكاته , 
لذا فأن إالكشف عن علة هذا الشعور المرضي تعد في نر علم..اء القحليل 
النفسي من اخطر الحطوات شأنا في سبيل الو صول الى شفاع المصاب + وزلهذا 
رى فرويد إن إ ( شدة الشعور بالخطينه قد يكون من قوی البواعث على 
الاجرام لا نتيج ارتكاب الجرم ذإته ) ( )۳( . 

و يضاف الى باتقدم فأن هذه العقدة قد تصيب الفرد من جاتب اخس 
حيٽ تبدو بوادرما يي شعور بالاضطراب النفقسي نتيجة غياب الذإت العليسا 
إو ضععها في فترة من الشات فيوؤدى بهذا الفرد الى التكاب سلوك شاد غيس 
مألوف »› لم يصل الى حد تحقيق الجرهمة ٠‏ ثم يستميد بعد ذزىك الضمير 
امضمي ( الذات العليا ) قدرته على التوجيه ورقابة وارشاد المقل ( الذات ) 
وهشا تنشاً عقدة الشعور بالذ سب والخطيئة لديه . وذللك بسب الشعرور 
الذى يتولد ندى هذا الفرد نتيجة تقصير إو عجز الذات العليا من السيطرة 
على اتزانه الننفسي في القترة الم كورة(١٤١) ٠‏ 


aan amana ra E rn r arr HAL AP PTT pr gege ke el e hi LL ER Ran he A ta A aa r ea 


٠ ٩۸ و‎ ٩۹٩ محمد فتحي › المرجع السایق ص‎ E E 
(9Y و مآمون د ية إضيول علم الاجرام « الشاهرة 4¥ ہس‎ 
٠ ٤١ د ۰ قوزية عبد الستار › المرجع السابق ص‎ 


۹ 


1 


وان هذا الشعور يلح على صاحبه بالتانيب المستم ولايستطيسع ان 
يتخلص منه إو إن يخفف من تأثيره الا اذا عرض نفسه للممتاعب والمشكلات 
التي لايصيبه مها إلا اأتشعب واالشقاء والالم بل قد يذهب الى ابعد من ذلك 
حین يتورط بار تكاب الاثم ليتير نقمة وعدوان المجتمع عليه ¿ ولا تهدا 
نشسه إلا إذا نأل الجياء المناسب الدى يتلام وجسامة هذه الجراتم(۴۵) ٠‏ 


الطب الشاي 
( تقييم تضسير فرويد للسلوك الاجرامي ) 
يمشل هذا الفصل محاولة لوضع تفسير فرويد للسلوك الاجرامي في 
ميزان النقد اهي > سستشهدا من اجلى ذلك باراء كبار العلماء والمختصين 
ف هذا الميدإن » الذين لاتنقصهم الوسائل والقدرات التجريبية فاتبتوا من 
خلال تقییمهم لهذا الشفسرير خط كشي من اإلافكار والنتا ج إلثشي انتهى ليها 
فر وید فی نظ يته » الا ان هذا لايعني إن تحليله هذا جاء خسوا من الاراء 
إالمقيدة في هين إلصسدت . و هدا AL‏ لھ إن نشقسم مف؛ الطب الى فرعين › 
نبین في اولھعا مایا هذ! التفسير ونخصص :انيما لعرض اهم الانتقادات 


الموجهه اليه ` 


۵0 ف “ کرم شات ا ‌اهیم › المرجع السابق ص ۹۷ ٤‏ ویںی فسوید ف 
هذا انصدد انه ينبغي إن يتصور الحلل في نفسه فكرة عن نشأة الشعور 
بالخطيئه او التقصير تختلف عا يتصوره علماء النفس من ناحية 
إخرى > إلا إن المحلل ذإته لايتيكن من استجلاء هذه النشأة ايضا › لاننا 
ادا کي نكن من تلمس هذا الشعور لكان الجواب بشكل 
بتعذر رده : ان الفرد یعتم انه مذتب فاذا اتی اسا يعتبره (( شرا )) 

و عند ل تلا حظ مدى تقأاهة جنا الجواب » اتظر سيغمو ند قسويد ٤‏ لیہس 
الحضار » ترجمة عادل الوا › مخشورات وزارة الحقافة والارشاد 
القومي › دمشق ۵ + ص ٠° ١‏ 


¥ 


القشرع الأول 
( مزايسسا نظريسة فرويسك) 

ما من شلثا في إن فرويد كان يتمتبع بشدرة وقابلية على البحث 
و التحليل والاسشنتاج › إضافة إلى اتصافه يالذكاء إالمفرط وإلدى دلت عليه 
براعته الفالقه في عرض الافكار وإلتتائج التي توصل اليها بفضل اسبتخداره 
ا منهج العلمي التجريبي . حيث كان إهذه الاراء اكبر الائ في نفس الکٹیں من 
انعلصاء والباحثين فالتن مو! بها وإيدوها وداقعو! منها بکل ما او توا من قوه 
عندماء تتع رض للنقد من قبل معارضيها ٠‏ 

و نظا لان هذه النظرية تناولت بالدراسة والبحث جانب مهم من جواثب 
شبخصية الانسان وهو الجانب النفسي بفقد اكتسبت إهمية كبيرة لانها لفقت 
الاتظار الى ضس و رة اعطاء هذا الجانب مايستحقه من اا من خلال إلعرض 
الى تضمنته نظرية التحليل النفسي › خاصة عند قياها بتحليل الجانب 
اللاشعورى و حر صها على إاز اهمية الغرائن الفطرية واشها في السنوك 
الاجرادي وعلى الأخص الخريزه الجنسية ٠‏ 

وفروید لم یکن مجرد طبیب رغم حصوله علی شهاد. الدکتوراه ف‌الطب 
و کما لم يكن مجرد عالم تجريبي قلكن مما لاريب فيه ان لشقافشة الطبية 
والعلمية دور كبير جعلته إن يكون من اكب الاطباء المختصين في الامإاض 
العصسة و يبدو ان هناك جملة اسياب وعوامل دفعست فروید للامتم ام 


بانتحاليل النفسي مما حدى بالبعض و(١۳)‏ الى القول بأن مبتكر القحليسل 


۳۹ “د ۰ مصطفی فهمي لمر جع السابق ص ۲۹۲۰۲۹۱ الاستاذ دحام الكيال 
في مقدمة الطبمة الاولى من كتاب مبادىء علم النفس الش ويدى المىجع السابق 
ص ؛ ااانه بالر جوع الى المحأاضرات التي القاها الاساذ فرويد تحت عنوان 
مدخل الى التحليل النفسي ءلم يذكر ما يويد صحةهذا ال عى يل العكس انه 
ذکی مایدل علی إن هیا العلم معروف قبلة بقوله ( ۰۰ على انه لامتاص لي 


۰۸ 


النفسي هو فرويد بعد إن اكسب خبرة واسعة خلال مدة خدمته التي قدم فيها 
العلاج النفسي للمرضى الممرابين وخاصة المرضى المصابین بااھسٹی یا وقد 
عمد فر وید الى تحديد منهجه في التحليل النفسي وفق الاتي : 

إولا“ إن الشحليل الشفسي منهج للبحث في العمليات النفسية التي تكاد 
تستعصي على ای منهج اخر 

انيا ٠‏ ان الشحليل النقسي فن لعلاج الاضنطر ابات االعصابية (اللفسية) 
قوم منهیع السحث المد كور ° 

الثا ٠‏ إن الشحليل الشفسي يتضنمن مجموعة من المعارف النقسية يشاعلف 
نظام علمي جدید (۴۷) ` 

کما اهشم فروید بسح ٹ و ظا تف ال خصية العادية المت نة التي RIE‏ 
الشخصية الشاذة ثم حرص على بعض الاختلافات النضسية بحا مستقيطضسا 
کالقاق وإلاتفعال» إضافة الى ايضاح مفهوم الض از والشعور واللاشعور 
والنوافع الفطى ية (۳۸) > وواه سا الاساس فى البحث لدراسة الاحلام 
وتفسيرها وبیان اثرها في السلات چا )ر 

ولن! فأن المزايا التي اشس نا انيها بهذ! الصدد ينبغي ان تنصب غلسی 
الجهود الكبيرة التي بذلها فر وید من اجل ایضاح وإظهار الاتجاأ النقسسي 


بن الاقتراض باءنكم تعرفون ان التحليل النفسي طريتلة في المعالجة الطبية 
للاشخاص الما بين ياسراض عصبية ) داجع ف تفضيل ذلك سيغمو ند فروید 
مدخل الى التحليل النفسي المرجع السابق ص۷ وما بعدها ٠‏ 

۷ ۰ د ۰ مصبطقی فهمي الرجع انسابق » ص êa‏ ` 

۳۸ ۰ کالفن _ س هول المرجع السابق کے ٣ء‏ 

٠ ۹‏ المستشسار محمد فتحي لمر جع التانبق من ٤ة‏ 


۹ 


في التفسيس إنعلمي لدظاهرة الاجر أمية ٠‏ دون إن تشمل الاسشنشاج ات التي 
توصل اليها من خلال عرض هذہ النظ ية اذ فروید یعتیں اول من لفت 
الانظار الى اهمية البحث عن عوامل الجريمة في شخصية المجرم من النغاحيسة 
اسي » عن طس يق دراسة نفسية هذا إأجرم دراسة علميرة مستفيضره 
وتحليل كيانه اننقسي تحليلا كاملا : وصولا الى العوامل الحقيقية لمج هة 
نشيجة الى بط بين تحليله للكيان النفسي للممجرم وما يتعرض له هذا الجهاز 
من خلل وإضطرإبات و تحد يد اأعقد النفسية المكبوتة في اعماقه »> وبين مسا 


تسببه هذه الاختلالان والحقد من انار ف السلوك الاجرامي ٠‏ 


صر صست نفس ب فر و ید ف تسیر ها لاس لو لف الاجرامي الى انستشادات ينه 
انصب بعضها على المنهج الذدی اسشخدمه فر وید فی نظر يته » واسشهدف ازیعض 
الاخر مضمون هذه النظ ية و منخص ص القسمين الاتيين لعرض اهم اورجه 
الق دهم ۰ 
القسسم الأول : نقد منهج النظرية الضرويدية 1 
القسم الشاني : نقد مضمون النظر ية الضويدية 


° 


( نقد منهح النظرية الفرويديسة ) 

آ _ اكتفى فرويد بالاعتماد على نتائج ابحاشه التحليلية في تفسيره 
بلسلوك الاجیامي في حين إن نطاق هذه الابحاث قاص بطبيعته عن ذلك 
وقد او ضح الا تادان لويس الشأسير وجورجح کا نغیلم(١۰٤)‏ بهذا الصيدد : 

ان فرورید قد اضطر لمعالجة اأكتشاأافاته وممارساته» بمجموعسة مسن 
التصورات الغلسفية المستوردة إاستعارها من عنذوم متنوعة تميزت بالاي دا 
فی عصسںہ اٹرت تاٹیں! کبیر! على تطوره العقلي وفي تحدیید ن نمطه الفکری : 
وهو الذى يفسر النا بوضوح عجزه عن انتميين بين خواص المادة والذات 


البشرية بصورة مضبوطه ودقيقة . لان معرفرة خصائص المادة وتر كيبها 


3 لو خن لتا ف وچ ورج دداسات لاانسانية ' ترجمة د ٠‏ سهيسل 
القش . المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر والتوزیع 1۹۸۱ ط١‏ › 
ص ٤١‏ » وللحيقة فقد ترعرعت بالفعل علوم الحياة في النصف الشافسي 
من إلقرن التاسع عشر ٠‏ حيث وضع حجر الاساس لعلم البكش يا بجهود 
العالمين لويس باستور وروبرت كوخ وتم اكتشاف علم الوراثة بفضل 
العام وبکر ل ء إضسافة إلى 8 علوم القيق ياء یت إکخشف 
المالم هرمان فون هلمهوإلتن القاعدة الاساسية لحقظ الطاقة » هسى ان 
الطاقة لاتفني ولکن پمکن ان تحول » وقد ادی !ا المسد!ا الفیل باؤى 
( تحويل إنطاقة ) الى تحقق اكتشافان انيه مشتابعة هي الديناميك والقوى 
المحر كلة وقد تحقة تحقق العصس الف عبي لإلطاقة با کتشاف النظر ية اإشسسية من 
قبل العالم انشتاين . وبفضل الجهود القيمة الذى بذلها كبار العلمساء 
في القين ياء الحديثة باكتشافاتهم المتعلقة باس ار الطاقة واهمهم : 
جيمس ماکسویل وجوزیف تومسن وماری ومدام کوری وجيمس جولیه : 
واللورد کلفن وروداف کلوس ودیمتری مندلیف : انظ في تقصي ل 
ذلك ء کالفن _ س ١‏ مول اأ جع السابق ص ١١ء ٠١١‏ 


1۱ 


وان ادت ای یکین الانسان من التحكم فى ف کل شىء فوق سط وف 
ال انها لاقیلك مثل هزہ المسلاحية لاكتشان اقفوان الاشان ا 
داه . 


و قل د شس العالم او ي کسی کاد سل ٤ )٤۲(‏ رضن تتعلس ش3 
على الخلط إلذى و شع فیھ فس و یں بین خواص الحأدة وإلدإن ت المشرية بقوره . 
ان الو اجس مشتضسنا ا حول اهتمامارن اأجشس ية من عالي الجمار د والالات الى 
م لاان وروس ا العمليات العقلية والعضوية التى 


فر وع انعم باختی! اذه » إن معلو ما تهم N‏ ٿ. هن الس ع 
تمد الى باقي فر وم العلم . دهکذ!ا فان العظماء حینیا يتکل, ن , 
شون لا یلمون بھارر لاک ږن ارت تدم البشرية في اح حقونه ي ٠‏ 
اتهم يساھمون في هن| اشقدم دان في حقل اخر(٣٤)‏ لینتېی سن ور اني 
ی ی 


١‏ دحید اندین خان ٤‏ الںی ف مواجهة العلم ترجمة ظفر الاسلام خان 
م ا عة ی الحليم ٣و‏ پس › انشاهر ة8 Y٤‏ > ط “۳ ص ۷ . 
آ ت الدكتور االکسیس ک کاریل باقر ب جه ليرن بغ تسا ستل ۸۷۳ , 
د حصرل نی اجاز ۱3یا س کم حصل علی اجارةق العلوم» ومارس اتد ريس 
عد سنو |رن و و ۵ ادامات إلتییں : الامر یک 
ی اف د ( دوکفر ) نوی 0)0 نة شم 


سنح ! 
الطبية القيمة » لري عدة مو لضات اشھر ھا کټا ( انوك لجو 
کا اعی ليع عدق مر ي ت اشهرم کی في باریس سنة ٤ه ٠‏ 


الكيسيس کار ٤‏ الانسان ذرك المجهول › تر جم عادل شفيق › الميئه 
کاب القارة بیرون ېې و 7 = 


ا الكش کاریل المن جع السابق , E E‏ 


۱۲ 


ي جميع الفنون التي لا غنى عنها لدراسة مشكلة واحدة من مشكلان الانسان 
ومن ثم فان تقدمنا في محر فة انضسنا يحتاج الى جهود مختلف الاخصائيين 
في وقت واحد بشرط ان یقصس کل اخصسائشي جهو ده عسی جلء وراحد مسن 
الجسم والشعرور إو علاقة احدھما پازیيئه ٠‏ ۰ زولك لانه من المستحيل إن 
يفهم العالم الاخصائي الانسان ككل مادام انه غأرقا الى اذتیه في دراساتےه 
الخاصة > تلك إلدراسات التي تصرفه عما عداها في حين ان دراسة إلانسان 
التي بينا اهميتها لاکن ان تتم وانحاله هذ کا هي الان ٠٠‏ ومع فلك 
فان الاس لايخلو من خطورة(٤٤)‏ . 

نحن رجح هذا الںآی » إذ إن الانسان عالم قائم بذاته کہا اسلفنا ؛› 
عجل عن مع حايقةاتسه » ولعظمة النفس البشرية وما فيها من عسي 
الاغواأر و بعد الاسرار فقد حض البارى عزن وجل کل اسان على تدر کنه 
نفسه إذ قال (( دفي الارض ايات نممو قنين وف انفسرکم افلا تبص ون )٤٥()‏ 
قال المفسرون (( هذا الكو كب الدى نعيش عليه ممرض هاشل لايات إلله 
وعجائب صنعته » ومعرض لم يظهر منه حتى النيحظة الا القليل من بدان» 
و نحن نکشف في کل يوم جدیدا منه » وتطلع منه علی جدیں . تاك التسي 
تنطوی فيها اسار هذا الوجود کله ۰ لا اسرار الکو کب الارضي وحسده » 
والى مذين المعرضين الها لين تشير الايتان تلك الاشارة الختمررة القسي 
شفتىح هذه المحر ضين على مصاریعھا لن یں يدا ان يبص وین ہیں ف آن 
سستيقن › وهذا المخلوق الأنساني هو العجيبة E‏ هذه الارض , ولکنه 
يغفل عن قیمته وعن ااه الكامنة في كيانه» انه عجيبة في تكو ينه الجسماني» 
دي أسرار هذا الجسد » عجيبة في تكوينه دحي ٠‏ في امراررهذا النفس > 
a‏ 


“40 س الکیسیس کاریل المرجع السابق »> ص أب‎ ٤٤ 
. و إ۲‎ ٠١ سورة االداريات » الايتان‎ ۵ 


۳ 


وهو عجيبة في ظاهرة وعجيبة في باطنه لذا يمكن إلقول إن الائسأان يمشل 
عناص هذا الکون واسراره وخفاهاه ۾ * 

فالانسان المعاصر يستطيع تفجير الذرة › ويقتحم مجامل القضاء 
ويتجول في طبقاته » ويكتشف مكن_ون الارض واعماق البحار والمحيطات 
و پمكنه التوصل الى كل مجهول في هذا الكون › فهل إن هذه الوقائع الحقيشية 
عاجزه على إن تبرهن النا ان الانسان يمتلك القابلية والمقدرة على إكتشاف 
ذاته و تشخيص الخلل الحاصل فيه وصولا الى اصلاحه ورعاية احوالة 
الذاتية الداخلية » الا إنه رغم هذا التفائل فأن الحقائق القائمة تشير الى 
انه لايمكن الوصول الى اسرار الانسان بالسهولة التي تم اكتشاف خواص 


٠ (£ الادة(1‎ 


ب ےہ ان کیان الائسان !کشر تعقیدا واعمق ت کیبا مما تصوره فروید 
وقد ادرك اتباعه قبل خصومه هذا انتطور الخاطيء وحاوالوا! تدارکه عن 
يق معالجة اوجه النقص والقصور فيه ء الا انه رغم تلك المحاولات بشي 
تمور فر ويد قأصر! من هذا الجانب ويسوده طابع الافترإض المتسر ع(۷٤)‏ 
مما دضع البمعض(۸٤)‏ الى وصف تحليله هذا بالسذاجه › لان اإلانسان ليس 
بهذده اإصرورة التي تصرورها فرويد » فهو شاية في التعقيد وانه ككل لايقبل 
التجز آة او الشقسيم ؛ ومن الصعو بة بمك ان ان تحصل على عرض بسيط 
لكيانه » فليست مناك وسيلة لادارك الذات الكاملة للانسان او فهم علاقة 
اجزاء جسمه بالعالم الخارجي ؛ واذا اردنا تحليل النفس الانسانية تحليسلا 


» عبد الغشي عبود‎ ٠ وحيد الدين خان » المرجع السابق ص ° و د‎ ٤٦ 
دار الفك العربي › القأهسرة‎ ٠ الانسان في الاسلام . والانسان المعاصر‎ 
۰ ۷۱ ص‎ ۰: 4۸ 

۷ _ د ۰“ روف عبيد » المرجع السابق ص ٠ ۳١‏ 

۸ اکس كاديل + امرجم اسايق عن ٠: ا٠ ١٣‏ 


4£ 


كاملا فلابد من الاستعانة بمجموعة من العلوم والفن_ون المختلضة »> رغم 
قناعتنا بان جميع هذه العلوم سحصل في النهاية الى رآى مختلف في غايته 
المشتر كا > فهي لاتستطيع ان تضهم الا ما تمکنيا وساتلها الخاصة من الوصول 
اليه » فالانسان هو ابعد مایکون عن الجہاد › لان موضسيع امال الاتسانية 
و محظ افکارها › ولا چ)ای EEE‏ جهودا مضنية لوصول ااج 
حقيقتها الذاتية » ورغم هذه الجهود فأئن لم نفهم الانسان فهما كلي) . 


و تبشی الحقيقة ا 2هي ان مولا سا تت 4 ماز ال بقا(۹٤)‏ ۶ 


ان کل ما تقدم ذکرہ قد اسس على فرض جدلي لالح النظرية مغاده: 
ان دراسة شخصبة الانسان تكفي لشحد يد العوامل الكارنة وراء انماط سلوکه» 
فاذا اتتضح ان مشل هذا الفرض غیں مقبول من قېل غالبية علماء الاجرام 
الان فأنه يصبح واضحا لدينا لماذا قال هوؤلاء إلعلماء ان نظ ية فروید تقدیت 
في تحليل النضس الانسانية خطوه الى الامام ٠‏ ولكتها في الوقت ذاته تأخرت 
ف تضسیں السلوك الاجرامي خطوات الورإء(٠٠) ٠‏ 


ي ا 
ا الدين خان » المرجع السابق ص ٤١‏ و ۸ي - 
ا “ جلال ثروت المرجع السابق ص ٠١۵‏ . 


E 


القسم الشانسسي 
نشد مضمون النظرية الفرويدي + 
تعر ضس مضمون النظر ية السو يدية لانتقادات عديدة › لعل ابقل 
في ميزان النقد الملمي مايأتي : _ 

ا ان ماذهب اليه فر وید نې نظر يته : اقتراضه إن الانسان هو حيوإان 
ھر یران الذی يتحکم في سنو که الى حك بعيد هو الاساس البو لوجي 
لتکو ينه ٠‏ دان الغسينه الجنسية ( اللبيدو ) هي التي تحرك جميع الاعمال 
دلها دور كبير في توجيه نوازع السنوك الانساني نحو النشاط والتحقيق 
في کل مايعرف من وجوه النشاط . فاوجه الابداع والخلق الرائعه في حياة 
الانسان پل‘حتى الروحاسات اساسهاهو الجنس. ففى ضروء الغريزة الجنسية 
تقس كلل إلوإن النشاط الانساني + وفي ظلها يقس الضمو الانساني ابتداء 
من الولادة وانتهاء بألوفاة > وف ضبوتها تفس الاحلام ايضا(41) ٠‏ 

ان الافتراض اأذى وضعه فر ويد : إن الائسان حیوان بشری متاشر! 
فی ذلك باراء دارون . افتاض خاطہیء لایحتاج بتصوری الى مناقشة 
مستفيضة لعدم اهميته العلميه اذ من العلوم › ان الانسان يتمير بخصائص 
شريدة عن بقبة اأخلو قات لاتقشصن على العقل وحده على الرغم من اهميته 
الصا هة ٠‏ فاششراك الانسان في بعض الخصائصس مع الحيوان لايعني انه إصبح 
حيوانا ٠‏ فالانسان منذ بدء الخليقه وحتى ان رث الله سبحانه وتعالى 
الارض ومن عليها هو سيد الخلوقات جميعا من خلال بظاهر التكر يم الکشيرة 
التي تمين بها الانسان والتي جعلته متضردا بصفات عن بقية المغلوقات . 
فقد ورد في القرآن الکريم قوله تعالى (( ولقد كرمنا بني آدم وحم لاهم في 
البر والبح ء ورزقناهم من الطيبات وفضلنامم على كثير ممن خلقن 


کہ مما ہیمیت یہ یسپ سی 


. ۷ء‎ › ٤١ . ٤۵4 عبد الغني عبود » المرجع السابق ص‎ ٠ د‎ ۵١ 
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تفضیلا )) (۵۲) کم قال تعالى خالق الحب وان والانسان ( شد خلقن 
الا سان ف احسن تقویم ) (0۳) - 

وقد اید العلم الحديث لشرد الانسان بجملة خواص واوصاف تمیسنه 
تماما عن الحيوإن + فقر ہمت نتيج البحوت والدراسان التسي اجر اھا 
العلماء : إن للانسان مج#مو عة خصا ص ثادتة تخابف مایېدو عليه لاول وهله 
نتیجه ضسر يک في متفحصه ) ومن هله الخصائصس انه ( ( قوی غا 
القوة » انه يكيف نفسه تبعا نجميع الطقوس ٠‏ سواء في المناطق القطبي: 
ا الب ددة(ء او الاستوائية شديدة الحر > انه يستطيع مقاومة الجوخ » 
و اختلان الطقس و يتحمل االشعت و المصاعب و الاجهاد ف العمل رغم إن 
إاعضاء الانسان ضعيغة هشه › وان اقل صدمه تستطيع الاض رار پھےا » وان 
جميع الاعضاء تتحلل بمجرد توقف الدورة الدموية › فآن الانسان شو اصلسب 
من اليو انات عودا و يستمد قوة التحمل هذه مسن وة انسجته يبصفه 
خاضة “> دمن تماسك هذه الانسجة وقدر ته على الشمو بدلا من استهلاكها » 
اما الحیوان فأنه يمون وينقشرض چ ' دي بينته التي يعيش فيها ؛ 
دنکن الانسان یستطیع ان يتکیف مع ای بیئه ولذدلت فهو یعیش رغم تغییر 
ظروف بینته › فقد ثبت ان الانسان إلذی يعيش في المناطق القطبية يكون 
بد ين الجسم مكتنن الدهن ‏ ليحمى نضسه من شدة البسد . في حيين إن الاثسان 
الذى يعيش في المناطق الاستوائيه هزيل الجسم نحيف اسود » كانما وضع 
تمده مظله تقيه حرارة المشمس(٤٥) ٠‏ 


سورة الاسراء ایت ۷۰ ٠‏ 
سورة التين اية ٠ ٤‏ 
د“ عبد الغني عبوت المر.جع السابق ص ۳۹١‏ ۳۸ . 


494¥ 


اما بصدد الغريزه الجنسية فعلى الرغم من اهميتها وتأثيرها البالغين 
فانها لايمكن إن تكون المحرك الر ئيسي لكل نشاطات الانسان لصموبة تجاهل 
#«دور إلذى تلمعيه بقية الخرائل الاخرى » لذلك فان من ابرز اوجه النقد 
اوجه لهذه النظر ية كان في مذه المرة من قبل خلغائه وانصاره انکبار وهم : 
الفس‌ید ادلر وکارل يو نچ ووليام مكدوجال » بسبب هذه المبالغه في باز 
دور الچنس › حسث م پیٹ لدی هو لاء ا[زعنماء أنه الاصل ق توجيه ښوازع 


5 %. ۰ ۰ + 
موك الا نسساني و تعد يد انوا الشرفوذ فيه( 


فالفر ید اداں عارض فروید رغم تائرہ الکبیں بارائه وحرصه الشدید 
على الاحاطه بافکاره واستنتاجاته ›» وقد دب انخلاف بپپنهما بسب إصرار 
فر و يد على عرض نظريته في الميول الجنسية عرضا مطلقا » الام الذى حدإ 
بادلر الى رفضلها رفضا قاطعا ۰ 


اما مصمدر الخلاف الاساسي بين كارل يونج وفرويد » فهو إصرإر 
الاخير على اقرار السيطة الكالة للميول الجنسية في انحياة النفسية > فسي 
حین یری یو نج إن الجنس لایتفق مع رغبة الأنسان في العيش الهانىء اأسعيد 
دال شان عند بلوغه ذهاي: الشلائينات من عمره او بداية الاربعينات منه › 
فان الامور الجنسية بألشسبة له تبدو غي مهمه فې توجپه نشاطه وسلوکه › 
پل وکن بان الانسان في هذه المرحلة من حياته پکون متجها ومهتما بالمسائل 
ال و حية ميتعدا| قذر الامكان عن الحوافن البيولوجية(٦0) ٠‏ 

اما مکدو جال فقد وجه البحوث في اتسن و خاصة من خلال 
تقسيمه الغراثز الى : غرائل فردية وغرائن الجتماعية » وقد صنف الغريز. 


انجنسية ضمن الغرانز الاجشماعية »> اى انه لم يعطها الاهمية او الفاعلية في 


0 روف عبید › المرجع السابق ص . 
E E‏ مصسطفى فهمي › المرجع السابق ص ۲۹۸ _ ۳۲۷ ٣‏ 
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تو چیه اننشامل الانساني وقد ت مكدو چال في زع عه امس علم النفس 
المادى و تشو يض بپنیازه » دامشاء عم النفس الر و حي محلە(0۷) . 

دقد عأرضست إلدكتورة کارن مورښني رای رومد بشسان الصران 
الس يز ى .. مملنة ات فس وید قد اخیل ف تحلیله زهن| الصراع ماعتبار ٥‏ نتیج: 
نضخمل الحاجات الخ ين ية امام المیحں مات الاجتماعية , لان إلأئن بهذا الرآی 
يعني الا لشرد يولد زهو پحمل محه مجمو عة من انز عار اخس پین رة تقر ض 
عليه العيش في مسا مستمر لعدم اکان اشبارع هذه النز عات ٠‏ وانتهت من 
اتتادا باند و ر ات حرص فروید علی رین غم ادن من ن و 
الاخلاقية ادی پالحکم على نظر‌یته پالغسل لان سار بها في طريق ضيق 
وشناق)) (0۸ ۰ 


کا عليه اسان یل رل التعميم من بعض الرالان التي 
قام بضعصها دالنتانع التي توصل اليهاا لان فرو ير ی ری لی ر 
والمرضى یتمینز ون بأو صاف غیسر طبیعیة لاھہکن قياس الشخص الطبيعي 
علیيا “ دالواقع يدل على إن المصابين بمقدان الخرينة الجتسية فطره إو 
مرضا هم اشخاص بیعیون شأنهم في ذلك شان الئان من الاشخاص الذدين 
زم يتز و جوا ولم يمار سوا الغ يز ة البته ء وفي وإقعنم الاجتماعي خیس دلیل 
عفی صحة ماذهبنا اليه » حيث ات الخوف من الوق وع في المعصيه و اليا 
دالالتزام الاخلاقي من شأنها جميما ان تهزن من تأثير الغريزه الجمنسية ومن 
ام لایکون نها ارا على اخ ص الطبيعين » لان قيشمتم الل لمل 
جملتهم ادقع من ان ينساقو؛ دراء شهواتهم وغرائزهم . 
۷ بد »۰ عبد الغني عبود » المرجع السابق ص وئ _ . ٠.‏ 
۸د . مصطفی فهمي المرجع السابق ص ۲ _ ص ۳۴۵١‏ . 


۹ 


و صقو ة2 القول : : إن الأراء والاسشنشاجات التي و ردت في ذه املظ ية 
۳ يثبت صحتها من الناحية العلمية ولاز یدعن کو نها افشراضات لم تقترن 
بتآييد العم اجر يبي › ( هسم حرص فر و ید علسی عرض هفه الاراء 
والاستنتاجان مكلله بغطاء المنهج التجر يبي ذإته » وقد اوضح الاسعاڈ کارل 
پاس ظز ا اشع عن فر وید من انه !کشر شهرة من غیره وان ارانه متسمسه 
پالعلىمية ما تجعاها اكش رواجا من غیرما » بقوله : (( لقد کان طبیمیا ان 
تسیطر على انقوس اسالیب فر وید ومدرسته في مجتمع مهل و لر بکدود › ومن 
إلمكن إن نلاحظ إن إلنباس في عالنا المقلوب قد احسوا حاجة شديدة الى 
الشجدد وجاء الخحليل النفسي فلودهم بذالك الو هم ) وکان مخادعا خداع 
ذلك إلمانم ذرته(4٩9)‏ )> فھو یںمی الى نش الرودح الاباحية ف المجتيع المالمي 
وز عع الاخلاق بحجة الظن الفاسد المتمشل في اعتسار هذه إلاباحية دواو 
ماسب للصحة النفسية »> وما هي بدواء بل هي مرض خبيث تز لزل المجتمع 
الا ساني وتر ديه الى مستوی الجتمعات الحيوانية فالرذيله والتجلل وا ختلال 
الانساب لا تتلائم مع المجتمع القاضل »› وهل يمكن للانسان ان يأمن عسی 
شر فه وعمته في مجشمع تسوده القوضى رلاخلاقية والتحلل °٠‏ 


4 _ د رؤوف عبيد » المرجع الساہق ص © ٠‏ 
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التفسير الاجتماعي للظاهرة الاجراميسة 
ٹم نظر ییات شتی ابداما انعلماء خلال القن الشاسع عشر والقسسرن 
الحشس ين فسرت السلوك الاأجرامي في ضوء العوامل الاجتماعية ‏ الام الذى 
تر تب عليه ظهور اساليب في البحث تتلائم وطبيعة الدراسات الاجتماعيسة › 
وقد اثر نا اختيار بعض هذه النظر هات مع دراستها دراسة نقدية تحليليه ٠‏ 


ومن اهم النظريات في هذا المي دان نظرية التفكك الاجشماعي 
. و نظرية العوامل الاقتصادية » وهذا ما سنتناوله تباعا في مبحثين : 


المبحث الاول : تظرية التفكك الاجتماعي ٠‏ 
المبحت الثاني : نظ ية العواملى الاقتصادى_ة ٠‏ 


J۶١ 


www.alkottob.com 


ا لمحت الاول 
نظر ية افكت الاجتماعسي 


رإئد هده النظر ية عالم الاجشمساع الاس يكي وز سن سيلښن دهن 
استعر اض اهم إلافكار التي تضمنتها هذه النظرية يبدر نا جلیا ان سیاسین 
کں ھی نظر يته من داقع المجتمسع الام يكي الذى عاصره » ومن واشع 
امجتمصات التي عاص ها وام یعایشها بل طرقت امعه الظلواعر الاج امية 
فا : وقار نها بالمجتمعات ال يفية التي ا إلخفاض ا ى حجسسم 
الظو ام /الاأجسامية فيها قيأسا الى حجم تلف انقلواهن ي المحتمعات المتحضس ة» 
مها شجعه عل اجراء رټار نه عددية کانت نتيجتها ارتضاع حجم اأ 
| لاجامسة ار تفاعا کبیں! ف إلمحشمعاأت تحضر ة والخقاض حجم هذه القلاهرة 
IS rs‏ امحتيعات الى بقيه > هذه العله ارجع الظاهرة الج اة 
ای اكك إالاجتماعي إلأذى يبعش السسة ا للمجتمسح [عاصں و ادی 
دوجوب تعقيق التر ا" اي بصرفته الوسيلة الافضل في افحت ن رة 


الظاهرة ومن الادلة التي اعتيد علها مايأتي : - 


| _ إن إلانسان ني المجتمع لأر يفي يعيش حياة بسيطة تخلو من الع 
ابه للظاهرة إالاجرإمية »> حيت يقم الاتسان إلحثان والعطف الن“ 
E ET‏ وعشيرته اذ الاخ وي ععام وإلاخوال بشع 
بال !حه وإلاستقرار في حين OW Y1 û‏ المحترعات التحه 


4 r 
۹ 


Ly‏ دس ھن د الاس به ۱ یصہ ال الشورك يا لعز له و إ[وحدة ر سس 


يعدم دوجود من يتف إل جنه في اسسام واأضرإء ٠‏ 


١‏ تود لەق اتات الر يفي الخلر وف داد ية الصعبة التي راا کون 
سببا في ارتكاب الجريمة لان بتية اساد العشيرة تعيذه في االات التي 
يو اجهها ر کاڼه لم يشعر بصعو بة التكاليف التي تتطلبها الحياة في احوإل 
الافرإح اراح دما دراجههه من سض وشیخوخه وغیں ذلك بن الکوراٹ 
التي لو اصيب بها الانسان في المجتمع المتحضس لاشعرته بالوحدة لحاجت» 
الماسه !د وخر ین مما یکون باعتا للمحشد واک اهي بحق إيناء 
دجتممه : فيشعر عذا الشرد وكأنه وحده في كل الاحوال إنصعية التي يحتاح 
فيها لغيرد . ولدلك يکون هذ!ا انشعور مدعاة لاصايته بالقلق والخوف مسن 


مجتمع لم يتقف معد ینا !د شر . رلہذا يسهل عليه اقتراف الجريمة ٠‏ 


E a F‏ مايتسم الانسان الى يفي بالقناعية وإلطموح المشر وع بالنظر 
ما تتمين المجتممات الريفية بالبساطه والانسجام بين افرادها » ويسهل على 
ال ف ات يشبح جەیع رغساته : دهو 3 يحتاع N‏ ای وساتل النتشل لس ب 
عمله من که ولایحتاج الى درر :نای !:0 د حلات المشرو بات ولعب 

تمأر » هذه الظوامس التي كثيرا داتكون سببا في إر تفاع حجم الظاه رة 
في المجتمعات المتحضرة و انخفاضها في المجتمعان الريقفية » ولكثرة 
ان ف المجشح اتحض. و تنو عها و تشسها شان ,هلار حه ومطامیه 


جد ین کر > دمن شان ذلك ۱" شاق مله با لالز امات التي 


الجراكم إشباعا للرغبات المشمددة والشهوات المتجددة(1) ` 


تقییم نظر ية الشفكك الاجتماعي : 


إولا _ مزايا النظر ية / تمتاز هذه انظ ية بخصائص شتى منها : 


| _ دعت هذه النظرية الى ان يتشبه المجتمع المحضر بالمجتمعات ال يفية 
فن حيث دة إالشرابط وقوة التعاون وعمق التكاءل الاجتماعي »> و تحن نميل 
ل نای آی ودعو الى تطبيقه نظرا لا لمر !بط الاجشماعي ن اتان :ااه 
ءل مشاب إلا تسان باحس لحت عه !اذى يميش فيه ٤‏ ومتی ما انوب الان 
دحتمعه ایب عليه اقثر اف الح بہة بحق إحد اشراده ` 
٣‏ إن هده انظ ية تدعو الى شس بين الطفل وتنشأته نشآة ريقية وتمويده 
ف العادان ااالتشاايد االشي سرود قي المجشمع الر يغي کي ينشاً مشداؤ نا ور ديعا 
ر بهذه اإنشأه يسهل عليه التغلب على مشاكل الحياة اص ية وما يتبعه ا 
من صعو به وتعقيد بالغين ورلعل نش آة الملفل وف_ق الشي م الرر حيس 
والاخلاقية من شأنها ان تحل له كثيرا من المشكلات التي يعاني ا ال 
في المجتمع العام فتنخفض نسبة ارتكاب الجرانم . لاله فیھا خر وجا علسی 
قيم المجتمع وو ايبط ٠‏ ) 
٣‏ ے جاعت ھکد انكل ده 9 | القائل اء € مظهر کار 
جر يمه o r‏ التت دم الحض_ارى دااششتي EET‏ 
یدد د الجتمعات المعاصره اليوم دبين ها نة الجرائم کما تظهه 


الاحصأءإث اأعتدة بهدذ!| ااصدفد ` 


سا سا ادیپ توت 


| _ د ٠‏ عبد الفتاح المسيقي ود ۰ مرد زكي إ0 عابر ٠‏ المرجع السايق ص 
¥ فوز به عبك السشار المي جع السأادق ضس ۸ و 24 ود انون 
خت سلانه ارج السابق سن ۱١۲١۷‏ - جه زوف عبيد المرجع 
الضانق HET‏ 
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٤‏ اوضحت هذه النظرية ان سبب الظامسة الاجرامية بناء عى منطقها 
همو الضمير الذى يضسد بالتفكك الاجتماعي ويصلىح بالتساون والتإبط 
؛لاجتماعي › و كلما فسرد الضميں زادت نسبة ارتكاب الجرائم و لیما تر سی 
الضمير رصلح انخفضرت هذه النسبة + وهذا إالذى يفيس إلنا ازدياد سبسة 
الاجرام ي :لمجتمعان‌المتطورة لان الانسان في ظل مذهالمجتمعات يعيش في جو 
من !لتفكك وعدم الترابط الاجتماعي فا يزيل الجب من قلت خدا الا فان 
تجاه افر اد رجتهعه اشعوره رألعز له عنم ودتفق مع منطق هذه النظ ية 
با نظر تمليه تر بية الضمير من معاني سامية تدفع الانسان لسلوك طريق 
الس و دس لآ بنا محتمعه »وقد حن رسول اللة شی اللي تراه و سام 
على اشاعه هذا الخير من خلال إل بط بينه وبين الايمان بقوله (لايؤ من 


جل دم ہی یمسا اه د ایح سیه )) 


لايا : نادات الموجهه لهذدة النظ ية : 
از بچ اساحتون دة اإشضس يك علا نقد يه متعددة منها : 


| يتسم افراد المجتمع المتيحضس كاقة بسمات التفكك وضعف الروابط 
الاجتماعية :ومع ذلك فان الین یقترفون الجر یہ مم بعض افرادہ ولیسسں 
جميعهم .دلو صح إرجاع سبب الظاهرة الاجر امية الى التفكك الاجتماعي لكان 
سن مقتضى ذلك ان يقترن الج يمة جميع إفراد المجتمع وليس بعضهم ويمكن 
اول بهذا !لصدد ان التعفكك الاجتماعي سن ان یکوین سپا مع إسباب اخری 


يبكون كل منهاً علة في ازدياد حجم الظاهة الاجرامية في المجتمعات المتحضرة ٠‏ 
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۲ ان هذه النظرية استو-حاها سيلين من مجتمعه الاريكي وما يشمي به 
سن ضس رق خاصة له لذا تیک اتا اف يطبق هذه اتح به عسي المجتمم 
الامر يكي لانها تشناسب معقيمةد تقانيده» فيحين يصعب تطبيقها على المجتمعات 
الاخرى المخشلضة تماما عن المجتمسع الامريكي لانه مجتمع رأسمالسي مسادى 
عض »و الجشمعات البرآسمالية غالبا مايتسم افرادما بسمات الانائية والققكك 
وضعف الر وابط الاجشماعية »ولعل المجتمعات الاخضى لاتتسم بهدذه السمات 
لذا لايمكن قياسها على المجتمع الاس يكي الذى !جريت هذه الدراسة عليه 
وصفوة امقول س 

ان التفكك الاجتماعي الى كان محور هدفه النظرية قد يكون سببا في 
ز اد3 حدم الظامر 3 الاجسامية في المجتمعات التي تخاو | من القيم الاخلاقية 
الفاشلة ١ذ‏ إن المجتمعات المتحضيرة اذ الشزت بهذه القيم شانها تساعم فسي 
خض الظاهرة الاج امية حيث الخوف من الاة سبحاد_ه وتعالىى والعقاب 
الد تیو ى و لار ری له تاڻير ايجابي ف العحد من الظاهر 3 الاج امية ›قيهذب 
الضدمير. ويتطهر مانم ربطه بالرقيب الذى لاينام » والجريمة تت e‏ 
تشاسبا عکسيا مع دة الخوف من الأة وطهارة الضمي » اذ كشا إمتلا 


امير بحس الله وألخوف مه انخفضت نسدة الححر ادو كلما زال الخوسالله 
وتلوث الضمیں الم يشعر الانسان بوجود من يراقبه وعندئذ يتصرف علسسى 
ا ساس غياب .ار قا بة الذاتية ومن شأن ذلك ان يساهم في زيادة مجم الشقلاهرة 
الاج إمية ١اذ‏ لاحر ع يول بين هذا الانسسان وبين اقشراف الجريمة › ثم 

المجتممات الملاتنمة بالقيم الفاضلة والتقاليد الصالعة حتى وان كانت متحضرة 
و مشقدمة فأ نها نشا نشاة تكافلية تجمل الانسان يعيش في اللمجشمع وهو يشصس 
وکانه پیحیا ف اسر تة وبين إهله وذوية يجيا فى الاسرة الكبيرة وفي مجتمعه 

اأذى كان ممه فى السراء والضراء معه ي الافراح والاتراج قال المصسطفى صلى 
الله عليه وسلم: (( مشل المؤمنين قي توأدهمد و تراحمهم و تعاطفهم كمتل الجسد 


¥¥¥ 


اذا اشتکی منه عضو تداعى اله سائ الجسد بالسهر والحمی » كما حث على 
الصلاة والسلام على الاهتمام بشؤون الارامل واليتامى والمساكين بقوا 
((الساعي على الارملة والمسكين كالمجاه في سبيل اللة)) ١‏ وذليك تتفين!إ 
لقول السارى عز وجل ((وتعاو نوا عتی الب والتقوی ولاتعاو توا على الاثم 
والعدوإن)) وقد بلغ شدة إنتكافل الاجتماعي مبلغا منقطع النظيں فى المجتمعات 
ااسلامية من خلال الاهمية التي اولاها اياه الققهاء المسلمون ١اذ‏ حمل هولاع 
الغقهاء إلأحار الصمان اذا جاء بطعام ذو رائحه فش ته امر اة تعا تي من الوحام 
فحر مها منه مع العلم والطلب حتی سقط جنینها)(۲) ٠‏ وكیف يحقد الفشرد 
على مجتمع تسوده هذه المشل الفضلى وتوجهه تلك القيم المثلى» ونحن لادنكر 
فل الاستباة سيلين متطببات المجتعات المتحضرة المعقده والمتشعية حبث المع 
دالجشسع واننهم والنظر الى مأيملكه الغير بعين الحسد والشعور بالانانية شم 
التبارى بكتل إلمال. وجمعه دون تحرى الوسائل المشرعة انسياقا وراء رغية 
الاثراء السريع » كل هذه الامراض المعنوية تكون سببا يفضي الى إن تصاب 
نفس الانسان باود ممقو نة تجغلها تتخلى عن مس آتها اأ حمانية الشفشافه 
وادميتها لتنقلب انفش لاتعرف اشباعالشهوات والملذات التي ليس لها 
حدود فی‌هذ!ا الوجود دمع هذهالحقيقة المسلم بها فان إلافاد الذين اتسمواإ 
بسکوان لقب او اطمشنان ا لی و ج تسیلیما ہیا قم الله تعا لى لهاي هذه الحياة) جد 
ان هر لاء الافراد قد تطهرو! من هذه الامرأض »وكيا يؤيد الواقع الاجتماعي 
انك المصابون بالمعاناة من الذين حرموامن امال اوالولد او تعمة اليصس > 
تنجد اؤ شين الصايرين منهم تملانحياهم الابتسامة وكانهم يتعمون بالسلاية 


یحی دو ل سعد ۱ع قلبهم ال نا لج و الحقد و إلا تا زية» لان ماأصيبوا بهو حر موا 


* 


1 خا لک ال شیک الجميلي « إلتي :ب واحکاہھا ق اشر يعة | لا اة 
والقانون »> بغداد مطبعة دار الس لام » ٩۷۵‏ > البحت المتعلق بالج ية 


على الجنين ص ٠0‏ . 
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سنه قضاء إلله سبحانه وتعالى ولامرد لقضائه ء ئم المجتمعات الريضة لاتدل 
ہا لصن و ر 5 على دعذدها عن الاج يمة و تخلبها عن اسلو لك الاجر امي »> د لنت 
العبسة بال يف اوالتحضر وانئما بالقيم السائدة والارداح الزاهدة» لانالتحضر 
دصل الى الريف ايضا »> حيثت مظاهر الحضارة تنتشر في الريف كما تنتشر 
في المدينة ٬لكن‏ القيم السائدة في الريف هي السبب المؤثر في حجم الظاه_رة 
الاجر ام رة ار تاعا إو إتخفاضا »ومادامت الئل والقيم القاضلة هي السبب 
اماس قي الششليل من حجم الظاهة الاجر امية فيمكن ات ننادی بتحضیں الر یف 
کہا نحضس المدينة بشسرط الحضاظ على القيم الاخلاقية والتقاليد الصالحة في 
كل منهما ٬ويذا‏ نكون قد حققنا التحض المادى والتحضس الروحي في أن وإحد 
لكل من الرايف والمديئة ٠‏ 


۲4 


مس 
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الميحسسسث الثاني 
نظسرية العوامسل الاقتصادبة 


اتجه بعض الملماء الى تفسيں الظامرة الاجرامية من خلال الى بط بين 
الاوضاع الاقتصادية السائدة وبين السلوك الاجرامسي › اذ إن التظام 
الأقتمسادى سواء کان رأسماليا ام اشتراکیا یں ترط اش إلار ساط باس لو تف 
الاج امي و يوجههه وجهة الخير او الش › لذا شان كل مايصيب هذه الاثظية 
من خلل قأن التأئير السلبي لهذا الخلل يظهر في السلوك الانساني(۳) ويرى 
هولاع الملماء إن النشاط الاأقتصادى یش تآثیر! کبیر! في توجیه العلاق_ان 
الاجشمساعية وتحديد إنماطها » لان العوامل الاقتصادية تهيمن على جمی ع 
نشاطات الافراد ومن ضمتنه ا النشامل الاجسامي > وها يعني ان السلوك 
الانساني يخضع لثأئير تلك العوامل » ويتحقشق الجافب الاكبر من هذا 
ااسلوك في النشاطات الاقتصادية الضسرورية » كالانتاج والتوزيع والتبادل 
والاستهلاك(٤) ٠‏ 

وقد حاولت المدرسه الاشتراكية من قبل البط بين العوامل الاقتصسادية 
والسلوك الاجرامي »ووفقا لفهوم هذه المدرسة : /إن الطاهرة الاجامية ظاسة 
شاذة في حيأة المجتمع » وانها ترتبط ارتباطا وثيةا بالنظام الرأسمالي بل انها 
شمرة من ثمرأته » فت كيبة هذا النظام وطبيعة الحلاقات السائدة فيه تفضسسي 
حتما الى الظلم الاجتماعي › لانه نظام لا يتوخى المدالة والمساواة » فتقع الجريمة 
نشيجة لهذا ألظلم > ابا في ظل المجتمع الاشتراكي فأن مظاس الجريمة تكاد ان 
تختفي تماما » وان وقوع بعض الجرائم الضارة برفاهية هذا المجتمع لا يغير 


د عبد القتاج الصسيضي ود ٠‏ محمد زكي ابو عار » المى جع السابق 
ص ٠١۷‏ 1 
٤‏ د ٠‏ يسن انور ود امال عبد الرحيم عشمان » المرجع السابق ص ٠١١۷‏ 
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من هذا الانحاهء و آنا یدل على تفشسي امراض ممیشه في افراده (ه) ۰ 
ويتضمن هذا الاتجاه العديد من النظريات التي حاولت تفسيل السلوك 
الاجرأمي من خلال الربط بين ظاهرة الاجرام والعوامل الاقتصادية . الا ان 
لطابع الغالب على عذا الاتجاه كان لنظرية العالم بونجيه » ولما اشتملت عليه 
هذه الشظر ية من تلل الكشير من الظروف والموامل الاقتصدية فقد آش نا 
اختيارها كنموذ لهذا الاتجأه مع دراستها دراسة تأصيليهو تحليلها و تقو همها › 


حيث جصصنا لدراستها مطلبين › اتناول قي اولهما مفهوم السلوك الاجرآمي عشد 


xa 
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الطلسب الاول 
مفهسوم السلسوك الاجرامسى عفد بو نجه 
العام الهولندى وليم ادريان بونجیه ( ۱۸۷١‏ ہہ ۱۹٤۰‏ ) أستساذ علسم 
لاجتماع في جامعة أمستردام » اتجه في تقسي الظاهرة! لاجرامية على اساس انها 
ظاهرة من الظوامس الاجتماعية ترتبط بعوامل اقتصادية معينه » وذهب كرقية 
انصار هذا الاتجاه الى إن النغظلام الرأسمالى هو العامل السب للسسلوك 
الاحرامي(1) ؛ مع حرصة على أبراز المعلاقة الوليقه بين هذا النظام وبين ظاهرة 
الاجام التي تكون ثمرة هذا النظام بسبب الظلم الاجتماعي الذى يلحق بافرأده. 
ون استمراض أهم الافكار والاراء التي استند عليها بونجيه قي صياغة 
نظ يته يبدو لنا جليا أنه تاثر كثير! باقكار المدرسه الاشتراكية عموما » كما 
كان. أيعض التعلماء دورا! متمیز! قي تحديد اتحاهه الفكری وخصوصا کارل مار کس 
وسدرلاند » اذ يرى الاول أن نظام الانتاج الاقتصادى لواد الحياة يتحكم في كافة 
تواحي الحياة ومنها النشاط الانساني المكون للسلوك الاجرامي » مؤكدا بهذا 


ا یپ ن ا ہیی ر زیی پ ہر رچ رر ر رین نے ا یھو و یدای ور ری یی 


* ۹4 عوض محمد »> المرجع السابق ص‎ E 
٠ء قوزية عبد السعار » المىرجع السابق ص ۷ه‎ ٠ د‎ ٦ 
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المصسدد : ان الظاهرة الاجرامية تتحق نتيجة الخلل الدذى يصيس النظام الاقتصادي 
وحدد سمات وشروط لهذ! النظام تنطبق في مجملها علسى النظام الاقتصسادى 
الرأسمالي » لذا لايد من اصلاح عدا النظام فيما اذا اريد صلاح المجتمع بأكمله 
زیچ كارل ما ركس الى القول (( ان كافة الظواه السلبيه التي تظهس ضشسي 
المجتمع ومنها ظاهرة الجريبة ترجع اساسا الى النظام الاقتصادى السائد(۷) ٠.‏ 


ف حین یری الاستاذ سذرلانں بان المجتسع ممتلا في كافة طبقا ته قد تطلسمع 
الى الثورة الصناعية من اجل الحصسول على المورد الالي الجيد دون بذدل مشسقه 
او جهد ليساهم في نحسين مستوى المعيشسة والارتقاء الى المستوى المقبول مسن 
الرفاهيه والسعادة » بحيت ان الال والشوه اصيحتا تعني القيمسة في يسن أن 
الفقر والحرمان يعني المدله والهانه » ولذا قأآن الادخار أصبع فضيله وقد ادى 
هذا الانقلاب في المفاهيم والقيم الى زيادة حجم الظاهرة الاجرآمية اذ انصب 
الاهتمام على جمع امال وكننه إكثر من الاهتمام بطريقة كسبه(۸) ٠‏ 


و بهذا الصدد يکد بونجیه (( إن اهم عامل يساهم في تحقيق الظاعة 
الاح اميه هر الضغيل الاقتمسادى للنظام الرأسمالي وما پسببه من انار سيیشه 
على سلوك الانسان ومشساعه » وعلى الاخحص الشعور بالانانية والحقد » ممايدفم 
بعض الاشخاص الى اقتراف الجريمة » ويعلل بونجيه قيام العلاقة الوثيقه بيسن 
السلوك الاجرامي والنظام الرآسمالي › في ان الفرد يكتسب منذ نشاقه غراشز 
احتماعية » فاذا لاقت تلك الغرائز على مدى مراحل حياته ظوفا احشساعيسسة 
صسالحه ترسسخت لديه هذه الغرائز الاجتماعية المجيدة » ورسوخها يمني استبعاد 
واستئمسال الغرائز الفردية الذأتية امتسمة بالانانية » وعلى المكس من ذلك اذا 


واحهت تلك الغرائر ظروف احتماعية سيئسه ترسخت لديسه مساعس الحقسد 

؛١۷ يسس الور علي ود امال عبد الر حم تمان ¢ الم جع السابق ص‎ : Eh 
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والانانية(4) ومن شأن الغرائز الاولى أن تتسم بالمحبة والخي في حيسن ان 
الغراثز الاخيرةتدفع بصاحبها نحو طريق الشس والرذيله » لذا تقع ألجريسة 
لانها وفقا لتصور بونجيه ما هي الاسلوكا انانسا ينتهحه الفرد من امحل أشباع 
رغباته وشهواته الفردية ٠‏ 

ويوضح بو نجيه الاسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي » والتي يعتبر 
كل منها داقعا وموجها الى نمط معين من انماط السلوك الاجرامي ومن هذه 
المباديء والاسس الرغبه في تحقيق البح الفردى » وما تسبيه من ترسيسن 
للنزعات الانانيه › اذ يحرص التاجر على ان يبيع سلعته باغلى لمن حتى وان 
حصل عليها بابخس الاسعار من اجل تحقيق مصلحته الشخصية المحضه باتباع 
وسائل فير مشلرااهة كالفضش و الاحتيال والتزوير(١٠١)‏ والتي يكون كل منهسا 
حريمة بحد ذاه » كسا أن التنافس بين اصحاب رنؤوس الاموال من شآنه ان 
یدفع هؤلاء المتضافسين الى اتباع الوسائل غي المشروعة من اجل الصىمود امام 
منافسيهم » لان سعي هؤلاء لايقتصسر على تحقيق المصلحة المالية الشخصية له 
وانما يسعى الى محاربة المنتجين الالخرين للنيل من سمعتهم ومكانتهم ليخلسو 
له الميدان ويہيع سلعته بما يشاء من الثمن › ولايتم له ذلك الا بارتكاب عض 
الاعمال التي تمثل جرائم كالقذف والبلاغ الكاذدب(١١)‏ ویشیں بونجیه بهذا 
الصسدد أيضا الى الفروق الطبقية الكبيرة التي تيرز بوضوح في ظل هذا النظام 
بين طبقة ارباب الاعمال وطبقة العمال سسواء من حيتٿث المسكن إو المابس أو 
الغذاء او التعليم وغير ذلك من المحطلبات الاساسية التي نقتضيها طبيعة الحياة 
المعاصسة » فساعات العمل اللطويلة والظروف السيثه للممل وانعدام الضمسان 
الاجتماعي والمسحي وقلة الاجور والامية ونقص التعليم ورداءة المسساكن › يعبر 


my 


٠ ٥۸ المرجع السابق ص‎ ١ فوزية عبد الستار‎ ٠ د‎ ٩ 

٠ ۵٥۷ فوزية عبد الستار » المرجع الاب ص‎ ٠ د‎ ٠١ 

١١۱ امال عبد الرحيم عشان الرجع السابق ص‎ ٠ ب د ۰ يسر انول علي ود‎ ١ 
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عنها پو نجه انها مظاص احتماعية ذات طابع اقتصادى تدفع الفرد الى اقتإف 
الجريمة كيا تشي الى ذلك الاحصاعءات الجنائية » رينتهي بونجيه من عرض 
نظر يته لیر بأنه : ان العواملى التي تحقق الظسروف غيل الملائمة للنظام 
الوأسمالي وألفروق الاجتماعية السائدة ني ظله سن شأنها إن تشي الحقر 
والانانية لدى الطبقة الماملة ضد طبقة ارباب العمل أو اصسحاب رررس الاموال 
ومن ثم يدفع بعض أفراد الطبقة العاملة للتعبير عن هنه الغرائز الفرديسة 
بانتهاج طريق الشسس والجحريمة ٠‏ 


المطلسسب النتانسسسي 
ازقہ ا 0 بوذ کي 


يقتضصي نقييم هذه النظرية اياز الحوانب الايمعابة التي . تضسنتها کیا 
يقتضي في الوقت نفسه تحقيقا للامانة العلمية الكشف عن الجوانب السلبيه 
لهذا النظرية » وهذا ما سناو ضحه في الفرعين الاتبين : 


الفرع الاول / مزايا نظيية بو نجياالسه 


الفسسسرع الاول 
مزايسسسا نفظريسة بو کسه 
لاريب في ان بونجيه اصاب الحقيقة حين ابرز أهمية التطور في التأثيسر 
على ظامرة الجريمة » فالتطور الذى يسيب اى ميدان من ميادين الحياة يوش 
حتما ف تطور الظاهرة الاجرآمية في جاتب من جوانبها ومن هذه البادين الميدان 
الاقشصادى . لذا فنحن لايمكن إن نكر إلدور الكبي الذى تلعبه اإعوامل 
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وإلظر وف | لاقتصاد ية ف سنت إلغر.ينْة الأجتماعية افر د و الکشف سی 
مدی سلامتها › فقد ایت علماء الاجراح ان القطور الاقتصادى اإلذى طلرراً 
على إوربا خلال القرن التاسع وحولها من مجتمعات زراعية الى مجتمعان 
صتاعية قد اثر قي السلوك الاجشماعي للافراد الذين عايشوا تلك الفةرة 
كما إثبتت الدرإسات الاحصائية إن تحسن الحاله الاقتصادية افضى السى 
جرائم الاموا التي يستهدف إلفرد فيها الكسب غير › في حين إن التقلبات 
الاقتصادية السيثه تترك أثرا واضحا على الاسعار والاجور ومن شأن ذلك 
زيادة في حجم الظاهرة الاجرامية(١١)‏ بسبب انخفاض مستوى المعيشة وما 
یتر تب ليها منوزرهاق كاهل الافراد باعباء مالية جديدة تسبب لهم الكثير 
من المشاكل و 

وهذه الحقيقة لايمكن انكارها »> فتوفير الحد الادنى من الماطليسأات 
التي تقتضيها الحياة الامنة الكريمة لكل انسان هي امنية يسعصى جميسسع 
المخلصين والباحشين في مختلف إأعلوم الاتسانية الى تحقيقها ٠‏ 


اقرع الشاضسي 
تقك نظريسة پو نجه 
رغم ماتم ذکره من مزایا !لا ا@ هنو اشظير ية تعر ضت في إلوقت نفسه 
لاتتقادات شتى منها : ) 
ہے عجن مله ا من الاحاطة بالسلوك الاج !مي من كافقة جواتيه 
فجرائم الاموال لاتمثل كل انوا ااأجرانم KL ai‏ عليها في القانون 
الجناني بل تمثل جانب من هذه الجرائم » وهي التي يستهدف الجاني فيها 


۲ ۔. د عوض فحمك . المرجع السابق ص ٠ ٠١١‏ 


۳ 


تحقيق الكسب غير المشروع في حن ات بافي ؛نواح ااجچراتم لایکون مدف 
الجاني من اقتر افها تحقيق ا؛كسب انحرام » كجرائم الاعتداء على الاشخاص 
و اجر انم ااخ اق > قك اتك الن ر اسات الاحصائية إن هنه الجرام 
لا تک نشار بااتقلبأت الاقتصادية(۱۳) ٠‏ 


٣‏ _ تؤكد هذه النظرية على ان الظروف الاقتصادية انسيئه تمشسل 
عباملا اساسا وهباشرا في دقع الفرد الى الجريمة » وقد إعتيرت الشقر ميشلا 
لهذ الظسوف باعتباره ظرفا اقتصاديا سينا حيث اكد إن الفقر اذى 
يەسیب الفرد یکون سیبا مباشر! فې دفعه نحو اقش اف انجريمة ٠‏ وهدا| يعني 
إن هذه النظر ية ر طت ر طا مساشرا بين السلوك الاج امي ان فلن کا 
الر بط وما يتر تب عليه من ابراز لاهمية الققر وتأثيره لايمكن قبوا__» 
لسببین : _ 

الاول : إن الفقن حااه نسبيه تختلف باختلاف الاشخاص تبعا 
لاتساع حاجاتهم وتنوعها ووسائل إشباعها لذا يصسعب تحدید ابحاله التي 
يكون عليها الفرد : لانه لاتوجد وسائل ثابتة يمكن بموجبها اعتبار شخص 
ما فقیر! ۰ 

الشاني : زقد انتهى الاس تاذ سك رلاتد من الدراسات التي اجراها 
للتحقيق من صحة قيام الرابطة الوثيقة بين الفش والجريمة ›» بقوله : إن 
الج یہ كما تقرف فن العقن اخ يكن ان تشترف ايصسا ہن غی المشا!إء فقد 
اتبست سذرلاتد بان ااأجريمة يمكن ان تقترف من اشخاص ینتم ون الى 
الطبقات العليا في اجتیمع ويشخلون المراكل المحترمة فيه » وهم اصحاأاب 


الاعمال . وقد عنلى هذا الرآى بان الوضع المالي الممتاز ومايتمتعون مه من 


>: 0۸ ة و ع افار. اك الما من‎ ١ 


۴۷ 


ا وها اسوه من عاط وود وده ارا ١ل‏ تايه تفي جاو ا نك 
لا تمنعهم من اقشر اف اجر امم دل ل الکن وا کون خا مسا دا 
لاحر أفهم حيث يشعروا بان هذه المزايا تحقق هم الحماية المرجوه فيعمدوا 
الى استغلال هذه الظروف لتحقيق منافعم شخصية ذاتية ؛ حتى وان تحقق 
ذلك باقشراف اك الجرالم باتبساع اسلوب يضمن لهم الاستمسار ي 
مصار سا تهم اجس امية دون إن ينکشف أمرهم امام السسلطان المختصة ٠‏ 

و بأالاضافة إلى مفه إلدراة فقةد إشثت الصجص اعات الغتلفة إن 
الجر يمة يمكن ان تقع من الاشخاص الذين يكونون في وضع اقتصادى جيد 
ميش !كدت نا ءات إن کثیر! من الجرمین هم ليسوامن الفقراء(٤‏ 1( 
و نحن نميل الى ترجيح هذا الاتجاه » وتضيف بهذا اأصدة : إن اتصقن إا 
يمکن ان يکون 9ا00 2ی ف افتر اف الح همة O: SOLOS‏ 
المعاني الفغاضلة لاتنشاً في ظل الخنى إو الفقس لكنها يمكن إن تؤث تاتيا 


ايجايبا في توجيه رلوك الانسان نحو انخي والفضصياة ونعترف ف الو شت 


نفسه إن القشر لدى فرد يتصرف بضعف الوازع الاخلاقي يمكن ان يؤر 
تآثیرا سلبیا تی سلوکه . الا ان الفق لایمکن بحد ذاته ان يكون عاملا 
اجر‌امیا على الرغم من صعوبته ومرارته ولذا قال سیدنا عدي کرم الله 
وجهه : ([ كاد القق إن يكون كفرا )) لان القناعة والنزاإهه وعفة النضس 
و نقاوه الضمير وطهارة القلب من الهسدو هقد رالانائية من شأنها ان 
تصفغي الروح وتنقي النفس وتطهر القلب ؛› وحتى وان كان من يحمل 
هذه الصعات فقس( أو محوما عدم وجود العلاقة بين هذه الها ثي اأر و حية 


فين الال > نظرا نما تحققه هذه المعاني للقرد من مزايا كبيرة تتمثل في 

٠د‎ ٤ ١٠١ ¿١ ۱۲۹٩۹ عبد الفشاح الصيفي › المرچع السابق › ص‎ ٠ د‎ . ٤ 
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الملا الامن والعصن الاخلاقي و الان الروحي E‏ لايعني پانشا ندعو 
1 اليأس وار والسز شهذ ه المعاني تسسسییں چنیا الى چ ع المعاذري 
كه التي حث المصطلفى صلى اله عليه وسلم على اقاعتها ومتها ٠‏ 
العمل بقوله (إ من امسی دالا من عمل ٠‏ امسسی مغقورا له ) ) وقرزےے 
للھالید ازہلیا خير من اليد السغلى )) » لان إلانسن الغني إن وتجرد من 
هده المعاني فان مایمتکه من مال وثروه لاتیول بيه وبين الجريمة › فلو 
کان انانیا ذو قلب حقود فانه لايفكر الا في تسحقيق مضلحته الخأصة ٠‏ حتى 
وان کان ی تحقیقھا ضرا نلاخین » کی ا یایچ و اجن 
لان قلبه اليا من العا ني الحب راد ي بل على العکس مسن ذزك 
فانه ضرح تالمهم و حزن لعرحهم . وانسان پهنه الصف ات تهون عله 
الس يمة ویبحق من کای® کر لا تیےںه حالته فما اذز کان عنيا ام فقير! ٠‏ 
۳ يؤخذ على الاستاذ يو نجه میله ال الاشعمیم من انحالانت الشردية 
وهذا پتنافی مع الاسلوب العلمي الصحيح ٠‏ لان الاخك بمنطق مذه النظرية 
يعني ان کل من يعيش ني ظل النظام أل سمالي یجب ان پبقشرف ال یہ 
باالنظس لار بل المحكم ادى إظهن ته إلنظ ية بين الاأوضان الاتتصادي: 
السائدة وبين السلوك الاجرامي » فقد ثبت علي ان کٹیںا من الاشراد 
الذين يعيشون في ظل هذه الاوضاع مادلوا بعيدین في سلو كهم عن ال يمة» 
وتم دليل اخر مستمد من الواقع المعاصتتر یدحض المفھوم اماکس ھن 
ية والقاضي : إن المجتمعاث ات الهج الاششراكسي تختضي فيي 
الجر يمة > فالمجتمع السوفيتي الذى يمشل طليعة المجتمعات الاششإكي ام 


یندم ف استصل جور ااج پیم من افر اده (۵ أ( : 


سسس ناسسن 
د ٠‏ عوض محمد » المرجع انسابق » ص ٠١١‏ و ا اقرز 
عبد الستار المرجم السابق . ص 6۸ › و۵ . 


۴۹ 


و صھ وه الول : 
ان التعميم والاطلاق الذى امتازت به هذه النظرية اضافة الى ابقصور 
في اأتصور الذدى وقع فيه بونجيه قد حجبت عنه جوانب مضينه ومهمة من 
السلوك الانساني > فالحقيقة الاجتماعية ينبغي للاحاطة بها إن ينظر اليها 
من جميع جوإلبها دون الاقتصار على جانب وأحد : کسي تا سي الود 
متکامل " 


go 


الفصسل التالت 
التفسير التكاء لي للظاهرة الإجراميسة 


مضنا فی القصلين السابقين اهم النظريات المشهورة في ميدان 
الدراسات الجناسية و التي حاولت تفسير وتحليل الظاهسة الاجیامية سواإء 
ا كانت بصسغتها ظاشة فرذية ام بصفتها ظاهرة اجتماعية ومن خلال 
درا سواہ لیے التأصبلية تبين لنا إته لاهمكن إسناد إالظاهة الاج اة 
الى عامل واحد سواء اكان هذا العام فرديا او اجشماعيا » وقد اتبتنا من 
خلال هذه القاراسة وهاور كل هذه النظر يات وعجڑها عن إن تحط 
بالظا هر ة الاج امي پبہفردها كما تبين لنا خطا التعميم والاطلاق اذى 


وقعت فيه بعض هذه النظر يات ٠‏ 


و بما إن إلظاهر ة الاجرامية ثمرة العواسلل الفردية والاجشماعية 
معا هذا من تاحية » ومن تأحية اخزى فأن الملماء النظريين يتجاهنون 
العأماء الذين يميلون الى الدراسات التطبيقية التجريبية › لان النظريين 
يتجهون نحو اأتجريد والتعميم في حين يعمد التطبيقيون الى دراسة كل 
حاله على حده بعد مراعاة الظروف الخاصة بكل حاله » وعلى الاغلب تكون 
هذه انظر وف متباينة ٠‏ 


ومن إجل تضادى هذه العيوب وحرصاأ علی تحقیق تضسیں تکاماي 
للظاهرة الاجرامية » لايد من تظافر كل الجهود بحيت يتعاون جميسع 
المتخصصين في البيولوجيا وعلم اانفس وعلسم الالجتمساع وعلم الاقتصاد 
وغيرهم مع اقتران الدراسات النظية بالدراسات المعلية من اجل الوصول ' 
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الى فتائج إشد تبات واكش اتسباعا.(١)‏ . 
د بناء على مالقدم فاننا سنعر ص لاهم النظل يان ذإات الطايع الشكاملى 
ف سین نخمھس أوأهما لتس الاسلاني 


لماش 5 الاج امية و عرض 
ی تانيهما انظ ية الاستعداد | 


لاجرامي - 


mT TTT 


ود محمد ز کي ايو عام ٠‏ المرجع السابق ص ٠١١‏ 
ا 


£۲ 


الميحت الاول 


أله بک الاسلامسي للس لو ك الاجر امسي 


حرص الاسلام منذ فجره على بتاء مجتمسع سليم يمشل الشاعدة 
ااصحيحة في أنشاء دواة الحق والعدل التي جاء لاقامتها . ولا کان إقار: 
المجتمع السليم لايتحقق بدون إعداد اللبنات الاوأى فيه وهم الافإد » لن| 
فقد كان الفرد التصيب الارفى في مهمة البناء والاعداد حیٹ کان دائ 
کان الر ® ر ١‏ لست همام 8 تفل اأشقهاء يون م ف وسعهم من أجل 
التوصل الى هذه الغاية والعمل على تعليل ااسلوك الاج‌امي 
خلال التصور الاسلامي لشخصية الفرد وتهيشة مستلزمان صيانت#ه لان 
اساس المجشمع الصسالح هو الشرد الصااج وحرصا منهم على ان توؤتي هده 
العملية ثمأرها فقد وضعوا قواعد رصينة تحكم عملية اصلاح وتهذيب 
لشرد مستهدفين صلاحالمجتمع الاسلامي و نظافته منا(جرائم والانح‌افات› 
ومن اجل ذلك كان الاعداد يقوم على مرحلثين : _ 
المر حلة الاولى : الصياغه الاه الهيدة . 

يقيم الاس لام قوإعده الاخلاقية في اتجاه الائنسان على اساس ا4 
الأغايه في التكوين والغايه في الاعداد وليس وسيلة كما يراما البعض 
يسشخدمها لشحقيق غاياتهم › وتحقيقا لذلك ينبخي إيجاد الذان الاثسائية 
المستقلة بحريتها وكيا نها ايكون للالتزام الاخلاقي من جاتبها اثر تبرز فيه 
شخصسيتة الاأنسانية العامة وبعد تحقيق هذه الذات الصالحة يحرص إلاسلام 
على ايجادالتشاسب بين مجمو ع الذواتالانسانية المسششلةفي القيم والشي تدافم 
عنها الشريعة في نفس الاتجاه الذى نادی به المحصطفی محمد صلی الله عليه 
وسرلم »> بشو له )) ل اون ق تو اد هم و تر ا حهم و تعاطقهم کمشل ا[جسرب . 
الوأحد آذإ اشک منه عضصو! تنداعی له اشر ا[چسد بالسهر والخمسی ( ( 


و 


و »هنی 5 آل دة اشر يهك کاک ناجل و صم | مسا ني متطور لا يتحشق 
إلا بتعامله مع صي انسانية منضرده للطيانع البشر ية والتي ينبغسي ال 
کاو حد ت إتحاه وإحت » وإاندی نقصده بالاو حده هنا ازو دة الروحية 
وليستث الوحده الادية . ولانقصد بالطيائع البش ية ما يتعلق منها باصل 
الخلقه لان الناس ني اإصل خلقهم متحدون متشابهون منذ خدق الله تعالى 
[دم غ الس لام قال تعالی } خلق السموات والارض بالحق وضبو رکم 
فا جسن صو ر کم و إليه االصیر(۳) و قال تعالي ر سنة الله ق إلدين خلوا من 
قبل وان تجد لسنة الله تبديلا )(۳) . و بب هذه الحيقة جری نقاش 
و اسم 

مل ان المساواة في الخلقه تفرض بالضرورة مساواة اسبانية فسسي 
التعامل تجملهم صبالحين لحالة مشابهة ؟ ثولت نظر ية الانماطالاجابة اذ تقسم 
اشاس الى مجموعات متعددة تمل کل نها نمط متمين وعلى حد قول الاستاد 
سبر انج : إن الميول والنزعات انما هي مات عن لق الأنتان الوووت 
وإن! ققد افتر ضس و جود تة E!‏ من الشخصات ۽ و کان اساس هدا 
التقسيم قانم على الاحساس الذاتي يالقيم هي  :‏ 

النمط اننظرى والجمالي والاقتصادى والاجتماعي والسياسي والديني 

ویندرح تحت کل مط مجموعة من التأس تمن كل منها بخصسانص 
ا ` عن بقية الانماط ولذا فان الايمان واحدة شىء يستحيل 
و فشا اقات هده إالنظ ية . 

اذا لايد من ايجاد صيغه جديدة تمكن لجميع افراد الانساني» مسن 
خلالھا مہما اختلغوا نی انماطھم من ان یندرجو! تحتها یشکل من اشکال 


الونحدة + اى نكوي مجموعات متشابهه تشكل الارضية الصالحة وانتس هة 


OTTO AY RH J oan û a سہ ا پواس و و چو او‎ 


TET ONE 
YF الاه رقم‎ ٤ سور ة ااا‎ i 
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الخصبة لمجشمع يطور حاجاأتهم الانسانية » ويهذ بها ويوجهها بر باط اخلاقي 
فعال ومون » حر ضا على بقاء الانسان مخميزا عن بقية مخلوقات الله , 
وهذه الصيغه الانسانية للطبائع البشرية هي التي تظهر صلاحية اتشسيع 
الاس لامي من خلال تظرته الى الشرد والمجتمع »> وما بيترتب على هذه المعادلة 
من علاقات ينبغي إن تتصف بالدمو والتأتي الايجابي لتحقيق الغايه 
المشسشركة أ عا » ولكي و 0 E‏ 
ا مشهوما يختلف عن اهوم الاوربی اننذی یری ان الاخلاق پمكن ان 
تتخذ إوجه مختلفة وتتنو ع تبحا لذلك إنواعا تجري عليها نظر ية اإنسيبة 
والشناسب فتأخذ شكل إلازدواجية والانقسام اما عند الفقهاء المسليين فانها 
تقخذ طا بعا يختلف عما ذهب اليه الاوربيون في شتى نظرياتهم المتعلقة باتر 
الاخلاق على السلوك الانساني ودورها في الد من ظأاهرة الج يمة : 
فالاخلاق پنبغي i.0‏ اغة متكاملة توحد بين إلايمان والمسادات 
والمعاملاتن وكافة انواغ السلوك إذ ليس هناك فرق البته بينما هو روحسي 


و بينها هو مادي لان كلهما خط عان لنفس القوإعد الاخلاقية العامة(٤) ٠‏ 


امرحلة الثانية : تربية الضمير الديني دى القرد : 


تشصل اش يعة بالضمي الانساني المثدين ء فضسمير المسلم هو الذى 
پر بطه بالرقیب الذی لایناء › مما پجعله يحس دائما بوجود رقیب يطاع 
على الس وانمنجوى ويعلم خفايا الانضس ذلك المبدع الذى يعلم خائنة الاعين 
وھا فيم المسدور وعندئذ يكون من الصعب على القرد وهو بهذده الأصورة 


رھ 


٤‏ د ۰ احمك الكبيسي > دور الشيعة الاسللامية في الوقاية من الاسم 
الناجمة عن النمو الاقتصادى » بحت مقدم الى المؤتم العربي الشاي 
عشس للدفا ع الاجتماعي > الوشاية من ا لجس | دم الظاجمة عن الشو 
الاقٹصادی › ار باط ١۹۔۲۸‏ تشں ین الاول ۳۸8 مھ ۲٦۹‏ ۰ ۲)۷ : 
۲A‏ ۰ 


£0 


ان یبتعد بسرلوکه عن طریق الخيں والرشاد لانه وضع من نشسه رقيبا) 
دحسيبا على جميع اقواله وافعاله وتصرفاته » وبما ان هذا الانتزام ينبم 
من اعماق النقس اليش ية فان اثره يكون اشد وقعا من سلطة الشاتون إو 
رشابه الد ولة. پاعتبارهہا فة خأ ر ج عن اف کا حر صت ال ت 

ى وقاية ازقلب وعلاجه من الاأمساض المعنوية التي تصيبه كالحسد 
والاذاثية والحقد والتې تبعد الانسان عن ادمیثه ۰ فتجمله لایفکر الا في 
مصح ته ومنفحته ولو على حساب الاخرين ٠‏ و کعلا جم لهنده الافات فقىد 
حت رسول الله صلی الله عليه وسلم على حب الاخرين من خلال إل بل 
اأوثيق بين الحب والايمان بقواه صلى الله عليه وسلم ( لايڙمن إاحدکم 
حتی يحب لاخیه مایحب لنفسه ) ۰ 


لان من شأن هذا الحب تطهير القلب وتنقيته من الامراض التي تؤار 
على نټاو ته وطهارته فالقلب اذا بقي نقيا طاهرا فان سلوك وتصرفات 
اللاأشسان تكون طاهرة مثله لان السلوك الانساني في حقيقته ماهو الا قعيير 
صادق عن سجاياً النفس وخلجاتها الداخثية لذا يمكن الاستدلال على سلإارة 
القلب بتطا بق الظاهر مع الباطن كما قال علماعء الكلام فى تعريف الايمان 
: ( ٠ا‏ وقر في القلب والجنان وصدقة اللسان والبنان ) اما الاختلاف فهر 
مؤشر على إن مده النطفة الثقية اتطاهرة قد تلوثت واحاطتها غشارة حجيت 
نقاو تها بحيت إن صاحبها الم يعد يضرق بين الحق والباطل وبين الخير 
والشس بحيث ينظ الى الشس فيحسبه خيرا وينظن الى الباطل فيحسبه حت 
مسد إقا لقوله تعالی : ( في قلو يهم مرض فن ادمم الله مرضا واهم عذاب اليم 
با کانو ا يکن یون واذا قيل لهم لاتف دوا في الارض قالوا انما نحن 
مصلحون ۰ آلا انهم هم المفسدون ولكن لا پشعر ون ()°( : 


ساب| 


۵ . سورة البقرة › الايات ٠١‏ > 1 ,$۲ ۰ 
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لذا فان السلوك الاجرامي ينشاً من الخطا في اأشص ور والوهم مي 
التفكيس الذدى يؤدى إلى قنب الحقائق وما الظاهرة الاجرامية في المجشمع إل 
نتيجة لاصابة مجموعة من افراده بهذا المىرض الخطير الذى ينشج عن 
انحراف في التفكير وإضطراب في امفس يرؤدى الى اقتراف السلوك الاجراني 
دون شمور او احساس بالخطيئة من مشترفه لقناعته بان با يقوم به عسل 


مباح ومشروع ۰ 
وقد إکد السيد ال ئيس صدام حسين على رعاية المنهج الروحي بقوله : 
( نظرنا الى مسألة صلة رجال الدين واماكن العبادة بنظرة تنطاق من روح 
منهجنا الثبت لدیکم والمنشور بانشا نرعى اماكن العبادة PETE‏ المنهسع 
الى وحي الديني ونسهل كل المسشلزمات‌التي تعمقه في نفوس إبناء الشعب(١)‏ 
و بتاء على ماتقسدم فان تر بية الضمير الد يني ووقاية القلب من 
الاسراض والعلل التي تصيبه من شأنه ان يوجد افضل الموامل والاسباب 
لوقاية المجتمع من اأجريمة والانحراف » ومن الاثار الاأيجابية لهذا المبدآ: _ 
_ انه يحول دون وق وع الجر يمة لان الضمير المستيقظ واإقلب 
السليم لا يكون فيهما مكان اللحقد والانانية والحسد ›» وهو خير دليل على 
صفاء النفضس وطهار تها > ومتى صلحت الانضس إشتدت الالفة وقویت 
الصللة وازدإدات المحسة وزإدت معها يالتالي الاسياب المانعة من وقوع اإجريمة 
اما صاحب القلب الحقود والخلق الحسود فائه لايحس بالرحمة إتجاه ابثاء 
مجتمعه ولايحمل ا الحب بل على العكس من ذلك فانه پفسح عد 
شعو رهم بالحزن وپحزن افر حهم ومن يتلذذ بشقاء وعذاب الاخرين دون 


gg pg 


(٦)‏ حدیت ال ئيس القائد مع رجال الدين في محافظات النجف وبابل 
والشادسية ومثنى وواسط 4A۲ ۷ e‏ ° 
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ادنی شك هو امان شریر خطیر لايتردد في اقتراف اإسلوك المجرم بحق 
الغير في إى إحظة ٠‏ 
نی ا اثبات الجراثم » فكما مو معلوم ان غالبية الجرائم تر تكب 

في اأخضاء حيث بينت الاحصاءات الجنائية بان الجهات المختصة قد يتعذر 
عليها اكتشاف الكثي من الجرائم لوقوعها بهذه الصورة وهو ما عب نا عنيا 
سابقا بالرقم المظلم اى القرق بين عدد الجرائم المرتكبة فعلا وعدد الجراثم 
المسحاة رمیا لان شی ما احس مشتر فوا هذه الجرائم بان الواجب يني 
يملي عليهم الاقرار باقترافهم هذه الجرائم » او التبليغ عنها فانم 
لايترددون بن الشيام بذلك تنفيذ الامر البارى عز وجل ٠‏ 

وني التاريخ الاسلامي نجد شوأهد مشر قة يتجلى فيه مبدا التفكير 
عن الجريمة وان اقترفت سرا اذ اعترف ا)كشيں سن المسلمين بارتكابهم 
الجرادم طواعية حتى وان كانت النتيجة المترتبة على هذا ألاعتشراف فق دإن 
حياتهم كما في جرائم اإن نا بالنسبة للمحصنين حرصا من هؤلاء على نيل 
العقاب في الدنيا والذى من شآنه ان یطھں انفسهم في الاخرة فشعور الجاني 
واحساسه بان الذى يتااه انما مو تطبيق لام البارى عن وجل ولیس 
للفرد إى دخل فيه » هو الذى يقسر حرص الكثير من مر تكبسي اجنام 
والمعاصي على الاقرار باقتراف جرائهم وليل الجزاء المشروض مما يساعد 
على توبتهم واندماجهم في المجتمع(1) ٠‏ 

اما في الاطار الاجتماعي فقد حرصت الشريمة على بثاء المجتمع 
السليم بنفس القوة التي يتم بها بشاء افرإده ٠‏ 


1 محمك ابو زهرة › الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي › القاهرة » ص 
۲٣٦‏ »> عبد اأأقادر عودة › السشس يع الجشاني الاسلامي مقار نا بالقانون 
الوضعي القاهرة ۱۳۸۳ _ 41۳١ ١‏ » الجزء الاول ‏ القسم العام ص 
fo‏ _ ¥00 .۰ 


LA 
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ومن مظاهر المجتمع اأصالح وجود الرآى العام القاضل الذى يشحرر 
فی المجتمع بقوةخفیه تساعده فى المحافظةعلى وجهة النقي الطاهر وتتمشل 
هذه القوة في رد اإغعل الاجتماعي العام اذى يستخدم إالحياء كماضع یرول 
دون وقوع الج يمة(۷) وازكلام عبن شخصية الفشرد الإصالعح ف المجتسع 
انصالح من خلال التصور الاسلامي کر ل ا ا 
السحث الموجن لان الشريعة الألاسة كما سق أن دكي ا اة الإهداف 
بتشاسقة الاتجاهات درية بقيمها وماد نها ينعم فيها الغرد باكس الضما نارن 
التي تحقق له الطمأنينه والسلامة وعزة اننفس وفي ظلها يجد المجتسع قوة 
و تماسك تقاوم التصدع وإلانعلال › ولهن! فان احدٿ الاتجامات في تقس ية 
الدفاع الاجتماعي ومسادىء السياسة الجنائية المصاصرة تتفق مع مأ تهدف 
لبه الشس يعة الاسلامية من إصلاح الخطا وتهذيب المخطى باصلاح الفسرد 
ودآهيله ليعوت قدا صالحا تسعد به إمثه + وقد إكد صراحة هله الحقيقية 
الاستاذ مارك انسيل الزعيم المعتدل لنظر ية الدفاع الاجشماعي وراشد 
إلا تما هات الحد دة و إلاأصلاحبة فيها بقوله : ) إن افر صه مو اة للب لاد 
الع بية لتطبيق مبادیء الفا ع الاجتماعي بعد إن اتحررت مسن الوصايهة 
الاوربية واتجهت الى تراتها الاصيل تنهل من ماد ئه (۸) 

ومن هذ! القرد الصالح يتكون المجتمع الصالح اذى إناط به الإاسلام 


موو ليه کسیر ة جلي بحر صره عیلی تطسق مساد ی ء۶ لقاع الاجشماعي صر 


الجر يمة رإلانحراف من خلال الدور الذى يلعبه الجمهور لتحقيق سسده 


۷ _ الندوةالعلمية لدراسة تطبيق‌التفس يع الجضاني الاسلامي واثرة فی کا فیح 
الجر ممة اأ ياض ٦‏ _ ۲۱ شوال ١١۹۹١‏ دنول اث الاسسں 
ہا لمع وف و التهي عن المتكر فى مكافحة الجريمة ص۷۹0٠ ٠ ۲٨١١‏ 

۸ _ انظ توصيات ندوة الدفأع الاجتماعي والسياسة الجنائية من خلال 
التشس يع الاسلامي > الرباط ۱۱ ۱۳ اپار ۹۸۱ ٣۷ے‏ ` 
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إلا ية » حيث إكد الفقهاء المسلمون على : إن الجمهور نيس متطوعا ولك 
متير عأ فيما يقوم به من مهمة صيانة المجتمم ووقايته من الجريسة 
والانحراف بل هي مسووليته التي لايد منها لصيانة امن المجتمع وسلامته 
دو اجيب الرقابة هذا وإلاخذ على إيدي المفسدين لیس انتقاما مٹھم بق در 
ماهو دفاعا عنهم ورعاية شو و تهم وآهتماما مسا لحهرم و حفظر )| نهم 
و اسشخاص وإ ي خاتمة قو لهم القاعدة الاتية : ( إن القابة الاجتماعيه على 
کافه شوّون السياأة ضر و رية لتحقيق الجتمع الفاضل » ولايمكن تحشق هنا 
المجشمع پبخیاب هله ال قابة(۹) : 
لفلت تسد إن الشرأن الكريم قدا عيس عن الضسمس الد يني بالتقوی : فتقوی 
الله مو !ساس تکوين الضصميں الديني »› وذلك من خلال ربط اى تعامسل 
با لتقو ی قال مجکا ونی : ( پا ايها الذدین امنوا اتقو! الله حق تقات_» 
ولاتموتن إلا وإنتم مسلمون ) ۰ 

عذا فو خطاب الله تفن ايهم من خلال ضما هم إل ية هف! العصہ.میں 
الى ادب صبية صغير ة كانت تجمع اليب لتبيمه في اسوق فقالت له) 
اها س ياينيتي امز جي الحليب بالاء »> فققالت لها الصبية لقد نه عمسر 
دن تاب رضی الله عنه عن ذلك فقالت لھا آمھا ولکن عیں لیس معتا. 
فاچا پتها الصبية بثقة ومن خلال مها الد يني اذا لم يكن عمس معشا › 


فان الله معنا پسەمیع ویںيی ۰ 


ا شمف کسی ا > .: نضا 5 الشس عة | ال دور امود 
في مضع الافحر أف ووقاية المجتيع بحت مقدم إلى الحلشة الدراسيسة 
و ۰ w‏ . م 1 (٤ TON)‏ ٍ 
العامة بد ر الجمهو د متم ECE‏ نار لم و ادو قا به مشا ا4 
العمأمهة اسمس ية العدد التالت ٩۷۶١5۷۲‏ ص ٤١‏ ومأيمده) ٠‏ 


j #۸ 


نر ية الامش هداد الا ر اسي 


تل ذس ية دی توليو عن غير ها فی لیل السدوك ا2 جرامي مسن 
رجه و تتفق معيا من وچو ه امغر ی اما وجهة الاختلاف . فان النظر پاي 
التي ا تایا سایشا . ددن کل واحدة متها عاہلا وإحد| یاس پیا ری لب 
الا جراسي > و هید انش ي لم تحدد عاہلا واسمداً پل حددن عوامرل شھی 
وا لھدا اعتس 180 اة ومشفقه . اما وه الاتشاق فان نظ ی دی تو لین 
اخذت كاف التظر يات الف كورة سالغا وجعلت عو املھا متکامل: ئی نفل ہے 
تكاملية هللت السلوك الامج امي یس پناء على سبب واحد کما فمل فر وید 
في الاتجاه النفسسي إو كما فعل لومپر وزی فی الاتجاه البيولو جي إو الحادسل 
الاقتصادی كما فعل بو نجيه ١و‏ المايل الاجتماعي كما فعل سيلین بل جوت 
کر سجس من اسياب تلك النظ يان متحدا في تکوین الاه ة الاجرامرة - 


ھر 


واساس هذه النظر ية قانم على فكسة ارتكو ين الاجر امي ای الام شعداد 
اأقط ي دحو مایمتاز به الجر مون نغ ف اقتراف الجريمة وييدو لن 
ات هذ! الاستعداد کأبه نبته مصرغره في پو ا تی مشی با تهیات لپا ظروف 
الانہات اورقت و كلك دمن اود فيه اايجق الاجرامي فہتی ما تهیأت پ 
الغلن وف اللائمة فانها توقظل عذا الاستعداد ف تعسبه و تتفاعل معد فیؤدی 
اف ال حدوث غلل یي لکیہ یدفعه لار تخاب اچیه و تیېدو رپار من 
الاستعداد في الاتشع الان اللأشمورية انشي تصطرت بها الماطن 
بالا سشقن‌ازات الخطيرة إو الشجانية دلهدا فقد سمي دی تولیو الج مین 
الدين يشترقون الج ية إلفس ية الجر مين يالصدفة وهي الذيسن يشحتن 


لک يهم الشکو ين الاجر امي ايسا ء وقد ایل دي توليو لى ذلك ډقو له إن 


المحضن ات انخارجية ۵ا لو اصایت رجلین معینپين على سبيل الال اكان 
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ها عل احدهما اشد وقعا من الاخر ولحل احا قا الجر يمسة 
و لاخر يحجم عنها وما علة ذلك عنده الاتحقق الارتعداد الاجرامي دى 
احدهم دون الاخر و لااب الاخ ى التي اعتمدھا ني نق يته سا 
أسماه بألمرض الاجرامي وهو على فكما إن الانسان إمرضس 
مسا فاته يمرض تفسا وروحا بداء الاجرام م يقشرف الجر يمة نتيجة 
لهند! المرض ° 

إما من حبتث الاستعداد فقد قسمه الى قسمين » الاستعداد الاأجرامي 
الاصيل ‏ والاسشعداد ااجرأمي العارض ويبدو أن القسم رلاول اشد خطا 
على المجتمح من القسم الثاني لان المجر مين بالاصالة يت مروت بااسود ) 
وإلممارسة واحشر أف الاجىام فلا عقاب پحول بینهم و بين اقتراف الجريمه ؛ 
و لاأصلاح ينفر هم من‌هذا ê:‏ لا نھ شاو إعلى الجر يمة ولاتحو لاي چن اءات 
بیدهم و بين من! الداء الاجشماعي االخطير نظس! لاتض اف هذا الاستعداد بالشبات 
وإلاستمرار » اما القسم الشاني فهو الاستعداد الطارىء ار العارض دجعنسي 
إن المجم لم یکن تمتا لاقاس اف الج يمة قل وقوعه في ھاو یتھا پل کان 
ری فا ا لاون الاقدار المتمثلة بطلروف الاستفن از الخطلن ٠او‏ الاتفتال 
لشسديد كاليأس والحقد والشعور مالججف الاجتماعي إو ازعر مان الذي إذا 


الم باحد ر ہما دفعه الى الج يمة »وقد سمی مو لاء باللجر مين الماطفيين(١١)‏ ` 


etra ahaa ean يڪ‎ 


د ۰ فقوزية عید انار * الي جح السابق صر 1 OR‏ `° 
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ب ب اس سے . 
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ساسم پہنسے نے ہچ ہہ کر ہیں سے ہت ری رید ی ری ار 


و يقر ر دی توليو إن دراسة شخصية المجرم يجب إن تكون دائمأ دراسة 
متكاملة »› ودا يدبي ان المخشصين بدراسسة الاشك ال وإلوظا_ف وألنفس 
يشعين إن تكون درإساتهم متكاملة مع بعضها البعض بالاختبارات العضوية 
التصوير ية التي لها الدور ال ئيس للوصول الى الغباهة التي تسمح يمس فة 
السلوك القردى 6 فاته من غر الکن نييم ووزن طبيعة كل فعل ہیں تکس 
ضيد هذا المجتمع كقعل جنائي . مادام أن الشخصية الجنائية يصعب الاحاطه 
باشكالها ومظامر ها المختلضة كالاعضاء والنفس والاستعدادات الخاصة »› وقي 
الحقسقة فانه ڀنبغي عند در أسة الكيان اانخاص للاسشعدادإت اأفردية + السحث 
عن إالسبب إلذى يعت سببا خاصا بحيث بمكن الدراس مسن الوقوف عى 
القكرة غير الاجتماعية بقضلالتطور الذى سمح باج اءمثل هذ! التحقيق ٠‏ 

وإن سيب الجريمة هى من يج من العوامل العضوية والاجتماعية والحقيقه 
ان کل مظهس جنا ئي دائّما يكون تاتجا عن الرإبطة الموجودة بين الاسته. داد 
لاتخاذ موقف مناهض للمجتمصع وبين إلبيئّة » فهذه الاسباب تستهدف البيئة 


والااستعداد او هي عواملی مسأ دة ) لهو ية ) ويلاتىة ` 


ومذه الدقة يمكن الوقوف عليها فى ظل المعر فة للاسشعداد الشردى حيث 
ا الاساس في الشقييم الد يناميكي الجنائي الى هو دانمسا بعد نشيجة 
بل ابطة التي تقوم على اساس كل عالة على اثفراد في ضوء العوامل السببيه 
والاكتى دقة بين التحر يض الاأجرامي والحث عليه و بين المأنع من ارتكاب 
الشعل الجرمي » بين القوى الاتانية والامتناع من الاتجاهات الجنائية › 
كاهلية المع والقاومة بصفشة عامة وبين اللساطات الق دية » والامليه اللائ 
بلحياة الاجتماعية . وهذا يعني اسشعداد ألو سط الاجتدماعي ٠‏ 

وإن الاعتراف بخطورة الج يمة ؛ واهلية ار تكاأبها » وخطورة .حضور 
الجسم لإيمكن إن نحصيل عليه الاإباختبارالجاني وموقفه من الوسا الاجشماعي 
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ډو سچره سس۸ ال الح و لكف سو ج مسو اء وان هله إلقدرة كانه فس 
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ق انط ية دى توالسو : 

لعل بلغ الانشقادات الموجهة الى نظرية دى توليو إته اعشمد إعتمادا 
اساسيا على علم اانقستجة وجعل افرازات الغخدد السش ية لها اتر مساشس 
على إقشرإف الجر يمة . اذ إضطر بات الغدد براية تؤثر على الاضص بات 
العقلية ءوالمجرم بنأعلی هذ! مر یض جسمیا قبل ان یمرض سلو کا بناء عدی 
منعلق نظر يته ٠‏ 

وقد انتقد لی هذا >¿ لاه م يعدم ای دلیل علي یتست و چ ود 
العلاقة بين افرازات الخدد والسلوك الانساني المفضي الى الاجرام ثم علماً 
الفسالجة والتش يح لم يثبتوا ولم يكتشةوا غدة لها علاقة مباشرة باج يمة 
سليا إو إيجايا . ولو افترضنا صحة تنظر يته لوجب على فقهاء القانون 
رفع العقاب عن الجسم لا ته بداء 5 نر پة دی تولو س شس و اسس ن 
لاحر ج علي إفعاله بالضسورة › فرلا عقاب على جريمة لم تقترف ولا 
اررض وهدا الرآى دهن التسليم يه ° 

وثم خطا في المنهج العلمي وقع فيه دى توليو ألا وهو اعتماده على 
تله قليلة جدا من المجرمين الذين حلنهم فسلجة ثم عمم نتائج ما توصل 
اليه على الناس كاقه في كل زمان ومكان ء ولم يمتمد التحليل الفسلجي 
على المسشقيمين الاسوياء ليقارن بينهم و بين المجر مين الذين حللهم فسلجة 
٠‏ وحيث لامقارنه بين المجرمين والمستقيمين ولاته م يعتمد على شرائحع 
مختلفة موتلفه بل اعتمد على النرر اليسي فلا يمكن تعميم نغلريته على 
المجتمع الانساني الكبيں ٠‏ 


وقد تجلى نا من خلال إاطلاأعنا على رأآى المختصين اتهم اعضسي 
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المختصين منهم في عم الاجرام وعلى رأسهم الفقيه اإلايطاأاسي جرسيني 
حيت وجه نقدا لاذعا لهذه النظرية انا ان نجمله بالفقات الاثية : . 


١‏ ذكرتا إنفا إن عماد هذه النظرية قانم على الربط الوثيق بين 
الغدد المضو ية والحياة العقلية ولش تسائل الضقيه جر سيني وهو ينتشد 
دی ولیو انه سعى الى تفسير السلوك الاجرامي داخل نطاق التكوين 
المضوى للمجرم » وكانين الاجدر به ان پبحٽث في نطافق (العوامل النفسية ) 
عن الاسیاب الدإشعه مبباشرة الى اقتراف المجرم لسلوكه الاجرامي حشى 
يتسثى له ممرفة الحقائق الكاشقه عن شخصيته الاجراميه ٠‏ 

٣‏ ومن ناحیه اخری يصف جرسبيشي دی توليو بالشجاوز والاسساإاف 
و یشجلی هذا الاس اف بالنسبسة للمجرمين العاطفين اذ ربط دى توليو بين 
السللوك الاجرامي لهذه الغئة من المجىمين وبين فكرة التكوين الاجر امي 
لذا لم يفرق البته بين المجرم المتمرس وبين المجرم بالصدفه بل لم يشرق 
بين من اقرف الجرائم الخطيره وبين من اقترف الجرائم انشافهه بل والشافيه 
للغاية وهذا خطا سجاه جرسييني على دى توليو اذ شتان بين المجرم 
المشصسرس والمجرم بالصدفه . ثم الغدد العضويه لو كان لها تآثير مباشرة على 
ا ضط !| بات العمقلية ومن ثم السلوك الاجر امي لما وجد المجرمون صدفه , 
اذ لايوءيد المنطلق السليم ات الغدد تمرض فجأة وتشفى فجآة ›» ثم كيف 
يسقفحل قي الغدد إلزداء وتقثرف الجر يمه صدفة ثم يمن على الخدم بالشقاء 
بلا دواء مذ! كلام لاينسجم مع المبادىء المنطشية المتفق عليها عقلا ٠‏ 


٣۳‏ ها و دی توليو الا امشداد إللظ ية لومبروزو وقد وجهنا ما 
امکن ما ٿو چهه من نقد ای نظ ية ومس وزر ف مق صعه فم در کے مو چیا 
لاعادته وحسبتا ما قل عن جر سيین انه قال ( أن دی ولیو بنطر يته مذه 


لم يضف تحسینا پعتد به ای ما ببق للعالین لومسوزد وقیری إن اعلنےاه 
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الباب الثالث 
ع وامسل الس لوك الاجرامي 


يشر طط الاستادذ سذرلاند على علم الاجرام كي يصبع علما بالمعشى 
الحقيقي لكلمة علم ؛ ان يتولى تنظيم العوامل المتمددة والمششعبة وللتناشء 
التي هنسب اليها السلوك الاجرامي ٠‏ ويعمل على ايجاد وسال تماسك 
بين عذه العوامل ›» عن طريق وضع قواعد تفسیںبة عامه یمکن ان پستند 
اليها في تعقيق الشفسير العلمي والفني الذي يتضمن وصفا دقيقا المعوامل 
التي لابد من تظافر ها اشكوين الظاهره الاجرامية ٠ )١١۷(‏ 

فالسبب قد يكون نتيجة لعامل واحد او نتيجة مجموعه من العوامل 
هذه العوامل قد تل عدة حلنقات او مراحل في التسشسسل السببسي ٠‏ شم 
تر تبط هذه العوامل بالسلوك الاجر امي بالرابطة السببية ٠‏ ۰ 


وقد تجلى لنا من خلال البابين الاول والتاتي > ان الاوك 
الاجرامي لايمكن إن يكون ثمره عامل وأحد فحسب ١‏ لان دراسشنا 
اإشحاليليية التأصمياضية قد اوصلتنا الى حقيقة وهي ان الظاهه الاج اميية 
لايمكن اسنادها الى عامل واحد سواء اكان هذا العامل فرديا إو إجشماعيا 
> وانما هي ثمره تظاف العوامل الفردية والاجشماعية معا ٠‏ 


ولو تدب‌نا مليا بانظاهره الأجرامية في مجتمعنا إو فى اى مجشمع اض 
لوجد فا اغلب المجرمين ولدوا وهم يرفلون بحلية الفط ره البيضاء تسم 
أحاطت بهم مجموعة من العوامل الشعورية واللاشعورية تفاعلتمع بمضها 
حتی تمخضت عن عامل قد يكون واضبح البيان › وقد یکون مجهولا يتجلى 


پر و و و ا ا ت ف پو هه هاج 


٠ ¥‏ د ٠‏ عبد الفتاع الضصيقي د د “محمد زكي او غامن › المرجع السابق 
ی 
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ار ف العا زس اللاشعور ي مجر م ٤‏ و على سیل الْثل قد مم عامسل 
الششرد مع عامل الحرمان من عمف الابوين ثم ببجشمع عامل الشع ور 
بالوحده في وحشة المعاناة مع عامل فقد الموجه العطوف إلذي يأخذ بيد 
هذا المعذدب وإذا بتلك العوامل الشعورية واللاشعورية تولد عاملا مباشرا 


e‏ ب 


شرف الجريمة به ٠‏ 
وبما ان الظاهرة الاجرامية كما اإاسلقنا ثمرة تظافر العوامل القردية 


e FE CM‏ ۱ ±$ ,1 4 + ”ب 


5 , “ OT “ & a AEE 
الداخلية والغوامل البيسية ز التارجية ( لکا قانثا سنشناول كل هدا‎ ( 


العوامل بالدراسة والبحث تبأعا قي القصلين الاتيين  :‏ 


القصسلل الاول / العوامل الداخلية 
الفصل الثاني / العواملل الداخلية 


9% 


ت ب ١‏ وہہ چ سپیچ جر یپ یی ن ۰ 


العو امل الداخاة 
وهي مجمو عة العوامل المشعلمشة بالمجر م ژاته »¢ واعني بها اأعو امل الشي 
يفضي تماعلها کلا او چلءا مع اأظر وف الخارجه عن ذات المجرم الى تحقق 
السلوك الاجر اأ )( ۲00 ويما ان هذه الأعوامل متعددة لن! فافنا سنقص ر 
ر ا شنا على اهم العو آمل الو رة ف 3 المج م SIE‏ وعلاقتها با[سل_و ك 


الجن اسي 


rye 


1 * د ٠‏ فوزية عبد الستار ١‏ المرجم السابق . ص ۷٤‏ 


۳ 


المبحت الاول 
( الوراضسسة ) 
المطلب الول 
تحديد معنى الوراثة 
اوا قوى الوراثة والتغير : 


الوراثة هي الطبيعة الاصيلة للكائنان الحيه » ويتنازع الا 

E‏ في ذلك شأن ای کائن اخر › قو تان مششافر تان تتجاذبانه فی اتا 
8 الوراثه او مشابهة الاصل وقوة العف آو و “ 
فقوة الوراثة ن علیی التشابه بین الاباعء إلا پناء ای انها ت | 
ات تميين الخلف بخصائص الرلف ووظائفه » في حن |> 2 
تعمل على المكس من ذلك اذ تحرص على تحقیی له E‏ 
االخلف عن السلف (۲) : 

تنشقل ااإصفارن الوراإثية 8 الاصل الى إل بو اسعلة الکن ومو سو مات 
الموجودة في الخلية › ويتكون جسم الاش > سن ماين الخلاياء 
و تحتوی کل خلة على ۹ ي بر و مو سو مات فاذاأ تى الاخماب 
عن طريق التقاء حيمن إلرجل ب . للمرآة نتج عن ذلك الجنين 
بص مارت الاب او يضفار الام بکلیھہا خت اا و 
الجديدة تشتمل على 4 نرومومومأ ايضا يكون تصفها اتيا من إلاب 


| والتصف الاي اتيا من (p1‏ 


سیا ص مسر ہے 


ی ر سی ب بپ ےی ہے میں ے۔ 


۲ د ٠‏ ومس انور علي » د ٠‏ امال عبد الرحيم عشمان » المرجع السابسق 


س ۸ ¿ ٩‏ ۰ 
۴ د * فوزۆهة عبد الستار › المرجع السابق ۷١ > ۷١‏ . 


0 


ا سا ت المشصود دازو ر اټه ف علم الاچرام : 


للوراته في عم الاجرام دنول خاص يتلائم مع المبادى الانسانيية 
لهذا العلم ٠‏ وحينما يتحدت علماء الاجرام عن وراثه الاستعداد الاجرامي 
فانهم لایقصدون بذاك السلوك الحفضي الى الجريمة » باعتبأار إن الجريمة 
فكرة قانونية يتغير مدلولها بتغير الزمان والمكان . لذا يصعب على 
قوانين الوراتة إن تبحيط بالانظية والمبادىء القانونسة . وقد سبق إن 
ناقشنا فكرة توريٹ بعض الخصائص الاجرامية بمناسبة تقييم نظ وة 
لومبر وزو » وقد اثبتنا خطا هذه ابفكرة وما يتر تب عليها من نعانع(٤)‏ 

ذا الوك لايمكن ان يورت : فما الذى يورت اذا وفقا لوجة 
نض حو لاا لملا ن الذی پو رت پمو جب رايهم( )٥‏ هو بعض ETE‏ 
او بعض القوی إنکامنة التي تحقق عاملا رتيسيا في السلوك الاجراسي 
نظرا لما تتمين به من قاببية على تحديد شخصية الفرد وتوجيه نوازع 
السلوك الانساإني فيه نحو النشاط والتحقيق في كل مايعرف من وجسره 


اشباع الرغبات الغريزية » ومن ثم احتمال اقترإفه الجريمة ٠‏ 


ر تاو کی ۸ ا من هنإ لمر لف 
@ + ل يندس ادور علي وو" مال عبد ال حیم ان الم جم اسا بق صر * ۲۷ 


۱٦ 


امطاب الشا نسي 
اتر الوراثشة على الس لوك الاجرامي 


حاول بعض العلماء تفسي السلوك الاجرامي من خلال إلر بط بیسن 


انوراعا وانجريمة ونتيجة انظ السحوث دالتجارب في ميدان علم الوراٹ: 
دتد نجم عن هذه المحاولان مجبوعة من الدراسات ركن پعضها على الجينات 
داستھيقك من او راعرذلك تعحقیق ہطلبین يتمشل الاول في دراسة الجيشناتن 
دعلاقتهاً بار تکاب الجر فة > وت الاي دراسة قيرة الجينات 
وکا تھا تین لوك الانان > ي حين اتجه الإبعض الاخ إلى الاستعانة 
ن الجينية في الزراعة لتطبيتها عنى إلانسان . 
الخجمو عة ا 8 ند س لا حينيية : 

اکمل الاستاک چ (lyssenko)‏ احد إعضاء المحاسں 
العلمي الزر اعي السوفيتي مشر و ميش ورين (Meitchourine)‏ 
بالبحٹ الذی نشره سنة ۱۹٤۸‏ اذا شام بمو جبه‌الر وابط بین بحوثه الزرإع 
دراساته في الميدان البيولوجي › وتأكيد العلاقة العلمية بين خصائصس 
النباتات و خصائص الكائنات الحية ٠‏ حينا توصل الى نتائع إلى نتائجح ايجأيبة 
بهذا الصددمشلت انتقاداللارإء الزيدة لاس الورانة في تحقيق آإسرلو ك أجرامي 
على الاخص تطرة الاسغة ومر وزو . وقد ضمن هذه النتائج مؤلفه 
ا موسوم :الورائة والجريمة. كما تض منت هذه النتا زع | نتشادا النظر ية واين سن 
التي تبنت فكرة الحتمية ٠‏ لانھا حددت روابط لاع لاقة لھا بالص فان 


الورالية وانما تشعلق بش وط المياة(1) - 


B. D. ullio, 0D. cit, La Conception Sovicildle, ا‎ 
PD: 59 - 0 
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» 


وقد حاول لیسنکو في دراسته المد كورة اجراء مقارنة بين الجينات عند 
اك | جود في بعض النبا تان من خلال احص إلذدى اجرإه 
الخلية الموجووة عند الأنسان و بض الخلايا النباتية ٤و‏ انتهى من هده 
الى القول ان التغييرات التي نجدها في الابوين والتي تنتقل إلى الابناء سواء 
| کا نت طيبة ام خبيثة يمكن ان نجدها ايضا قي عض النباتات » ومثل هني 
الشغييرات لايمكن اعتبارها نتيجة التقسيم الخاطىء لهنه التحديدات في علم 
الاجرام قالصرقات العصو برة لا تنسجم مع هذه التحديدات لانها تہمتبر من شيل 
المظلامس الطار ئة و يقر ر لسینکو إن العلم هو عدو الصادفة > اقالو راث تھںف 
الى تتحقيق الصغات إلمحدرة »> فهي لاتنصب إلا على الاشكال وإالسمات » وهف! 
لا يعشي قا بليةالورائثة علىالاحعفاظ با لطبا ع الخاصة المميرة لکل کائن حي(۷) 
لان المظامر العضو ية والشكو ينية لهذه الكائنات تختذف باخترلاف الشنإي 
اليومي الذى تقتات عليه دالوسيلة الي يتم بها نوفيره › فالشقيں ال_ذى 
يذل جهودا كبيرة من اجل توفي هذا الغذإي يختلف عن الغتي الذدى يحصل 
على هذا ألشوت دون ان يبدل آی مجهود یذ کن »ومن ثم فأن إلخذاء ادى 
يتضمنه القوت إلمذ كور پساهم جو هر یا فی پناء کیان الخلية التي تتحكم في 
نشل اأصغات الوداتية »> ولذا فانه لايتفق والنتائج التي انتهى اليها مدل 
نظ يته بخصوص الکو ین الوراثي لان الصضات الظاهرية في مجموعها 
لأيمكن إن تزول . 
و بصدد الفعل الوراثي الماك إللكتسة اكت اکر على امكانيرسة 
تغپیں او تحويل الخصائصس الورائية للصفات المكتسبة التي تكون نتيجة 
ا-عوامل البينية بقوله : 


a o een 
maney 


Cite par Julin Huxleug La genetique Sovietique  — ¥ 
Stoch. 1949. p. 116: 


A 


أن البيولوجي !ذا قبل بتفسيس الطبيمة الخاصة بالكائنات الحية معنى 
ذلك إن مذ! التفسیں يكن بشکل إو بأخر إن قق مصلج هة الانسان ب 
مادام انه اصيح بن الممكن حمل کل نوع قابل نلانبات مع امکانیة تغیں 
اغ وصفاته ي فترة قصيرة › و هذا پدفعنا الى الاقار أن إنحساة هسي 
السبب الكامن وراء كل تغييس يصيب الابن او الض ع سواء إكان ذرك لدى 
® نات اة ام النباتات »> لان الهندسة الجينية في الزرإعة ساهمٽت في 
تغيير النباتات الوحشية الى نباتات طبيعية مفيدة . ونفقس الشسيء ممكن 
تطبيقه على الانسان حيث يمكن للهندسة الجينية في الخلايا البشسهة أن 
تغير من سلوك الإنسان تو الاحسن : وعن إش إلفعل الوراثي في الصضشات 
المكتسبة ضرب ليسنكو ميلا : 

اشىجار الخوح المحمول إلى اوربا فتحت تأثير المناح عليها عمكن إن 
تشغیں صفاتها باعتبار إن المناح هو إحد الظوف المؤشرة في الخلايا 
الحياتية ٠‏ 

ولذا فأنه يکد في هلا الصدد : ان كل من وايزمسان ومندل إنذدهن 
تبغوا النظرية الدارونييه قد تجاهلوا التطور الطبيعي للحياة البشسية آلثي 
حدد اسسها مشر وع ميشورين المذ كور » لان العلم الذى يستطيع ان يحي 
بانتار يخ ويجد له تفسير!ا يتجاوز العالم المنظم » وينجح في نقل او تغير 
ذڈاتيته بطر ية اكش ايجابية تمكن الانسان من إن يحقق اسلو ہا چديدا 
یداد ذم مخ السا ة اذى هو جز ءا من طبسعتها ٤‏ ورغم Î‏ المغهيم لسم 
يكن وإضحا للجميع ٠‏ الا ان الدليل عليه يمكن تلمسه بسهولة > اذ إن 
الانسان بذاته حريس على إدراك إلطبيعة وانتأمل في اسسأرها وخفاباهسا 
و نتيجة لهذا الشد ی فأآشه پمکشه إلاساطة بالت سل المنطقسي اسساب 
والنتائج ٠‏ 
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و ہما ان الانسان چزء من الطبيعة فان يكون بالضسورة مايرا 
حر کتھا ایجایہا مع تغیںھا وتطورسا › فھو یتغیں ویتطور نتيج لتخیسر 
الطبيعة وتطورما »> ورغم ذلك يبقى الانسان هو جوهن المسالة » ويستمر 
١.جهد‏ التو أصل وجا عن ١ات‏ ا تسان و فته امن حيبت ار تباط مدا د 
و حاسيسه بالصرور الطسعية > ودی تجاه ف تحقیق هذا الارتساط وائ 
دللك في نشو ع مشساعر جديدة له » وماه 


ی 


المعاييى التي يفك إلانسان في إن 
يضعها انفسه ؛ والحقيقة التي يمكن ابوصول اليها بموجب هذه النظرية 
يا : أن القادرة على العمل في وسط الكائتان الحية بيس فيها إى إثار إو 
مظلاهر نلخصائصس الوراثية(۸) ٠‏ 

فالوراثه ليس بمقدورها إن تنقل إلا الصضات العضوية الشابته اما 
المسفات الطار ته كالسوك الاجرامي فانه لايمكن نقلها بال وراه > إذ 
الوراتثه تمتل القدرة التي تر جع إلى مجمو ع اعضساء الجسم الحي > لاتهسا 
أا س الذي تسشرك به مجموعة من الافعال بشروط خارجية متشابهه › 
یٹ ان تشابع نوعية اوصغفات الأبأء في الايتاء سيه ارتباط الوراثه بالجسم 
الحي » دليس بجهود الكرومىستقاقات + لان الصشات الاج امية يحتمل إن 
تنقل بواسطة الوراثه نتيجة تاس الظر وف الخارجية كظرروف العمل مشلا 
EE‏ للعواسل الوراثية اقتصلة على العيوب البيوأوجية اى دشل 
ف تحقیق هذا الائر )٩(‏ ۰ 


vag uaa Marae 


۸ ونون احمد » شح تاتون العقوبات العراقي ‏ دراسة مقارنة »> 
الجنء الساني في العقو بة » بغداد 4۷۹ مسحا ت بالا نیو ص ۷ء ۷۸ 
ی 5 .56 B. Di tullio, op. cit. p.‏ 
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نييم اسلوب الهندسة اإجينة : 

ات لرا 

لار یب ف ان ذه الدراسة ساهمت الى جحد کی ق اظهھار أهمية 
الور اسل الوراتية وأآذها عبى السلوك الاجرانى » ومن خلال إعتمإں 
نشاسج الا ہحان التى انهت اليها الهندة الجينية اد الضرو ع الجديدة 
بلعلوم الحياتية ‏ اذ لايمكن إن ننكى إالتطورات انها تة التي اصايت هذا 
الما د ایت الجذرية التى قلہت اسشاضیم السرائدة في هذا المجال راسا 
على إعقب| بسبب البحوث النظن ية المتطورة و الدراسات المخثبس ية وادشجارب 
العشمحرة التي نجحت يي نقل صضفات جديدة وامكانية تغیر فی خصائص بعض 
النباتات عن طيغ اعادة بناء تر كيبة الخلية النباتية مباشرة » وقد إكد 
إلف تور دیں ك فلاو پل من مهد الانعشاء انبا تي قدر تەعلی اختیار ای چلء 
يلزمه من البكتىيا لعلمه الام بوظيفة كل جلء من الت كيبة الجينية ومن 
م الحكيم على هذا الجيين فيما اذا كان يؤ ید و ظېفته ام 2 ر غم اعشراف 
الاستاذ الم كور بان الجيضات التي پمکنه تحدیدها لاتتجاوز ۲١‏ جينا في 
حين ان انوا الجينات في النبته الوإحدة قد يصل إلى ۳١‏ الف نوع » ومد 
ااقسخودت تي التحديد يعود الى استخدام تقنية إستنبات أنسجة المزروع_ات . 
ای اخ قطىة من سيج نباتي واستنباته في جو ملائم » وما من شك في 
ان تقدم البحوث في موضوع انهندسة الجينية من شأئه إن ياعد المرإرعون 
على تجاوز ظروف الطبيعة القاسية . المتمشلة بدرجات الحرارة واثر البيثة 
و اماه الاحة e‏ 


١‏ * الهندسة الجينية في الزراعة » مجلة علوم » العدد الشاي ١‏ ازستة 
الاولى نیسان ٩۹۸٤‏ ص ٠ 00 › ۵٤‏ 


¥ 


الانتقادات الو جهة :هده الدرإسة : 


على الرغم من الايا التي يتمتع بها اسلوب الهندسة الجينيره الا انه 
تمر ضس لع دة انتقادات تجملل فیما پلي اهمها : _ 


القد بالغ ليسنكو في إظهر اهمية الحمامل التوجيهي ١‏ لان عدا المامل 
هسو وإحد من العواملى الكشيرة المتداخلة > وقد سہق إن بیتا بانه لایہکسن 
افر اد عامل واحد ليكون سببا مباشرا قائما بذاته » ورغم اقرار نا باهمیة 
العامل التوجيهي ألا انه لايمكن إنكار دور العوامل الاخرى في تكوهن 
الضاضه الاجرامية »› لذا يتعذر على العامل المذكور ان يحقق هذه الظلاهره 
بمفر دة »> ولو اتيج له تحقيق ذلك فمعناه ان الانسان يمکن ان يكون 
بمشرده سہبا قائما فی ذاته » وهذا لايمكن قبوله لمخالفته لطبيعة إلوقائمع 
والاشياء » اذ تلمب المشاعر و الاحاسیس و الد و افع التي تحیط پالشفس 
السات دورا كيرا في اتوجيه السيوك وجهة الخيس او الشس » وقد إوضح 
الاسناذ انتولیزیى (Antolisei)‏ هذا المضهوم بقسوله : 

أن العبره بموقف الغرد إنذي بتبلور نتيجة تواض محموعة من الصرفات 
اد په تںفیه للخر وج على تیم المجتمع ومصالحه )1١(‏ ° 

کس يؤخذ على الاستاذ ليسنكو إعتماده الكيين على نتائج ابحاشه 
الماحتبر ية في تضسيره للمسلوك الاجرامي وبدلك يكون قد اغفل انسان وما 
يتنه من عجائب في تکوپنه ومن اسرار کامنه في نغسسه والبحث الملمي 
کک من مره ما زالت وسائله عاچییه عن سي اعمساق النفس 
و کوامنها الخفيه › فالطبيعة البشرية وبا جبارت عليه من خصال مختلفة 


Antolisei. La Copacita. adelernqueve, ! 
seritti de. diritto penal, Millano, 1955: p.05 


اا 


متبايتة في اليل نحو الخين او الشر(۲) > تجعل من هذ! الانسان مخلوق 
مز دو ع 1 این TE‏ » للك ET‏ اثخاده مو رعا للتجارب ( لان إالشدره ا 


توجيه نفسه حو الخير او الشر كامنه في نفشسه . 


لذا فان مقار نه الانسان بالنبان هو من قسيل العلل یہس اصح 
الي یتشافی مح أ سىس العطمسة ا اة و لايعني الاجمسع متلسارن سی 
متجانسة . لاختلاف إإطبعة الخاصة لكل من الانسسان والتيات )۳( 


حتی لو سلمنا جدلا بقابلية الجينات على تغيير سلوك الالسان , 
فما هو السبيل الذى يمكن اتباعه لیصبع ف مقدور الجينات القيام به_ذه 
العملية الصسعبة والخطيرة > ورغم التفاؤل الکبیں الذي يسود علي 
الوراثه في هذا الموضو ع بال ىنات ١‏ إل انهم مازالوا غير مشتنعین بش درة 
الا بات االعه ية على الشيام بهذه الهمة » إذ قات مجمو عه من الياحثين 
نجسع اعداد كبييرة من ذباب القاكهه المتصف بالغباء لوجود التخير الاحيائي 
الذي يجعل من هذا الد باب عاجي! عن تعلم الشجسس بخلاقف الل ہاب الطبيعي 
> وشامت هذه المجموعة بتتبع دراسة جيضات السلوكت مصو رین بکل دته 
الموأقع الكروموسوبيه للجينات التي ينتج عنها السلوك الشاذ مسن اجل 
تحدید تاٹیں کل جين من هذه الجينات وتثبيت الوقت الذي بدأ به العمل 
اللوص_ول الى معرفة إسباب السلوك غير الطبيعي ٠‏ ) 

قال جناي کما هو معلوم تلعب دورا کبیر! عملیات الشعلم والسہلوك 
فهي التي توجه الارساب لحوالي عشرة ملايين خلية عصبية في داع 
الا تسان > پعض نها تکفل للانسان احتفاظه بالسل وك واخری تنظےم 


Kinbreg: (0): les problemes Fondamentaux ۰ ۴ 
de la Criminologie, Paris, 1960: p. 32. 
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الادراك ەى أ لنسة ا دصل ا سای من الخارج : فالى مأ ع جد کا 
متت لحل الو اكه بتمييز حوالى ار بعين صوت وإضحا من بين الأصوات ساأعة 
الو لاده ها اب كافة إلغات إلا تسا شه و من الاصو ارين الم كوره . 


کل هده الخصا دص إلد فة TEE‏ التي توه بھ_ا الاسسان 
ي تجمعل من الصسعب كما يقول الملماء المختصون العبث بسصات 
السلوك والذكاء لان جهاز إلاعصاب في الدماغ يتكون بنذ لحظة الولادة › 


۰ 


م 4 و ھلے! امسن 


لايخلو من صعو به لمدم إاكتشاف الوسائل المناسبة للقيام بهذه العملية » اما 
تغيير شبكة الدماغ فانه عمل يصعب تحقيقه هو الاخر »› ويتسائل الاسد_اذ 
ہر فارد دیفھل من چاچ مارفاد عن السسس الذي يدقع ببمض العلماء 
الور ق مسل ھفهہ العم سات أ دة و المعقدة > اتيا ا ف ادخ )ال 
جینأات سلوك معروقه في خلفية غير معروفه › وينتهي الاستاذ ديفين الى 
القول : على الرغم من نجاح العلماء في القيام بهذه العملية بناء على 
الاسباب الضرورية التي تدعو هؤلاء العلماء لتغخييس شخصية الانسان 
وسلوكه فات التغيي الخارجي يكون إسهل بكثيير من تحوي الجينات 
او تغپیرها ۰ )١٤١(‏ ۰ 


المجموعة اأشاليهة  :‏ دراسة تاريع الاسره : 


يقصعف بد ر إدصة تار سح سن ٩‏ المجرم و صح پیا نابت لاصو ل فر د مسین 
EE‏ الاشارة ای كاف ڌو ا حي الولف إلا اجتماعي والجرائم التي أفشر فها 


هو اء اول > و كاب عم الا چرام حاقل مش ھےفہ الد راسات التي 


٤‏ ۰ د “ حسين فاضل ال بيعي » الهر مو نات والجينات › البايو لوجي 
أجل ره املاق نھن مو تات با اده الو رائة ¢ منحد 4 ا سق م ٤‏ ار جع 


¥ 


تتولى البحث فى ذرية احد المجرمين لعدة اجيال ‏ ومن هذه الابحاث الدراسة 
التي اجريت على عاقلة ماكس جوك الاس كية وكان راس الاسرة الي 
عاش في اوائل القرن الثامن عشس من مدمني المسکرات کما کانت زو جتره 
تمارس عملية السرقة › وقد شملت هذه الدراسة عة اجيال لهذه الاسرة 
بغ عددهم ۷٠۹(‏ ) شخصا > ومن خلال هذه الدراسة تبین ان ١۲(‏ )متهم 
من محٿر في االدعاره )٤١(‏ مششردا و (۷۷) مجرما ارتكبوا جرائم ,ختلفة 
> وعديدون غير هم ی و الgلاجسىء‏ وعدد اخر من المصابين 
بامراض عقلية والمصابين بامراض تناسلية ٠. )۱١(‏ 

شر اسه اخری اجر یت على عائلة كالياك من ایکا الشمازية 
شملت على )٤۸٠١(‏ سلفا لهذه العائلة »> تبين من خلالها أن ما لايقل عن 
)۲۷۶٤(‏ شخصا اتهم او ادين في اقشراف جرائم مختلفة من بينهم (۳۷) 
حکموا بالاعدام » كما تبين ان فرعا من هذه العاثلة یکاد يکون باکمله من 
محثر في الدعاره والشواذ وس تكبي الج رائم العامة ٠ )!١(‏ 

ومن مذه الدراسات ايضا › الدرإسة التسي اج يٽ في سو سرا حول 
اسر ة زيرو (۷) تمخض عنها إن جل افرآد هذه الاسرة تنه دجا اج اميا 
وراثة من جدهم الاعلى فقشد کان مهم مدمنا على الخمسس > و يمهم 
اصيب بالتخلف المقلي ومنهم من اقشرف اإجرائم المختلفة وحكم عليه 
جنائیا ويدلل القائم ہهله الد راه على صسحة رآيه بفشل كافة المحم اولان 
الميذولة لاصلاح ملالة هن إالعائلة 19ء إكانت بحاولة اللطة ام وان 
الديين (۱۸) “ 


۵ ۰ د ۰ فوژ په عبد الستار › الم جع السابتك® ® A۲ _. A‏ 
۰ د چلال شروت و د۵“ محم ز کي ابو عامس » المرجع السابق ص٣١١‏ 
¥ “ وهي اسم مسسشعار !هذه الاسرة لان إلكثير من افرادها كان على شس 
احباة وفقت إج اء الدارإسة ` 
۸ * د* يسر إنوار على و د* امال عبد الرحيم عشمان » المرجع السابق»› 
WE oe‏ 


¥@ 


تشیم اسساےےو ب در اسه تار ب الاسر ة : 
از ادا : 


فا ھن انك N SOG‏ قاموا پاجی‌اء هده الدراسان ق 
ا لايستهان يه في هذا المضمار محاولين الوصول السى الشتا شح 
او جو ده ابحوتهم اليدانية . ولذا قان تقییمنا ينصب على الجهود الشہ» 
التي يذلها مو لاء الباحشن دون ان تشمل التتائج التي انتهوا اليها ٠‏ 

وهناك بعض الجوانب الايجابة التي لايد من تشبيتها في هذا المقام 
دهي نجاح هولاء الباحثين في لفت الانطار الى اهمية دراسة المجرمين وفق 
اسس الوراله پاعشیار إن من! العلم مئل من وجهة نظر هم و سیه و 
تدللل على اټ الوراثه في توجيه السلوك الاتساني ٠‏ 


الانشفسادات : 

ان ما تقدم من مڻايا لاينغي خطا النتائج التي توصل اليها الباحثون 
من خلال اسنات اه التي اموا بها » اذ اننا لانسد الورإ: 
#ادرة على نقل إسباب السلوك اجس امي معتمد ين في ذلك على الادله الاتيه 

| ان خلاصة هذ الدراسان قں اعتمدت‌علی بحرن میدانیة اج یت 
على ثلاث اس من مجموعة ملايين الاس في المجشمع العالمي يختلفون في 
لادان والتقاليد ديتبامنون في الزمان والمكان وليس من القواعد العلمي: 
ات تعمم على ملايين الاسر صفان اسر ثلاث شملتها تلك إلدراسان ٠‏ 

1 س يصفتي احد المهتمين بتحليل الظاهرة الاج امية + كانت تشجلی 
أصسامي الدراسه الميدإئية شت ام لم اشا » وما اعظم المشاهد المتشاقضه التي 
لازالت تير الاستغراب في مخيلتي اذ ثمة اس يتعذر ذك إسمائها إلشنام 
بېىمشەلق الامانة الاجشماعبة > اسر الصف الاباء فيي بمنتهي النبل والشهامه 
والتقي واإذا بعس ابنائها پنحدرون في مهاوى الشسر والرذيلبة » واس 


3¥ 


اششهرت بالشس والعدوإان واذا باينانها ير تقون المنازل الاجتماعية العلي) 
کیم خلاقهم سماحتهم وتواضعهم › ولهدا تأثر مجت معنا بهذه المشاھد 
المتناقضة التي تمثل خير دليل على خطا النتاتج التي انشهي أليها الباحثون ٠‏ 

٢‏ ل اة وتعالى وهو اصدق الشائلين ( يخرج الحي من الميت 
ويخرج اليت من الحي ) قال المقسسون : ( تدل هذه الاه عئی قدرة الیاری 
عز وجل على خلق الاشياء واضدادها یدل بخلقه هذا علی کمال شدرږد» 
فمن ذلك اخراج اومن من الكافر والكاض من المؤمن ) (1۹) ٠‏ 

۶ ھت الصفات الوراثية تنقل ورائة لما ارسسل الله تعالى 
الاتبساء والمرسلينلاصلاحالبش اذمانقل وراثة لايمكن انيغيں بضعلاءالوراية 
وھڈ! ام محال > إما الحشيقة قان السلوك الا ساني لايورتٹ لاژه يدور پین 
الخير والشر والمسائل اأ و حانية لاعلاقة لها بالورايه > ولا في اسلاشت_) 
العظما خير داليل على ذلك فلو حللشا شخصية اى من هوءلاء فى الجاهلية 
لو جد تا بانه يحمل خصائصس وصغات بتناقضة تماما عا اصبح عليه بفطل 
الاسلام » ولو كانت الج يمة تخضع لقانون إلورإثه لما تغيى سلوك هولاء 
نحو الاحسن ولفشلت ايضا المدراس الاصلاحية في اداء رسالتها . وأ) 
اسشطاعت أن تقوم من سلوك احد ۰ 

ولهذا فاننا لانعد العوامل الوراثيه أسبابا في السلوك الاجرامي واما 
اتج اندراسات الميدانية التي توصل اليها الباحشون فان سببها في تشدي ذا 
کان بسب الاکساب بعد الولاده دون الاكتساب من لحظة الاخصاب » اذ لو 
انقذ طفل حين ولادته سن ية تسم بالشر والجريمة وربى على الخير 
و #لقضيلة لاكتسب منها الخيں والفضيلة ایض ۔چدالھ تی فا نڈےے) ثوؤکد ما 
سبق ان ذکر ئاه من إن السلوك الانساني سواء اکان خیںا ام شا يتحقق 
ہمد الولادة وليس عن طريق الورا؟ه ٠‏ 


٠ 14‏ الحافظ ابن کثیر › تفسیں القرآن العظیم ١‏ ج ۳ ص ٤۲۸‏ 
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المىحسست الشاني 
الجشسسس 

خلق الله تمالى الرآة من نفس الرجل » قال تعالى ( ياايها الشاس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق نها زوجها و بث منھم.ا 
رجالا كشيرا ونساءا واتقو! الله الذي تسألون به والارحام ان الہ کان 
رقيبا )۲١()‏ › ومما لاريب فيه إن هذه الاية الكريمة دلت على إن الرأة 
مخلوقه سن تفس الرجل وبناء على هذا فلا فرق بینهما الا ما يتع رق 
بالشكو ير اأعضواق الخاص بكل منهما و بالمكتسبات سن الهيئة الاجتمأعية 
ول ين ا الا حصاءات الجشائيه على الج اتم التي تر فھا اشساء 
اقل بکشیں ەن جں اکم لوال کہا سنبین ذاك فیا بعد › ولو شارکت الرآة 
٤‏ ملف نوا حي اأحسأة إلاجتمأعية مشار كة الزجل دذاته لازداد. عند الجراتم 
باطراد بقدر ما تزداد هذه المشار که . ولکن لحکم تکوینها و مما تشسم به سن 
حڀاء جعلها في وضع اجتماعي ينسجم مع ذات تكوينها » ولهد! نجد المراة 
كلما إعبت الدور إلذي يلعبه إلرجال اقترفت الجريمة كما يقترفها الرجال 

وفعلا فقد اجسع الباحثون في هذا الميدان ان إجرام النساء يختلف عن 
اجرام الرجال من ناحيتين كمية ونوعية » وهذا | سنتولى ايضامه في 


الطلین :لات 3 


2 * سورة النساء ٠‏ اية رقم )1( 
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ملب الاول 
الأختلاف بين اجرام الشساء واجرام الرجال 

اولا * الناحية الكمية ؛ 

اكد الاحصاءات الجنائيه في كل مكان من العالم عى إن ةة 
اجرام النساء اقل يكثير من أجسآم الرجال وقد اسفرت الدراسة الحصائية 
التي قام بها بعض العاماء الالمان لاستخلاص السب المكوية الشي تبين 
تصيب المراة ف المساهمه في أر تك اب الجريمة عن نشائج تويب الاختلاق 
الكمي بين اجام النساء واجسيمام الرجال وكما يأتي ۰ ۲١(‏ ) 


—. o eam enwar o ۰.۲ نه ےه خه۔۔- ت دمعو سی من‎ ie i hd 


ټ اسم الدوله وقت إجراء الدراسة النسبه الموبة 
أ بلجیکا ۳ _ AYY‏ 9ر۵ / 
۳ تشیکو سلو فا کا AT ATT‏ 

آ ۰ بوجيميلوراقيا ۹ / 

ب * سلو فاکیا Ak‏ 
is‏ ھرشغہار پا REE 4۳° _ ٦‏ 
ت بو و نیا 1£ __, ۹Y‏ ۹ / 
9 ا ایا !۹ 4A.‏ ٤ر‏ 7/1 
١ے‏ امسا * _ 14۰ 1 Z7‏ 
¥ سو سإ 144 ا 
ا 1 _ 14۲۹ ۵ر / 
۹4 ف ی ۵9 _n‏ 14۹4 ۸ر / 
١‏ اتکلش! 1 4۳۰ ۵ر 7 
۹ انسرد يح AY 4۰ _ ۹٦‏ 7 
٣‏ ي الداسات 9 _ ۹۳۰ را ر 


۲١‏ ٭ د٠‏ چس اتو على » د ٠‏ إمال عبد الرحيم عشمان المىجع السابق ص 
Af 31A‏ 
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رغم أن هده إدرإسة الاحص أيه قد اجر یت ی فثرة زمنیة قدیہ_» 
سسبیا لا تھا اجچ‌یت تقر یبا بین سنت ۱۹٣١‏ ے ۰٣هل‏ الا انها دل على 
صسحة ما إبديناه في الماندية رغم اقرار نا ہالتطو رات (رکہر ة التي طبر ات 
عڻي الحياة اجتمأعية للم أة في الدول انتي كانت محلا للدراسة » ول 
تهیساً ت لا الان درإسة احصائية إكثر عامس حداید من ذلك الا خضات هة 
لاست طعنا إن نتلمس!الاتار المساش مشا طر ةامر آةللر جل في مختلف الميادين. و لدا 
A a ET‏ من مشق الحياة او شار کت اثر جل في تحمل إعساء 
امسو و أي او لعبت ادواره الاجشماعية اللامشر وعه الماستله بتناول المخدرإن 
و المسكرات ونعب القمار كلا ازداد نسبة إرتكابها للجن اشم . والاسصاءان 
الجنانية خير شاهد على ذلك فالغرق بين تسق اجر ام المر آة الى تة اجر ام 
الرچل تکاد تکون کبیرة جدا في المجشمع الحراقي ٠‏ لان الم [ة العراقية لم تلعب 
دور إلمىإة اخس ية ف ما ر ست لای !هر | لا جسشماعسة اللامشر وعة ۰ واپ سلو که) 
ماز ال محکو ما بکثیر من التقاليد والقيم التي يمتاز ب | مجشمعنا القاضرل »لذإ 
خت الد ر اة الاحصا تة التي فما بها عن اجرام الر جال وک کی 
اجس ام النساء حيث بلفت النسبه المئوية لاجرام المراة في العراق نسنة ۱۹۷۹٩‏ 
أرإ! 7 )۲ ۲( 


وحيت إن المراة اليابانية اقل ميلا من الم اة في لدو لالاخر‌ی للمشارکة 
ف الحياة الاجتماعية العامة فان جس يمتها إقل من ية الجر اتم المقترفة من 
هو لاء النسساء »> حيث بلغت إرأ / هسي اقل نسه فى الجردول المتصمن 


تسب امسو ية لاجر ام النساء ق بعض دول لالم 


ae ay arme ar i mam Am‏ ج 


EE E hI‏ الاحصاتية ٬الجهاز‏ ا كزي للاحصاء مسح الج يمة 
في مس حلة التحقق (عدا المخالقان) سنة ٠۱۹۷۹‏ ص ۳۷ 


۱۸۱ 
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الاجشماعي ١‏ اذ افر وض إن سات مده تالش كرون اجتماعيا . لهسم 
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وخلاصة القول إن المرآة اذا بقيت محافظة على انوتتها ولم تشارك 
الرجلل في بعض الخشاطات الاجتماعية العامة فانها تكون اقل اجراما مسن 
الر جل بنسبة لاأيستهان بها والدراسة الاحصائية خير دليل على ذلك › واه 
فقد تقشرف المرآة الجريمة كما يقت فها الرجل لاسيما وانها اسع مشه 
غضيا واشد ثورة وقد اثبتت اخ الدرإسةت العلمية التي اجريت بهذا 
الصدد أن الخضب من ساب المرآة » لانه يدخضل في التر كيب النفسسي 
والحضوي الها ٠‏ 


1۸44 


تفسي الاختلاف انكمي والنوعي بين اجرام الرآة والرجل : 
إاولا _ إاختلاف مشاركة المرآة انرجل للحياة الاجتماعية : 

لاشك في إن المركن الاجتماعي الذى تمارسه المرآه داخل المجتمع 
یں تائیں! کبیرا في تحدید اتجاہ سلو کھا الانساني خیں! ام شا وقد کدنا 
هذه الحقيقة من خلال رجوعنا الىالاحصاءات الجنائية المعشمدة بهذا الصدد 
فكلما إزدادت مشاركة المرآة الرجل في تحمل مشاق الحياة وانشيام ما يقوم 
به الر جل سنا وايجابا إخذا وعطاء كلما الجنتها سروف العحياة الى ما 
الجئّت الى جل اليه من إنسلوك الاجرامي »> لانه يصعب على الانسان اقتراف 
الجريمة وهو بعيدا عن الاخرين لايحتك بهم سلبا ام ايجابا الا الاسم 
بعض إلافعال التي يطلق عليها جرائم إصبطلاحا كحوادث القتل التي تقم 
تطبيقا نحالة الدفاع الشرعي > ولذا فان المرآة إن اششر كت مع اارجل بكل 
اعماله فان اقش إفها للج مة يكون !كش احتمالا ٠‏ 

واما إجمل واقع مجتمعنا الذى تهيسن على بعض جوانب سلوك 
اف اده الشقيم الاخلاقية الفاضلة من حيث ميل المرأة للاحتقاظ بانونتها 
وحرصها علیاحتر ام الوا بط الي وجيةو الحغاظ على دوامالسعادة بتفضيلها 
إدخار ما وهبها الله من طاقات من اجل استغلالها بشؤون الاسرة والقيام 
مو اجبها إلاول المتمثل في إعداد اللبتات الاساسية في المجتمصع اذ هي المسؤولة 
عن تر بية الاطفال وتدشأتهم النشأة الصالعة ليكو نوا رجألل المستقبل دون 
ان تعمد الى تبذير هذه الطاقات الغلاقه في الامور التي تتنافى ودورهيا 
الكبيں في المجتمع ٠‏ 

وما كان وضع المراة اللمجتمع الياباني مشابها لحد ما لوضع المرآة 
ف مجتمعنا من حيت تقضيلها لاستغلال طاقاتها ي العشأية بشون الاسرة 


A8 


العمل على کل ما من شأنه تسحقيق الرفاهية والسمادة لبيت الى دجيه . 
لذا ققد ودنا إن نسي أرتكابي مجر ثم اذل بکذيرمن اجس !تم التتي تر تكبها 
إن إ5 ق المجتمعات اس أسمالية الاخر ی كما فېا لدو ل اوربا الخر بيه والولایات 
المشحدة الاہں يكب و استس اليا يسرسب دخول الىر!ة ال ادن الف 


المختلمفة على حسباب واجبها الاسامی(۷؟) ٠‏ 


فاا بے الاعلاف ف الشكوين اسيو لوجي 


تختلف إلر آة عسن الر جل عض وها ونفسي| » فمن الثاحية العمضوية 
تکوان المآ اضعف تکو ينا من الرجل ٠‏ وي دراسة إجراها الاستاذ كو تله 
عمد فيها إلى مشار نة جسم الم آة بجسم انرجل من أجل التوصل الى معرفة 
قوة الم آة 3 کب اة ڌو تھا اہی الر جل ؛ وق اسہش تدم ق نو اهار دة 
وسال القياس لمختلف الأظاهر الدإخلية والخارجية + وتوصل في خاتمسة 
دراسته هذه إلى إن قوة المرآة سراوى نصف قوة الرجل(۲۸) ومن هده 
النتيجة انلق مض العلماء لتعنليل اتخقاض نسبة الجرائم الخطيرة الشي 
تر تکیھا سباع و التي تطلس بل مخھودا پنیا کا › زو عدم ميل التساع 
لاستخد ام انعنف في اقتراف الجرائم > ولعل وظائف المرآة فطره كانت سببا 
ي عدم ميلها الى العثف الدى يميل اليه الرجال ف غبالیسا ما تکون فی 
ف دور حمل او ارضاع وغیر فلكت بن االات اني تختص بها المرآة › 
كما يمكن القول بان ميل المرآة فطرة الى الاحشفاظ بمحاسنها إنوشة 
وچمالا سسا له وچاهته في عدم ميل المرأة الى ازعنف 


یوم 


a ( ¥‏ * يسر انور ود٠‏ إمال یك اہن مدیم alo‏ الم جع السا ہق ص ۸٤‏ ۱ 
BS CTA‏ عبد الستان المرجيع السابق ص١٣١٠‏ 
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مەننعد ا عتا سےے 


وللموامل التقسية أ لاأيستهان به على سلوكها الانساني خيسرا ام 
موا 3 ,تكب المرآة الجريمة اذ شعرت بفقد شيء من ذاتيتها او مما 
يختص بها سواء في العتصر الروحاني إو العنصر المادى › ولسذا فأنهسا 
موت الت اا ت اها ا ا و کی ت اا 
لخط ۰ (۲۹) وهکسذا تتناسب كمية الجر اشم تتاسبسا علرديا اضسطر اب 
عواطفها وأشتداد غضبها »> وقد نقل بعض الفقهاء قصة اخرى تدل علسى 
مدی عنتف الم أة اذا مست مصبالحها 4 ا ل الاڻي : 

حد تنا محمد بن عیس حد تنا أبو عاصم عن ابي جر يح عن عمر وپن 
دینار عن طاوس عن ابن عباس قال نشد عمر الناس ما قال رسول الله صلى 
الله صلى الل عليه يوسلم في الجنين فقال حماد بن النابغة : 


۹ پسجل الشار يتح القديم و لحد بش شو اهف Ev‏ این سو 5 المرأة و مسن 
دم ارتکا بها إعنذف الجراثم و اقساها آادا فرت مصدالها الخأاصة ف 
تلك الحوادث ما اسارت لبا الابيات المشهورة عند الدحاة : 


اذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما تالت جذا: 
ال اقفتا الوا قيا فلو ترك القطا ليلا لتام 
فلولا المرعجات من الليالي لا ترك القطا طيب المنساء 


والابيات المذكورة قالها زوج الامرآة المشهورة لدى الجميسع » حيتت 
أعتدت ضر ة حذام فقطعت ید حذام فما کان من حذام الا ان اضرمت 
حجرأ حتى صار لضى وعمدت الى رمية على وجه ضرتها وهي دائنة 
فاستنجدت ضر تھا بقومها وقد عرذت حذام بفراستها بمجىء قوم 
ضر تها الى حر بها » شقاء المدز..في شرح.شواهد القط »> مطبسة 
N ۹ TRE Gs‏ سح 
شذور الذهب في معرقة كلام الخرب : بلا تاریخ › ص ٩6‏ ۰ 
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e O‏ احدإها !لاخرى بمسطح فقتلتها فقضى رول اله صلى 
الله عليه وسلم في جنينها بغرة وان‌تقشل ( ۳١‏ ) - 


والذى تراه إن المرآة بما فيها من نفس رقيشة اسر ع الى عنضوان 
القضب من انر جل ؛ ولذ! فأن إى محضز خار جي پستمز ها یمکن ان پساعد 
على ظهور بعض العوامل الكامنة في نغفسها ومن ثم يؤدى الى غضبها › وقد 
سبق ان بيشسا تفصيلا الاثار الكبيرة الخضب على سوك المرآة 
و توجيهه وجهة الشر ومن تماقترافها الجر يمة »وقدمددت الرأة بالغض بف 
جر يمة اللعان بصفة الخضب وسيلة نفسية مخيفة تذكر الرأة بعاقبه يمينها 
ان کان زور! وافتراء قال تعانى : ( وألذين ر مون ازواجهم ولم یکن لهم 
شهداء الا انفسهم فد اد ة احدھم اربع شهدان بالله انه من الصادقین 
و إلخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكأذبين » ويدرا عثها العذاب إن 
تشهد أربع شهادات بائله انه لمن الكاذيين والخامسة إن غضب الله عنيها 
ان کات چن الاد “و يدرا عنهاً العذاب إن تشهد اربع شهادات باللة ازه 
لن الكاذيين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ٠ )۳١()‏ 


بإصيدد هدا اأدشهد يد يورد المفسرون رحمهم اللة : انما خصت اللاعنة 
وإطماعها » ولذلك كاتت مقدمة في أية الجلد (۴۲) ٠.‏ 


٠. واصل اإلقصتة نقلها الامام الضحاك ايجاز ثم وئقهاأ واوردهاد‎ ) ٠١ 
خالد الجميلي تضصہ یلا | ےس ؛ الو معسأات ف سجس عم احاد یت‎ 
٠ه‎ ۱4۹ الف مات + س‎ 
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۴۱ ) اجار تفسميں الشخر اثرازي إلقاهرة ١١۸١‏ ف الطيعة الاولی جا س 
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تعد حياة الشرد سلسلة متصلة الحلقات تدا بو لاد ته وتنتهي بوقاته» 
وبين هذه البداية وتلكت النهامة يمس الشرت بمر احل عمر مختلقة يخضعفيها 
شس ات رتعددة ۰ ينمو فيهأً تكويته العضوى و النفسي a‏ و تخیر اينه 
المحيطة به » و يؤت هذ! النمو والتغیں على سلوکه وتصرفاته(۱) »› لذا فان 
التغييرات ألشي يمر بها الفرد خلال مرإحل حياته هي نوعان : 


الشوع الاول : 


الكخمس الداخلي ويبدو جليا في مرحلتي الزطفولة والشباب ٠‏ حين تقدار 
الطاقة االبدنية وتنمو الغرائن المختلفة لاسيما الف ية الجنسية ° 


النوع الثاني : 

التغيير الخارجي : ويقصد به الشغييں الذى يطرآً على البيشة المحيطة 
باالفرت قي ماحل عمره المختلفة والتي تتلائم مع الشغيير الداخلي بالنسية 
أراحل العم المختلفة(۲) ٠‏ 


ولم يشفق المختصون(۴) في علم الاجرام على براحل الشمو لدى القرد 

١‏ _ د * علي عبد القادر القهوجي ؛ علم الاجرام وعم العشاب ؛ الدار 
الجامعسة › پیروت »> ۱۹۸۸ › ص 4۹1۴ ٠‏ 

۲ د ٠‏ مأآمون محمد سلامة ٠‏ اصول علم الاجرام والعقاب . المرجعالسابق› 
ھی ل 

۳ . د ٠‏ فوزية عبد السشار مبادىء على الاجرام وعلم العقشاب > ارج 
السابق »> ص ۱۰۵ _ ٠١١‏ › د ٠‏ يسر انور عللي ود ٠‏ امال عبد الرحيم 
عشمیان › علم الاچ ام و عم ااعشاب » امسجم السا بق صس ۱۸۸ »> د اذل 
ثروت ومحمد زكي إبو عامر . علم الاجرام والعقشاب + المرجع السابق 
ص ۱٤١‏ ہ ۱٤۸‏ + فی حین یشسمها د ۰ بآمون رشلاا اال ثلان ماحل 
هي العفو اة وإليلوعغ وإلشخوخة »› انظر د مأمون مبحمف سلامة » اص ول 
علم الاجرام والمقاب › المرجع السابق ص ۲۰۳ ۲۰۷ ٠‏ 


۸۹ 


2 فسا لمشت زم 1 ار دهة مرا حل 0 


مر حلة إالطفولة والمراهقة آو البلوغ والنضم والكهولة . في حين 
إاضاف البمض(٤)‏ الاخ مرحلة الشياب كمرحلة وسطية بين المراهمقسة 


و ریس 
اما ق إلمق4 الاسلامي ققد قسمها المقهاع )4( الى ار احل | ل عة 


| _ الصغير : ويسمى بالغلام حتى البلوغ وهذه المرحلة تنقسم أأسسى 
مين صغير غير مميل دون السايعة(1) وصغين ممين من السابعة حتسى 
الباو غ » والبلوغ يعرف بالمتغيرات ا[فسيولوجية التي تطر آ على الصرغیر 
والمتحققة باحتلام الصبي وبحيض البنت »> اى قدرة كل منهما على الزواج 
والانجاب » وإذا تأخر تحقق هذه اإلظاهرة فان الفقهاء يلجأون الى السسسن 


تحد يد! لهذه إلرحلة ›» وقد دم فقهاء القافغتة إل غار مر ةة خیس 

٤‏ د * محمت خلف » الم جع السابق 0 E‏ وتا 
د ٠‏ امد عوض بلال الى سبع مراحل مي : الطغولة والمراهقة والنضوج 
انكر والنضو جح الخو امل و الصو ع اكام والسن الحرجة و خوخ 
!جم ف الفص لات ذلك : ك * أحمك عوصضص لال 6 عم الاجرام 
( التظر ية العامة والتطبيقات ) دار الثقافة الع بية ؛ القاهرة › ٠۹۸٤‏ 
۹۸٩۵‏ »> الطبعة الآأولی > الصفحات ۲۵۲ _ ٠ ۲٦٤‏ 

۵ الاأشباه واللنطائر لابن نجيم وشرحه غمن العيون والبصائر للحصوى 
القاهرة ط ۱ » بلا تاریخ › + ۲ › ص ٠ ۱۳۲١‏ 

٦‏ _ د ٠‏ عبد الكريم زيداإن › الوجين في إصول الققه.؛ دار النذير لاطباعة 
والنشر واللتوزیع » بغداد ۱۳۸۳ ۾ ۱۹1۴ م صن ۸١‏ + وقت دك 
بهذا الصدد إن سن التميين مقدرة عق العلطاء ببہلوغ الصغیں لسن 
السابعة وهذا لاجل ضبط الاحكام وام يكن العقهاء المعقدمون يشدرون 
للتمسين 0 محيتة وانما فعله امتآ خر ون نهم ور پما اساسه ماسجاء ف 
الحدهث يشآن امن الصخار بالصلاة ٠‏ ( رقم بالملاة وحم ابثاء سبع 
و اض بو هم مليها وهم ابناء عشر ) ٠‏ 


4° 


کک 
Sh a en‏ 


هھ 


می نة مرل واو انى الخشين سوا ظهرت علامات الرجولة ولا وٹ 
ام لم تھ + وال ولا ذوب صاحبا اہو حنيقة مخ وان اوقا + اها ايو 
حنيفة فق انيد بالاحتيامل اذرفع مرحلة اليلوغ الى تماني عشرة سغة للذکر 
و جع عر ة سشة EN‏ : 

٠ مر حلة الفتوة و الشاب : وتبداً من سن الشاسعة عشر الى التلائين‎ _ ٣ 

` مرحلة الكهولة : وتيدآ من سن التلائين الى الخمسين‎ _ ٣ 

٤‏ . مرحلة الشيخوخة : وتبدأ من سين الخمسين الى تهاية العم 
وفهده المراحل المختثفة اثار شثى على الظا هة الاجراميسة » اذا الظامرة 
الاجرامية تردإد بتقدم المراحل التي يس بها الانسان وتنحسر ہل تکاد 
تتفي ف لاحل الاولى في حين تتضاءل فيم حلة الشيخوخة غالبا ويناء على 
ذلك نسشعرض فيما يلي إراء العأماء المختصين و الساحشين الميد! تين فسي 
ميف | الإصدة ` 


مطل الأول 
مر عة الطفو آسة 
و تہداً هذه المرحلة من أبحظة الولادة حتى سن الشامنة عشر ٠‏ وبانش 
ا تاز به هذه الرحلة ان تغیسرات جو ص ية في إإنمر واإلادراك فقد ااسيت 
قا ا ات مس حل لسو س هرل ٥‏ امن ات التي مر بها الطفل قل 
اميش و عله و دک دخو اه مر جلة ال أ هقة 
المرحاة الل أ إإطغو َة ٹیل ا نڪل أ لهسيل ل السخسر شين امش ( : 
واتیدآ بمولد ازمطلفل حشى بلوغه سن‌السابعة من عمره؛ فقد ذهب ازیعض(۸) 
ممت متته م هتر 
۷ س بدا ع الصتائع في ترقوب الش.راشع ¿ للفقه الكاساتي »> مطيسة ألامام : 
شاه ة 1¥ بجت ۷ مس EV‏ 
پې د * عمر المسعيك رمان 2 روش ف عام | اجن ام > دال انهه ابس بسة ¢ 
بس ف بت ¢ $¥ > سس e. Ya‏ إسحأق | ہي | يسم ىنىلىس ل ١‏ اموجن ف 
علم الا جرام > واأمشاب + ديون المطبوعات الام الجز اش ۱۹۷٩۹‏ :> 


* ۵۲ ص‎ 
ER 


الى ان الجرائم تتو كن في تټلاثن مراحل من العم وهي : 

وکا اوی د ین ی و 

اسر حلة الشانية : بدن سن اأرابع عشرة والسادس عشرة ٠‏ 

المرحلة الثالثة يمن سن الشانيسة والاريسن والخامسة والار بعيسن 
معللین دنك بخضوح انعقل والنفس خلال هذه المراحل لنزعات شهوأئي: 
متعدادة پسبتب تحول بعص الخرانز القطر ية وتغير قرة إلذإن ٠‏ 

ف حين رى البعض(4) ات هذه المرحلة لا علاقة لها بالظاهرة 
الاجر امیت زغم امميتها في تكوين شخصية الفضره › فالطضل في بدا حياته 
یعشمد على راالدیه اعتمادا کلیا › ولایتہمکن من فهم وادراك _ العواسل 
البيسية والاجشماعية المحيطة الا في سن السابعة أو إلثامنة ولهذا عد مؤلاء 
الققهأء سن اسسابعة هو السن اإلذى يبدا فيه الأطضل في الخروج عن ملاعي: 
والد یه دينتهي السلوك الذى يمكن ان پتحقق معه القعل الج مي : 


ریتجه رای ثالت الى( )٠١‏ عدم ادخال هذه المىحللة في الظامرة الجرمية 
تهاتيا » فقبل بلوع الطفل سن اتاسءة لایمکن ان تظهر في حیاته فال 
اجرامية » وحتی رسد پلوغه سن التاسعة الى سن الثانية عشرة فأن هو 
الافعال لاتظهر الا على ميل الاياحشن. > وحجتهم في ذلك ان معظم 
"نتش يعبات الجضائة لا تسمميح بمساعلة الحدن جنائيا إلا إذإ كان قادرا عاسی 
الفهم والادراك ٠‏ 


أن ذه الاراء لم تلج ف إعططاء ا هقبق و و اصح لىل قة بسن 
مرحلة الطفولة الاولى والسلوك الاجرامي ء لأتها تجاهلت الحشائق التي 


۹ زه عمد الشادر القهو جي علم الاجرام والعقاب » الىجع السايق » 
من ا 

) س د ۰ احمد عوض پلال › علم الاجر ام ( النظرية العامة و التطبيقات‎ ٠١ 
+ ¥9¥ الر جع السا بق ¢ ص‎ 
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سبق الاش ار ة الها بصو ر تھا الشفصيلية > يتور تا قان رأة العلاقة سر 
هذه المرحلة وسلوكه الاجر امي لاتعني بالضر و ر لافار غل اة 
اة المنم والرع وأنما ينبغي إن تتضمن دراستنا ابعد من ذلك . فسياءة 
المع د سياس ةالتوقي الجر ية لاتشحقق الاذا امكنآلحيلولة بين ألشرد وبين 
اقدرافه الجى يمة حتى وان كان في ماحل عمره الاولی » وهذا مایطلق علی_4 
اليا سة الو قائية ألخاصة بالمغار > لهذا قنما بان مرحلة الطفوله قبل 
التميز مرحلة بالغة الخطورة لانها تمل بدأية الاستعداد لدى الطفل للتار 
ہما يدور حو ۾ ي بينته + فاإطفل وهو ينمو پقلد من حوله قبل ان يعقل 
سايفعل ولذ لكف ينبغي ان‌یکون من حول صالحالیکتت منه الاخلاق وإلعادان 
والشيم العاضله ٠‏ فينشا تافعا مستحقا للتكر يم الذدى كرمه الله في اسانيته : 
قال تھالی j)‏ و أف * ا بشي ادح و حملتاهم في اإير و إلبحر ورزر قتا هم سدس 


يباين وفصضنا ھم غي اس ممن e E‏ ( ٭* . 


ولان الماغل غاا ماخر ص على التقليد قان هذه الظاهںة سعان 
ما تو تي تمارها فتتولد الخطورة النافية عن واقع البيسة غير السو ية الشي 
شه قدا الطف ل > فاق جاور ايسر او ا شعت مھے ادن 
لمعدر 4 مده دن الدرهة کمشاھےم 8 ان شی شو و تھا 
کاش اصن ساوت لاف الك يهك عسو ر بیسات اج شما یں سی 
وكذلك الاملضال الذين بختلم بهم عك خر وجه الى الشارع . ويما إن 
الطغل ۶ اززل شاصر ۱ ق مین د بين ااخيس والس فان امسو و ية الک لسر ک) مقع 
عنی ا ي کارا ج الر اة hy‏ تیشاز به عن® 1 رة مس حصيو بد .ی 
جت القن ية الغراء على استغلالي على إفضل جا وواد امرت الو الد سن 
بتو دږ اخس و تر پسته على اس کو یم تی حن رو هه شا پمسافی 


Î‏ 2 » ھ. 1 ب + نے . ۰ . ع 
اليس 3 ا تین 9 | اده > 9 دم مدر اسو ین ہے E‏ سان مر 


n‏ ۷ س ر و ی یر ن ا اوی وا ا ا ي وة اود دا اا ا ا ی 


E NE CaN e ت‎ 
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الجر يمة الا هذه البادىء الشي تتلخص بتقوى اله والغوف من عقا 
و العف بشوابه » اى حصس امضصسى قوة يحول دون اقتراف الجريمة مسن 
حفظل الصسغير قوله ثعالى ( من قتل تسسا بغیر نقس او فساد ني الارض 
فکآنہا قعل الناس جميعأ ) ( ١١‏ ) 

وإی طود يحص الانسان من تزوات الشيطان اعظ م من إن بحقظ 
الصغير قوله تعالى ( وإالسارق وإالارتة قآقطمو! ایدیھما جزاء بما كسبا 
نکالا رن الله والله مین حکیم ) “)١١(‏ وقوله ((ولا تبغ القسراد فى إلارض 
إن الله لايحب المشسدين ) (1۳ ) ° 


حصون شتي امرت الشريعة الاسلامية الم بين ' بان يوجهوا الصغار 
على انوارها حتى يستقبحوا الجريمة وأخطارما وقد إكدت الشريعة على 
ميك القدوه الحسنه في الش بية والتوجيه لاټه شير تطبيق عملي بعد نه 
الميادىء النظر ية قادر على توجیه الصہغیں توجیها حسشا مشالیا يبقى 
الصحير فيه على فر ته السليمة والقدوة السحسنثه لايقتم ر اثرها عاسى 
الصغاں فحسب بل انها ٹیھھ ینا لہا إلاهمية الكبرى حتى بالنسبة اللبالغين 
وإهذ! كان الخايغة المادل عم بن عيد العليز تلهس دمو غه و پقصعں جاده 
حیدما يسمع قوله تعالى ( وققوهم اتهم مسؤ ولوت ) (6 00“ لان الق دوة 
الحستة والشل الاعلى واسوولية لا يختصس بها واحد دون اخ يلل هسي 
اة لر وإفد المجتمع كافة »> وهي اماثة وکل مؤتمن مول امام الأله. من 
الابوین الى الاخ الکبیں الى الاختث اإكبيرة الى كل من وضع في عنشه أماة 
الشر بية واشوجية واشعليم بالشكل إلذى بينة النبي حك صلى الله عليه وسلم 


e ھی‎ 


TFT US 
° ۴۸ سورة الائدة الایة‎ _ ۴ 
° ۷۷ سورة التمصص الأية‎ _ ۴ 
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بقوله : کلکم راع وکلکےم مسر وول عن رعیته » فالامام راغ وهو سول 
عن ر يته › والر جل راع ف اله وعو معسؤ ول عن ر عه وإالمرأة راعيه ف 
بيت روجها و هي مسو ولة عن رميته_ا والخادم راع في مسال سيده وهو 
مسؤول عن رعیته والاپن راع في مال آپيه وهو مسؤول عن رعیته » فکلکم 
راا كلكم .سؤول عن رعيتة ( ٠ ) ٠١‏ 
تفل لاان ااا C0١7‏ علي ان الجر ات التي ب بها 
الصغار تكون قليلة لاتكاد تذكر » حيث بلغت السبة المثوية لاجرام الصضار 
غير المميز ين في اعراق لسنة ۱4۷4 ° : ۹ر °/ وپتەص ورتا پود سسسب 
| اض الجر ام با لىنسيە اهن ه الأرحلة لعو امل شتی اهمها : س 

| ى شدة الرقابة التي يشر ضها الابوان مقرونة بالعتاية اأشائقه على 
إابنهما في هذه المرحلة من حياته " 

۲ 
الج يمة , لان هذه المرحلة اشد إرتباطا بانفطرة السديمة بل تيمل امتدادا 


عور الطقللى بالقناعة وقلة المغريات التي تدفعه لاقتسراف 


سیا 


E 


ا 


الملفرلة وعد میں حل التفل ) اان إل 0 


وتشع هذه المىحلة بين سن السابعة حتى سن المراهقة »¿ فد دات 
الد راسات انظ ية و الشجالب اأعملية ف مختلف إرجاء المحم و رة ملسی 81 


E n a‏ وہہ تمھ د رچ | ہچ مہہ س نمیا 


ى اش جة اليخارى ومسا پر او ية عبد الله بن عم رضي الله عنهما ٠‏ 
۵ ب راجح الدشرة الا حصا تة الي تصكد رها داس تخ رات الا جتماغية 


دلوم الجر مةه ف مر دل الشحشيق } عدا المخالفات ) اسن ۹۷4 › س 
10 - 
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الادراك يبدا في ا لا ن ج ا ان د وا عدا ااناس فان 
احدث النض يات الش بو ية اخذدت بالحد الادنى لبداية الإدراك إذ جعاسست 
اكمال سن الستادسة بداية الانتظام فى المدارس »> ومذا دیل قد لا پختلرف 
فيه الشان » لانه مجمع عليه بين رجال التربية ثبتت اصالته نر يا وعمليا 
فاذا ما بلغ الصغين السسنة السابعة صحب الادراك القدرة علسى القميين 
التي يتر تب عليها تكليف الصغين ببعض الواجبات التي يكسون لها اسا 
کبیا في بناء شخصيته ومن ارز ها المرلاة »> ولهذا امت الشريعة الابوين 
ان يعليموا الصخيس الصلاة في سن السابعة » ولا كان التمييز يتكامل في سن 
الاش رة لذا يكون الصسبي في هذه المرحلة اهلا لانزال العقوية التأديبية بحقه 
سواء اكان بالكلام الهادف ام بالضب اليسير الرذى بيحقسق التوجيه 
والشذكره تنفيذ! لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ( مروا اإولادكم 
بالصرلاة و هم اپشاعء سبع و اص ہو هم علبها و م ناء عشر ور قوا بيذ م سي 
المضاجسع ) : 

وهذه المرحالة مهمة في حياة الانسان إذ تتسم بقدرة الصغي ر علسى 
التقبل والادراك والشميين بين الخير والش » لانه يحس بالالم الشفسسي 
اذا فقد شیئا کما پحس بالم غیںه اذا تعرض صدیق له الى مکوه › وقد 
دلت الشجارب علي إن الصنج ف یذ م مى حلة ينشضلم ف المدرسة ف يصمحب إن 
ينشضام فيما قبلها الا بمرافتة اعد ذويه لانه لم يحسن التمييز قبل السابعة 
من عمسه في حين انه يكون في السايعة اقدر على التمیین للا نجده مستا 
على الدراسه ومنتظما فيها دون انقطاع ٠‏ ولو ارجانا مرحكة التميين السى 
من الخاشخة لكان هنا تخلهاً زمنسا اي قد پبلغ الصسيي سن الا حلام ف 
السنة الثالئة عش ومعنى ذلك اننا جملشسا ار بم سضوات مابيرن الطفواة 
و إلى جولة وعك| آم سيأعة شغي عن ال اده اذ کر ا هدل سنشیں مسین 


5 غ 4 مه و ي‎ } a م ۾‎ * x} 
وهضاإ یتھار ہں مع یره میں ر‎ ١: مس | فسا نمر دول مسل إو اترات‎ 
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تنفسها وهي ان القن الحالي ويا صاحبه من تطور علمي وتکتولوجي هائل 


ي مختف الميادين اهم لي تقديم وسائل سهلت توصيل المعلومات السسى 


ان الص.غار باساليب تشاسب وعيهم وادراكهم » مما رقع فعلا من قابلية 
هؤلاء على التميين إلى حد قد نشعر فيه احياضا إن الصغار شد تجاوزو! 
مس حللة الصخر بما نتلقاه منهم ن سالات ومناقشات مخثلفضة حول ا 
يدور في حاتنا الیومیة وما پرافقها من احدات › ور ہما لایقتنعون فیمسا 
نقد مها لهم من ايض احات‌واجابات تراعي فیهامدار کهم ظتاء نا بضعف مقدر تهم 
على الفهم الا اننا ناهم يلييون ويطانبون باريد من الايضاحات 
و التفشسيرات المسشندة إلى تس يرات منطشية بقنعة وقلا يوجد إلإن مسن 
الا ياء من لاققرض الى ممل هنذا الضمط الاسئله التي قد تحرجه ولايجد لها 
جو ابا مقتنعا لابنائه » وبنظره سس يعة فاحصة الى إاطفالنا اليهوم مقار نة 
باطفالنا بالامس یشجسد لنا الق الکہیر بین ماکانت تمثلاء په عقولهم من 
خر إفات وافكار س يضة بسبب قصص وحکایات العقار ي ت(۷١)‏ والبمن 
وغير سا بن الاو هام التي غالبا ما يلجا اليها الاباء والامهات لتخويف ابنانهم 
او مسف ابضاغ حينذاك في حين إن عالمنا الذى يميش فيه إطفالنا الوم قد 
نبد فالك کله وابدله بما هو حقيقي ویمکن ان تستٹیں هذا التغیں ہما ينفع 
أذا هيأنا لاطفالنا من يحسن تر بيتهم ويوجههم وفق القيم الأخلاقية الضاضلة 
اللنابعة من وجدإن إمتنا ذان التقاليد العريقة ٠‏ 


۷ .. يعد الكناتب الدتمأركي إندرسن من اشھں الرواة لهذه الحکايات 
والقصص التى راجت في إذهان الصغار لفترة طويلة ٠‏ 


۹¥ 


المرحلة الشالثة : مرحلة المراهقة واليلوغ : 


وتقع هذه المرحلة بين البلوع وحتى سن الثامنة عشر > ولاهمية هذه 
ار حله فقد أو جس الحختصون مر !عأ در جات الس المتغاو تة خلال ھل د 
الى حة > لأنهم يرون إن تأثير السن على السرلوك الاجرامي يختلف فسي 
فشر 3 ليلو ع عنه ي فترة مابعد البلوخ › کي یمکن تحدید ال دور ایذی 
ټساهم په السن في تحقيق إالسلوك الاجرامي(۱۸) + فالفرد يخضع خلال هذه 
المر عا لتأثير عاملين متعارضين هما التكوين النفسي الداخلي والظروف 
البيثية الخارجية ومن شأن هذا التعارض دفع المراهق لاقتراف الجيمسة » 
اذ يقع الفرد خلال هذه المرحلة تحت ایر غرائزه وعواطفه ورغباده 
الشسخحصية » لاسيما ان حب المغامرة والتحدى واظهار إلقوة تصاحب شعوره 
بنمو تكوينه ,الجسحاني وازدياد طاقته البدنية وإضطراب ميوله الغريز ية 
و إلعاطفية و ضرعف في‌قدر ته عنی ضبط النەس‌(۹٠)‏ »رھدا ماین‌ ید من فرص 
تحار ضہه مع العواملل الخارجية التي لايتيس له تلبية هذه الرغيات لسنا) 
نجده يلور لاتفه الاسیاب » ويكون التعبس عن عدم الرضا باقتراف الجىاتم 
التي تحتاج الى قدر من الدهاء وإالدكاء وإلحكمة نارر! بالنسية ره ٠‏ 

و تشیں الاحصا يرات الجنائية الى ان نسبة اقتراف الجاشسم في هدنه 
تي هذه الم حلة مس تفع جدا ؛ اذ يشل عشي 3 إضعاف الجرائم المقترفة في 
الم حلتين المسابقتين ›» ففي مصر تشیں الاحصانيات العتمدة العام ۱۹۸۲ 
ان مدد المتهمین بار تکاب الجنع في ذلك العام لمن تشاوح أعمارهسم بيسن 
E‏ سنة بلغ ۲۲۳۳ متهما › أ متهما لمن تتراوح بين ١١‏ و 1۸ 


و س 


a Yr, 


)1۸( ماهو مخف اة إصو ل ملم الاچسام وإالعقابي 6 المىجع السابق 
)۱4( " ل مسریں هنام 39 ملي شرل إنقادر القهو جي ه عملم ال جسسر ام 
و مقاب ا المعبارف ا سکن ا <« 14A‏ ص ۲۲ ۰ 


E 


اة ف ين بلغ غاد اهن :باق ى اف تفن اجن امم ا ھم آل ن ۶ 
شیو ارت بلغ ۲۷۲۲ متهما و ۸٩۱‏ متهما لن : تشر او ح اعمارهسم بيسن ۷ و ٩‏ 
4 وا د تتر اوح اعمارهم بین ٩‏ و ١١‏ سنة و ٤ة‏ لن 
تتراوح اعمارهم بین ۱١‏ و ۱۳ سنة(۲۰) ۰ 


اما ي االضقة الاسلامي شالم اسق هو إلذى قارب مر حلة الأحشلم ولسا 
يحتلم (۲۱) ؛ وقد ڏدھهس بعض الققهاء إلى اعت ار مر حلة الأراهقة تا 
من بلوع الصبي سن الشانية عشرة الى من الشكليف العروف ببلوغ الصسجسي 
دور الاحتلام إو بلوغه من السن خمس عشرة سنية فيما اذا لم تظهسر 
علاہات الاحتلام(۲۲) ۰ 

وما اخوفنا على الابناء في هذه الم حلىة العصيبة من حياتهم ۲ !د 
الصبي كآنه جواد جامح لايستقيم الا يالضارس إالذى يوجه العنان كما يشود 
الربان السفينة الى شاطىء السلام » لان الصيسي حين يشب عن الطسسوق 
و پبشعد عن الں‌قیب یری نفسه على حین غفله في عداد إالر جال حيث الغدد 
تشمو و تضطرب والغرائن تھی والرغبات تتدفق مما يحر ص على اشباعها 
عم وجود اإطاقة البدنية والشعور بالقوة ور بما يجه في خضسم الصسا 
متنفسا لهذه إنطاقات المكبوته » ولكن مثل هذه الظواهس تكاد تختفي في 
المجتمعات المحافظةلان الصبي وان دخل فيم حلة الس اهقة فهو س تبط برقابةالله 
تعالى إذا وجهه المر بون خد الصيغ نحو الخيس واشعروه بقرب اله ا 


منه ٠‏ وما دام المراهق لم يبتعد عن المراقبة والتقوى فهو بعيد كل البعد عن 

(۲۰) د ٠‏ احمد عوض بلال › علم الاجرام › المر جع السابق » ص ۲١۷‏ 
OA g‏ ° 

(۴۱) الزاهن في غريب إنفاظ الشافعي » صنفه ابو متصسور الازهرى ٠‏ 
الکویت ۱۹۷۹ فقرة ۲۷۳ ص ٠ ۱۸١‏ 

)۲١(‏ الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية على مذهب الاسام ابي حنيغه 
شمان :> مطبعة السعادة a AP T¥‏ ادن 4£ / 4 ص Y۸‏ ۰ 


%4 


اتقات وا ميات القي تفضني الى اجى همة » أها الذين حى موا من تة 
التوجيه الالح فانهم تأئهين ضائعين يسيرون كالبياد بلا عنان خل_ى 


و لا نرید یما قدمناه ان تهول من مخاطر هذه المرحلة كيا هسو لھ 
س تا اننا تننظ إلى قوة إدر؛ك الهسبي > ٹڈ کل شي ميه شحو اسیج 
و [لعقل متاح الخير والشس في نضصيج ايضا »> فاذا ما تعاون المربون مسن 
رة آ4 الدارسة الى وساتل الاغلام جميع انو اعا 
والمي ية استطاعو| ان یکو نوا رجل المستقبل إلذى ریدو نه ٤‏ اما اذا لم 
يتحقق ذلك عندئف يبتلى المجتمسم بالقو ضصى الت بو ية » المتمثلة بتضاقض 
التو جيه الااسرى والحۋاجه المدرسي والاجتماعي › فقد تخفق الاسرة في 
توچيه الايناء الو جهه السلسمة وقد تمحر المدرسه عن اکال هذه ال سازے: 
وقد يشجع المجتمع هذا الاضطراب وعدم تحقق التناسق بين إدوار الإجهزه 
المذدكورة فيبہتلى إلوطن اشيد البلاء › إذينشا رجال المسشقيل نثرأة منحر فة 


لا عرف !لا ارواء الغرائز دانشهوات وان كانت على حاب الغير 


دلا يخفي ان وسائل الاعلام لاسما ال ية متها الكالسيشيا و السرم 
وائتلفلپون لھا تائیں كبير إذ هي قادرة علي توجيه الصبي والراهق 
تنو چیها سلبیا او ایجابیا › فالافلام المخلعة ومضا تظهرر ه٠‏ بعض اللات 
التلفل يو نية من مواقف وقضايا تجد ھا التبییں كالكسب الحرام وااں يح 
الضاحشس و اتخيانة إلز وجية د الاعتداء ءعلی حرمان الاخ‌ ین وحقوقهم »وغیر 
ذلك من البرامج غير الهادفة التي من شأنهار ان تثيى جمللة من الغا 
اتف ية المتأصلة ف نفس الانسان كضيرة حب الال والخر يزه الجنسسة 
فيهج بسبب تلك الاتارة ولا يجد من یهدب من نزاوته او يهدیء من ټورة 


اله . و بهذا تقترف الجرانم لان وازع النضيلة لج سه و نحن 


+ « 


نعسم إن العضسيامة وإلرذيلة لاتقل القسرمه على المناصفه اذ دى ينعد 
عنده الوازع الاخلاقي 2 يتورع عن اقتراف چ اسم السرقة وإلاعتداع 
والجن ائم الا خلاقية وغ ذلك . وإلدى يالف الفضيلة بمحافظته على القيم 
الضاضلة و تحليه پمكارم الاخلاق لايد ميدأ امس لله به الالتزم به حتسى 


پجد تفه في طود منیع لایںى الجريمة ولا الجريمة تراه 


و مسجمل مانری ان العم وحدة قد لاپقوی على الشو جیه وش بيذ . 
وانما لابد له من ان پقترن بالتوجیه اتر بوی الخلشي › اذ پموچب هدا 
التوجيه يتخلى إلانسان عن ميدا الرذيلة كافة وهم_لاء قلبه بالفضيلسة 
المشمتله بالخوف من إلنه والايتعاد عن الجريمة لأنها نزغه من تلغسات 


النشيطان نتان مع من حي في رحاب الرحمن تطبيقا لقونه تعالى ( فمن 
يكفر بالطاغوت ورمن بالله فقد إستمسسك بالعوة الوتقى لإانفصام لها ) 
فاندفر بالطاغو رن من ا معا لبه أل يمدو أ ان من قلسهة کل E CI‏ 


اماه نو ر اأخضسلية 1 


ا اپا نسي 

مر عة الس لاني 
وتقع هذه المرحللة بين سن الشَامنة عشر حتى سن الخامسية واإلعشرين» 
و تمل دصل د المرسحلة باعتار ھا من اضما م !حل إإعمر أ۵ و د ھا وصول 
اللاضطر ابات الفسيونوجية والنفسية المتصلة بال اهقة الى نهايتها »> وظهور 
الاستعدات إلاولى لطورالاستقرار ءوقد كثف الإاحصائیات مدى خطورةهذه 


ار حلةمن مر احلا لعمں او إن نسہبة اتر اف آلجی ا ثم کا نت مر تفعة خلال (۲۴) 
E O ME Ja SS FT‏ علم | لا چس ام و عام إلغشاب + الم بح 
امتاق > ص ٠ !٠۹‏ 


°3 


و ن اول غل ذلك ما آثيته الاحصائيات الس نسية لعام ۱۹۷١‏ من ارقعغاع 
ا CR E EE E RTT‏ 
و مچ | دم إالنصب ٩1‏ و ۲٤‏ / وجراتم خيانة الامانة ۸۳ و Z ۳٣‏ من اجام 
الخاصة بانشيكات › وفسي نطاق جرام الاخ اص بلغت سبة 
چ اتم القتل العادى والقتل إالمشدد وإالصرب ألمفضي Ya Û‏ و چس ( دم 
العر نب و الجرح المت ١٠و‏ ٠ے ٤‏ و جر ادم اقل ادر تبطة بدو !دت الطرق 


وفى الكويت تشيرا احصائيات الادارة العامة للامن لعسام ‏ آدارة 
السجون لعام ۱۹4۷١‏ » إن مرحللة الشباب تستأش بنسبة £12/١‏ من مجمون 


الجتاء(۲۹) 


اما في العراق فقد إشأرن الاحصاتيات الرسمية التي يصد رها الجهار 
ار كزى للأاحصاء إن نسبة الجرائم التي اقتر فها الشباب على المخالغات لسنة 
۱ مي ۸۷ و 4۲۵ )١۲(‏ > كما بلغت نسبة حوادث المرور التي !راتكبها 
الشباب لتفس السنة ج (۲۷) ٠‏ 


. ۲9۹ د* احمد عوض بلال » علم الاجرام »> المرجع السابق + ص‎ ٤ 
° ¥ 
د“ ميود السراج › علم الاج ام وعلم العقاب » دراإسة تحليلة في‎ 9 
اساب الج يمة و علا ابت اف الاج امسي ¢ الکو ت ¢ ۳ ھے‎ 
٠ ۲۲٤١ م » ائطبعة الثأنية › ص‎ ۳ 
افظر النشرة الاحصائية التي يصدرها الجهاز المركزى للاحصاء > مسح‎ ١ 
٠۱١١ الجريمة في مرحلة التحقيق ( عدا المخالقات) لسنة ۱۹۷۹, ص‎ 
سا‎ ( ¢ 1۹۷٩۹ انظ نتشر احصاأء حوادت الل ي‎ ۷ 
المخالقات ) إتجهاز المركرى للاحصاءء دائرة احصاء النقل والموإصلات‎ 
۰ 4۸ ۹۷ ص ۹ہ‎ 


¥ 


ولخطورة هذه المرحلة شقد عشیست پھا جمسیح المشر يعات Ss‏ لاسدمسسا 
الشريعة الاسلامية إذ اونتها مزيدا من الامتمام والعناية بسا خصت به 
الشباب من توجيهات وإرشادات تذكي ضمائرهم وتنقي انفسهم و تصعسي 
سس اتر هم من اجل مساعد تهم في تجاوز مخاطر هذه الرحلة بأاقل معافاة 
ممكنه ٠‏ ومن (برز المشاكل التي يعاني منهاشجابنا الان هي الغرينة الجلسية 
هذه الخس يز ة التي إودعها الله في كلا الجنسین ١‏ نم قدر حلھا پام پسیسر 
مشسجم مع الك امة الانسانية الا وهو الزواج الذى اباحته الشيعة يسل 
وحشت عه قال النبي محمد صلى أللة عدية وسلم ( ز يامعشرر الشاب ي 
استطاع منكم إالباء فليتزوج فانه إغض للبصس وإاحصن للفرج › فان لم 
يسہتطيع فعليه بالصوم فاه له وجاء )) ومسا يؤسف له إن اصبسسح 
الزواج اما عسير! قي عصرنا هذا ؛ اذ جنى الئاس علسى انفسهم فقد 
ف طوا بنعبة كبيرة ومسيها الله لهم وهي سعمة الاأستقرار الرو حي ا 
يتحقق ف ظل (لؤواج ولايمكن لسبشرية إن تنعسم بالاسشقرار الا اأانبقت 
الوسائل المادية انتي فشلت في تحقيق الاستقرار النفضسي والتمست الحل 
من المسائل الروحية » لان البشرية ليست بحاجة إلى زيادة المخت عسات 
في الجوانب المادية بقدر حاجتها الى اخشر اع الوسائل انتي تنجح ني (کششاف 
مجاه النفس الانسانية من اجظل تطوير وساأئل العلا الروحية التي 
تحقق الاستقرإر النفسي والروحي وبهذ! تشمر هذه الوسائل !كلها فسي 
اقاغة الس غاد5 والطياتنة يدلا من الرس ووالشعون بالقلق "٠‏ 

EE‏ میں رڈ الشساب تر داد ايقوة اليك تة و ٫لعقلسة‏ فعلا قاح 
ذلك شعور الشاب احيانا بانه قد وصل(الىرسالحكة النضوج في كل شيء 
فیودی ذلك الشعور امو همي الى اصابته بالغرور دی پوحي له بانه تسين 
بالافضيليه على غير » فيدفعه ذلك إن يظهر هذه الافضلية بين الناس 


فيو قعه ذلك في كشر من المشاكل » دمن اوضح حف ۰ اشا کل مايقع مسن 


FF 


شو ادس السعارات اهو رة و .ا ا KE‏ غا زیا و مح التساري 
واخلهار القوه وحسب‌السيطره والانانيهالمتمثله بحب اإلذات وعدم الاكتراث 
ايشا عر الاخ يبن د هشه متاح طسبهی_4 شحقق سن إلاحخساأاس انو همسي 
با لآ فلس على الس و النهح إلتئ دقمنی من الشاب أن ينهجوه يشلخصس ف 


A 


إالاول : تقوى إنله تعأنى لان التقوى تجرل دون اقتسإف الجريمة . 
فالتوای عتا التذکیر بالاواس و النواهي التي شعت عن الخانق نتكس_ون 
بلا دن خير مدھیع و راس ١‏ إدذ إلاوإمر هي ازنور والنو اهي هي الظر لام ٤‏ 
وشتان کن الچ و الظلام . 

الثاني : الزواج وهو الحل العملي الدى تخفف به وطأة الرذال 
وتز دهن په القضائل لان الاقتىإن بالمرآة هو سكن الروت و وة 3اك 
سكن اذى بناهء ال تعالى من لبنة إلود المقدس قال تعالى ز ومن آياته 
إن خلق لکم من انفسكم از و جا اس کنو ! الها و عل بینم مو دة ورحمه 
ان ې ذلك لایات لقوم يتفکرون ) (۲۸) ۰ 

زذا فان كل علاقة غيں مشروعة بين الرجل والمآة من شأنها إن 
تد نس هذا السكن العظيم ونقض إركانه > فارادة الله إقتضت الحمايسة 
والقدسية له » وازملائق غير المشروعة مهما اتخذت لها من وصف إو إطلق 
عليها من لغظل ماهي الا نفثات شيطانية دلت الوقايع القضائية وما اكشها 
عى إن كرامة الانسان تنرل دون مستوى الادميه اذ تختلط الانساب وتخان 
الاحباب وتخشل الشقة وتحل الاساءة محل الاحسان وتصبح المآة فيها كما 
حدٿ في البيئة الأاخرى كأنها بضاعة او وسيلة مؤقته لاغايه سكن اليها 
القلب و تطأن اليها الردح 3 يصسيح لیا سم الخيانة الزوجية اللاخلاقة 


*% الأردم ية‎ e FA 


ا 


لا يعرف من نعمة الجنس الا انهم كأآته ذثب چا غ لا نازرب له آل إرواي 
الغ ية الجتسية > بينما اللدة والفضيلة تتعانق في سكن الروجية المقدس. 
سيف ! السكن الذى ما هال دون تشييده الا المال الزائل » وبتصورنا إن حل 
هه المساآله امس سر يتحقق باعشار القواح طر يق الوصول الى الال دون 
اعشبار الال طريق الوصول الى الزواج > وقد ايد الواقع الاجتماعي صحة 
هذا التصور » فمسات الشباب تلوجوا وما يمتلكوا الا اليسس من ضرورإت 
الحياة و بعد فترةزمنية قصيرة باركالله فيرزقهما فأمتلكا هذه الضوريات 
وعرج كل منهما على صح السعادة والطمآئيضه > لان الانسان بعك إن 
بتز د ج E‏ في عمله > فهو من اجل اسر ته يضراعف من نشاطه وجهوده 
لانه لا يكال من آل ذاته » وانما من اجلل زوجته واطفاله » وفعلا ايد 
علماء الاقتصاد دور الاسرة في زيادة النشاط الاقتصادى وإزدهاره ٠‏ 


امطاب الثالتث 
مرحاة االمضسج والكهولة 
و تقشع هذه الم حلة ہیں سا8ا ست العشر ين وسن الخمسن » وفیها 
تقشترب شخصصسية الفرد في ملامحها وهيشتها من صورتها النهائية »> ولاهمية 
هذه المرحلة وطول فت تهافقد قسمها البعض الیم حلتين(۲۹) هما :مرحلة 
االنضرو ح المثو سل وتمتد الى سن الخامسة والشلاثين ومرحلة إالدض وع الكامل 
وتمتد من سن الخامسة والشلاثين الى اللخمسين » تشميل المىحلسة الاولى 


بكشة النشساط والحيوية والحاجة الى الحياة الماطفية المستقرة فى حيسن 


۹٩ے‏ 3 * اک وکن لال 2 عام الاجرام › السابق » ص ۲۲۲ و ۲"٣‏ 
وهغاك تسمية آخرى لهاتين المرحلتين هما : مرحلة الكبي الشاب من 
۳١ ۲0‏ ستة ومر حلة الكبير الرإسخ سن ٠ ٠١‏ سنة راجع في 
تمصسيل ذلك »> د ٣‏ پود الس ابح 0 ملم لاجس ام و عام الهقأاب ) امرجم 


۲8 


ان اكانية بالا تقر ار على الستوى لمهني والكاني والعاطفي(١١).‏ وا 
پش م په ۱. قر د £ هذه المي حلمة من هدوء وإاتقرار و تمشح و دصو بالمتى 
الدقيق فان نسبة الجراثم في مرحلة النضرج رغم طول فتر تها تکون اقل من 
نة الجس اشم ااشي يتر فها الشرد فيس حلة ااشساب» فقد إشاأرن الاحصانيات 
افر نسية ان نسرية المحكوم علیهم في فترة العمر من ۲۵ _. ۲۵ قد اتخفضت 
عن مر حله الشاب من ٤١١‏ الى ۳۷١‏ › كما انخفضت ية الجنح قي مرحلة 
الغو ذاتها الى ۲۵ و ۲۸ / بعد أن كانت في مركا اقات ۵ 4 ا٣‏ 
کما بنغت نسبة جرالم هذه المرحلة ١٣۲‏ , من جراتم الامسوال العادية 
والعنيفة و ٩٩‏ و ۲٣‏ من جرادم الايذاء البد ثي و ۲۵ / من جراسم الشتل 
المر تبط بحوإدت السیارات كما اثارت نفس الاحصائيات إن نسبة المحكوم 
عليهم في فثرة العم هن ۴۵ ._ 0١‏ سنة لسنة ۱۹۷۱ کانت ۲۸ و ۲١‏ من 
مجمو ع الجنايات المرتكبة » و بالنسبة للجنح كانت النسبة ۷۷ / ۲9 / فيما 
يشعلق بالذکور و ٦۵٥‏ و ۴۰ / فیما یتعلق بالافاث › كما هبطت چرام 
القع ل الشاف..ح العلني النسى ۲١‏ من مجموع جرادم القعل القاضرح 
المقترفة(١۳) ٠‏ 

وفي الكويت تأتي مر حلة اتنضج في الرتبة الثانيية بعد مرحلة الشياب 
اذ تتمثل نسبة ۵ و ۲۲ / من مجو اله ( آي ٠‏ 
و#مشل هذه المرحلة بداية الاستقرإر في المجتممات المعاصرة »> لان المجشمعات 
القديمة تتسم بالاسمقر إر المبكر وكذالك بعض مجتمعاتنا الريفية المعاصسة 
إيضا » إما المجتمعات المدنيه فانها تعلق الاقشرار على إكمال مراحمل 


ae wa 


و ت لا و ماد عام الا جام و ااحشاب ؛ امسجم السابق 
NES‏ 

٠ Q۲ ۔ د٠ اجمد عوض بلال . المرجع السابق + ص ل{‎ ٣١ 

س قو السراجح : ا جع السايق * ج ع“ 


۲ 


إلدرإسة ولاسيما مرحلة الدراسة الجامحيه م ا الو ا 2 9 
اجر يدا عة حسابيه بسيطه لعبين لتا إن الانسان المعاصر في مجتمعتقا 
بك مر حلة الابتدائية في المرنة الثاثيه عشر والثانويه في الان الثامنسه 
عشر والجأمعية في السنه الشا نيه و العش ين على إافضلل التصورات ثم اأخدمه 
المسكسية وفي بمو را إن الاستقرار الكاتي وانوجداني في الوقت الحاضر 
قلما يبدأ قبل سن الخامسة ارين وهو اله الى بدا فة لاان 
پتحمل اطا د نکا وتتبلور فيه الشخمية التي غالا ما يحافظ علسیهسا 
صاحبها ابعد الفتر ات النمنية التي إمضاها في الوص ول اليها »> وعلى هذا 
الاساس يفتاض ان تقل تسمة ارتکاب الجر اتم ٠‏ ولكن الاإحصاءات ال سمية 
تدل على خلاف ذلك > والدی نراه إن كشرة الجرإئم رإجع في الظاهن الى 
طول هده المرحلة التي يتصل قم منها بمرحلة الطيش والشباب و يرجح 
البعض الان إلى اسياب متعللقة بهذ المحلة منها الفمشل في تحقيق الاستقرار 
المادى إو الوظيضي إو العاطقفي ۽ وقب تقل الجر يمة اذا ما تكامسل النضسج 
ببلو غ سن الاربعين حيث يبلغ لاان اشده مقلا وجسما ‏ قال تسى 
(( حتی اذا بلغ اده و بلغ ار بهين نة قا رب اوزعني إن اشكر نعمتك 
التي إنعمت علي وعلى رالدی 8ہل مالحا ترضاہ ) ) (۴۳) ` 


م تطاول الج يمة مابين سن إلار بعين والخمسين 2ک قك کوت 


الاتسان بعد الخمسين مشلا من اقشراف الجر يمة لضألة الحياة في عينيه 


امجيس 


۴ _ سورة الاحشاف » إلإية 1١‏ › وقد إكد هده الحقيقة العلامة اسن 
إلازرق بقوله ( وإتعمر‌ان کله من حضارة و بداوه وملك وسوق له 
عہںر مخموص کما لاشخاص الكو نات » والار بعون للانسان غاية في 
تناید قواه: عندها دقف الطبيعةعن ذللك برهه قم تأخذ في إلا تحاط )) 
انظ أبي مب الله بن الازرق »> بدائع السلك في طبائع الملك . تحقيق 
وتفلق د“ علي سامي الاشار + منشورات وزارة الثقافة والقنون 
بغداد E ER E‏ 


¥ 


بعک أن فهمها على حقيقتها او لعحزه عمن افر أفها رو سيا او ید سرا 5 
الغعل التي وإكبته فى الحياة والنواثب التي المت به والامراض آلتي أصابته 
وقد ڀکون متمتها بسمعه جيدة او مكشسبا شخصية مرموقة يحرص على إن 
اف ليها لاسا وان الانسان في هذه المىحلة كشجرة تشعبت إغصانها 
9 ينعت ثمار ها بکدرة الاولاد والاحقاد فار تكان الجريمة واإالحاله هذه قد 
سسب له ولاو لاده واحفاده ضررا ماديا ومعنويا الى غين ذلك من العوامل 
التي اسسا عل على تضساءل الج يمسة في مرحلسة ال دجن ری ان 
إلاهان في مس حلة النضج وانكهولة سحاجة ماسه الى توجیړه فکسی یعتید 
امور ابع إن اتحدت وتعانقت اثمرت الشخصية الشسي تتن للت ع 
الاجرامية إن تجد الها سبيلا وعذه الامور هي : التقوى والسعى والتوكل 
والقناعة » فالمتقي يجب بالضرورة إن لايكون معتديها لان الاعتداء ظلم 
ل حق الانسان » والاعتد!ء على الحق الضردى هو اجسم خطر! و اعظم 
ضس را من الاعتداء على .حقوق الله تعالی ؛ قال سبحانه وتعالی في الاعتداء 
على حقه )) ان إالفدين کش وا و صددوا عن نیل الله قى لسو | ظط لا ا 
۔بعیدا ) )۳٤(‏ وقال تعالۍ في حكم الإمتداء على حق الانسان : ( إن الذين 
کف وا وظلمو| م يكن اله وش نهم ول لیھدیهم طر يتا الا طريق جهنم 
خالدین فیا ابدا وکان ذلك على الله يسیرا! )) )۳١(‏ - 

والمتقي يهل من مورد القرآن احق يتيقل قلبه بنور إلغالق العظيم 
و تعلق روحه بجوهو الغضيلة واذا صرلعم القلب فقد صلح الجسسد كله 
فا اج یمه كما سبق ان بينا تستقر في انقلب بالنية والعزم والتفكين قبل إن" 
تتحرك بها الجوارح في التنفيذ » وما الأإلاق الا وسائل تنفن اوا 
اتلس والعقل فاذا ماظهرت القلون وشمت العقول باش وار الخیں وحےس 


2 نرق ز2 الا إلاية زر قم 4¥ ۰ 
0 س بور الخسورة اللسيأء . الاية رقم A‏ ۰ 14 
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٣ 1 ّ E‏ ا 1 a‏ ¢ 4 ی 
ا ی قان ار یا اجو ار ع امسق > کش کان ر چول آله ی اله تیف E‏ 


م 5 1 ۹ 1 
ہ سشی ;® 0 لے ۱ س ا لعو فا 3 7 A at‏ 7 جا بدو ا عا 7 ey‏ 


ار سس سسس 
a 1 4 .. 2‏ ت ë‏ 2 

ان لەب کی HE‏ ھن الکارة والعقو بات) U‏ ام ا الا از کے سق 

إ1 


لمعي هى a E‏ کی ڏو له تعالٰی وا اجس اجان Yi‏ و سد هی وال 


»لوف برق ) )١۷(‏ والسعي 


کی 


يو تي تاره بالامل . وآی حث والسعي پمکن ان يبلع القدر اذى صسوره 
ااصمطضى صلى الله عليه وسلم بقوله (أذا قامت الساعة وقي يد اسحدكم 


وان واكنة يفن اليل كاه يت ان 


غي سه واستطاع أن يغرسها قبل ان تقوم فليغرسها (( E EE‏ 


التو كل علي الله تعاليى . وقد ا بعد السسعي لان الله قتم السحي عليه 
بقوله : (قأذا عزممت إفتوكل على الله )١۸(‏ وان الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال لامجلا ا١ء‏ البح الذي ترك ناقته طليقة وتوكل على الله (اعقل 
وتو كل) والتوكل مو الشعور بوحود القوة المعنوية التي يعتمدها الالسسسان 
ويو كل اليها الامور بعد الاخك بالاسباب المادية . فاذا توف عنصرا هده 
المعادله اى العرم وإإخفقرر بتكوة الله تعالى اتمرت باطمثنان القلسب 


د کا امار :12 ا 


واا بتحقيق التصراني كان الهف اإيتة چ 


سی 


۰ 


ااا ہس vi‏ غ#ملدة دس8 ت هر عا وي | یلا صا لا دكي أن کون 


EH‏ أو REE‏ اأقصسسود با نشەس راح RP.‏ اطمتان اقلت قخیسل ا لے 


دفعا للتكرار . اما القتاعة وهي الاس االاخير فاأنها عاد الق خصعة الالسانة 
التي يقف بها الاسان طودا يتسدى امهب ديتههب على النشسل ٠‏ حشسى 


U “> "8 1 1 8 ۴ = ا‎ ٣ 
اا التي اھا فالارزاق ہر ر ھا اذه دالس‎ E ای متاه‎ rT 


e‏ لاھم ہہ سسس ا کر کے ےت ا بوک ا ب ید پیا قد ھی و سدم نھ یہہ 


۹ _ اغائة اللهقان للامام ابن القيم » المطبمة اإيميني® 0 القاهصية ط ١‏ : 
ITY‏ لر ي أ ۰ TT‏ 
۷ ا لای ا © ادجم ٣‏ اليه رکم ۹ ۰ 


ر ال ران ال رف و : 


كسا قدر إقوات العياة مخذ الازل » فكل شىء مخلوق بقدر . ولم يكن الخلق 
عب ا » قال تعالی (افحسبتم انا خلقناکم عبتا وانکم اا ن 8 
حتى الط قدره درد مايحتاح اليه خلقه (**) وأا افدر ررق الانشسانت 
فاب القنوع اذى يتحدی الفشلل يرضی نفا کنر الله له ولا پدزلق «مسسسم 
المنزلقين في اقتراف األجريمة المحصمة من احل إن يحقق لذة عاحلة او يطمنن 
نروة عابرة اذ القنوع لايسلك بالضرورة الا السسبيل السوع وعسو ببتسم 
للقدر اذا قلت العاناة الادية والروحية فالقناعة من الايمان والمؤمن يعمصسل 
ق® باسب العزيمة والنمير العملثلة بالمي ٠‏ ولنا قي اسلافتا قدرة حسشة 
ققد اوا بالقناعة والرخا اد من اواو كدو و يالقلىل برضمون وپجبوب 
اناس © ساقي دون اعدا على نعمة قد احزلها الله لهم مها بلغسست 
ولكن الشل لايسه ان بيش في نعمة هذه الفضائل مالم تنهل الشابسة 
من نفس بره :هاا . حتى يرضيا بالقليل لان مافوف ‏ العاجة لايمكسن 
إرواثه أليته . ما اخالقاغنى الدفس إل القياعة والاطمنغان وار ضا ٠‏ والذى 
حرم من نعمة القناعة يتصفه بداء النمم والطمح الذى لاتستطيع 
کنور الدساأ أن تملاء جوفه وتطغاً دمه . مصداقا لقوله صل الله عليه و ملم 


rn ream meni, 


il ENA aga hy AFT 
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۹ . سورة اأوؤمنون الاية رقم رة ١١‏ 

٠‏ الامام ابن القيم الجوزية . مفتاح دإر السعادة ؛ مطبعة دار السسمادة 
اأقاهرة ١‏ هس الحرء الاول » العطيعة ألاو لي ص 6 ا 
القرل بها الصدد ان هناك مناطى يكون فيها المعلر اكش من الساجسسة 
و الناطی اخری لایدزل ها ® لان اسان لسم تن فر ب 
العلى كما ينبغى ء وهناك سر قد يجهله الانسان فما يبدو ماتا عسسن 
الحاحة فى منطقة معينة يغور فى الااض ايكون رزقا يسوقه الله الارةاس 
خی ی بقغو ات ت ا ھی U‏ الامصار ا التاطبى اسه 
قاف فوں قدر الله سکمته أن انها رزقه® من إلاعء وو آ ہیا اأعدوك 
ډوالاپأر مدلل أن الميأة فوا بأقة ولو تمم اء تيا اة i‏ 
ار س د مرول الطلن لانعدمست فيهسا الحياة رھدا ام غير 


+ 


وسا ہی ای 


Ff» 


( و E8‏ اښ واد باك ں 7 لا بتعی 5نا OEE 4 ES‏ 0 سوک ابسن 
ا ا ار 


ESE‏ ےا تتف ده دعس ا ل مسر اض التي دی الكسااه E‏ مسن 
| وخثية سيان عدواها بين أبنأء مجتمعداأ الطيب . فقد ااسسرت 
ألاستدلال ببعض اكم اذى تدم الطمع والحسدد والنهم والجشسع لمبستدير 
بها اطلبعنا ريتغلوا على المساب والبلايا التي قد تواحههم في حرا تهسسم 


السو ية الل با شد و اکل 


وما احمل التضوير الذى صور به المصطفضسى صلى الله عليه وسسلم 
الغنى ب لغشي م و ا وی الى الي( )2 
ومعنى امحديت أن أعئي المح دود عو غنى النفس وقلة التثبت بالحياة أذ 
نبغ عدم التفكير في رزق التن . نة ذا خر اللا شان من الال ما كه 
فلا ينغي آن يکون شد #ا ضمطلر اب لاجل المستقبل : ويعنيه على ذلك 
قهن الال . وای رزق له لاد وان یاتبه وان لم پشتد 
جر د4 . فان شدة العرص لهلت هي ست اوضل ارا بل پنبغي ! 
E‏ ومكذبا يوعت الشسيطان السذى يعسة الافسسان 
دانما باش کول لدی دده ا الوھک یہن : أت اسم ەدر س على الجمح 


و لاد حار فر ما لس ضف ور سما دعل فاا شل طول آل ساس ف الطاي 


جو فا کہ ااأتعب و ین ! لیکن دقف کن ل سان ر لہ EE‏ دسف ي 


ی 


vone ۱ س ول اہ وسر ارہس ساسا ہہس ہے ا ا اہی پس و‎ e“ 


ا س سح الامام الو وی عاى صحيح إلإمام مسلم ls‏ آری اسح 
کی السخازرى بي اإعساس شهان الدين ااحمصك بن محمد ال ی 
الفكر » المحلد ألرابع ص ٠ ٤٤۴‏ 

E‏ ل دهتصس سن ا الخشجي فقألو! : Py‏ قلة تمنسك ور ضرا 
دما يكفيك ١‏ وقال بعت هم : وحدت اطول الناس واا ود واهناه 
عيشسا القتوع › الامام ا او . احياء علوم الدين . دار الفنكر 

القاهرة ۱٠١۵٩‏ م املد دس YY.‏ 


۲۱ 


اله تعالى في تقديں ارزاق العباد » وقد بين الغزالي مفقهوم القغاعة بتوله 
زا و مادا ر ع ا ومسا في احرص والطمع من الذل فاذا 
اى شدخ وات البعشمت رغبتسه السى القناعة لانه في اإعرص لايخلو من تعب 
وي انطمع ذل (5۳) ٠١‏ كما جيل الامام الغزالي القناعة شعبة مسن شعب 
العغة( »)٤ ٤‏ ا ينيغي لن حر ممن نعمة الال آو من‌فقده أنيستعمل القناعة» 
ون منمحه الله عه النعمة إن بستعمل لاء 4 د ا ی 
اخلوق الانيناء > قال الصطغى صلى الله عليه وسلم (الاسلام دين ارتدسته 
أنفسي وان يصلحه الا السخاء وحسن الخلق . فاكرموه بهماما صسحبتنوه)(٥؟)‏ 


ر ف ES GI‏ على اوتا واا . 


ری الا قال پار سول الله او صني فقال له (علرك ااا ر ا 
في ايدي الناس تعش حرا وإياك والطمسع فأنه فقس عاضر )5١( ) ٠٠٠‏ 
فالطمع مر چات بے لہا به وان کان ذا كشسة من الال »> صحيح إن امال 
مستحس تطلبه النفوس وتميل اليه ولکن مسن پستكش منه ویسغرق فمسه 
دول يصمرفه في وجوحه المشررعة يودي الى علاكه فاما من يقتصك فيه فلا 


پأخذ E‏ ا يرا أو CoiÈ‏ و Y!‏ د که ق و جو هه دهد ا شاه 


لذا فا افضل شىء مو الاعتاال افو سط في جمیم الال ٠ )٤۷(‏ 


کد ی و ویب م انمه 


۳ س الامام ابن حامد الغرالي . ا ار اچس ۱۸ ۲۲ . ۲۲ . 
2 س ابي ا انا ي سار ج اد ق مں ار بج ر فل النکشن ٤‏ 
نو ار ت دار الاقاف لحك ية . یسر ل ت MM"‏ : ر 2 


E (AN amad ت ان قدامة أمقدسي تمسر متها ج القاصدين‎ 0٥9 
۰ ۲۱۸ م ط٣ ص‎ ۱۹۹۱ 

ا س کے ہیس و5 أبن مش رر کی ألارز نجاني اأحنقيى TTY ٤‏ یں 0۳۹ 
oY‏ 
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الطاب الر ايع 


و خلة الشسخو حخة 


و تستد! شل ه الى حلة ناب بلو ع الس ء الخخسين من تمر د سا سې ابقاء 


الاجل المحتوم » وقد تتسم بالطول الزمنى المصحوب بالطوارىء» التسسي 
تفاءجیء ألانسان » اذ قد ينتهى اجله بعد الخمسين N Ns‏ 
الله من اللظمر أك اذ الشوى في E LET Ee LET‏ 
وعلى حين غعله تتفاقم الالام » ولايخفي الان ان لو ا 
کلھا اثر! بال شی ال و اقب وهل تقترف الب وة الابها >٠‏ وما 
الجوارح الا جنود بيد الجوامح . ولهذه العلل فأن !لبر ية تتا, كلما تدم 
ععر الانسان > ومن أهم مميز ات هذه المرحلة : 

اولا : أن نواز م الشر لدى الانسان وميله الى اقتراف الجر به اد 
تسستمس سحتی بعد سن القمسين كرالاستمرار التواز ع والدوافمع الاجراه 
أو ت نواز غ ودوافع جديدة فخلوا قلب الشيخ مسن Ty‏ الدبتة 
و مخافة الله وشعوره بالوحشة والحاجة وعقرق الاام والاخااد له : 
الاسباب ربما يلجا الشيت الى اقتس اف الجريمة حاتدا على مجتمع أفنى فيه 
ڈھرڈ انه وون ن خد ما ملستل ابه ففسة/ و تنس وحشتة ء وما اہسدمع 
الخليفغة العادل عم بن الخطاب رضي الله عنه وهو يدرك أثر حاجة الشيع 
على تفسه مالم يقن الجتمع على تك يمة اواعزازاه :(عرفناك شابا وتر كنك 
شيخا م قال ذلك للشيخ الذمي اذى وجدهہ « جه ھا اة ۔ اذ قرر صرف 


ريا هأ بمنهل الخوف من الله › ولانه يهن عظما و یمس جسما فقد يتجه 


¥۳ 


الى اقشراف الجريمة بوسائل غي مباشرة مستخدماخبراته الذهنية والفكرية 
معتمدا على التخطيط والتحر يش الى غي ذلك من الوسائل والاسالب التي 
لا تحتاح 4 الشوة ال وما یت تب علنها من الاه والغامة غىسىسسىكا م 
المبالاه › إما جرآئم الشذوذ الجنسي كما يذ كرها بعض الباحثیسن (۳۸) في 
علم الاجرام فهذه ظاهة لاتشجلى ف كل المجتمعات واذا وفعت عض فته 
ظاهىة لاتتجلى في كل المجتمعات واذا وقعست بعض هذه الظواهن , 
مجتمع ما فلا پمكننا آن تعممها على المجتمعات كافة ¿ لان الضريزة 
اثرها على الشيخ الرائس اشد اأضعاف مضاعقة في وقعها على الشاب 
Î‏ .< 7 توش عليه مكانته الاجتماعية لان الشيخ في هذه 

المر حلة ف ما يکون ۱با او جدا محاط بہمراکز الاولاد باستشاره 
الاحفاد » وهل الانسان إلا مخلوق عاقل خلقه الله تعالی في احسسن 
تقويم يتغطابالفاين اها بهم › وهو يوشك ان یتفارق ویرحسل 
الس لل هذ اتبا ر او العو امل مسن اثر يحول دون أنحرافه 

آو شذوذه مصداق ل الواقم الاجتماعي واذان جل الشيوخ يسارعون 
8 قوز به شنب الست ٤‏ مسادیء علم الاچيام وعلم العقاب < المرجع 
السابق ص ۱۱۲ د ۰ رانا ا یچ السابق ص ۱۹۶١‏ .د ۰ يسر 
انورعلي ود * امال عبد ال حیم عشمان الم جع السابق ص 4۲۳ ٤و‏ بقر ر 
الا e‏ آن الجراثم الجنسية عند الشيوخ يزدأد عددها 
نسبا لاصابتهم بازمة اختلال فی توازنالھر مو نات ای اختلال فی توازن 
أفرازت الغدد و قله قرر العالم البلجيكي كيتليه بالاستناد السى 
أالاحصاء الجناثي للسنوات من 1۸۲١‏ ے ۱۸٤٤‏ إن درچة الاجسام 
الجنسي وان كانت تبلغ اقصاها في سن مابين - ۲١‏ ثم تتناقض 

في مراحل العم التي تليها الا أنه يطرا عليها اما ثبات آو ارتقاع 
وقتي طفيف في مرحلة الشيخوخة مرة في الفترة الواقمة بين سن 

9 س 04 من العم ومرة أخرى في الفترة ينه ی ۰ رسيس 


4 


الى طلب المغفرة من البارى عز وجل معبرين عن ذلك بادائهم القروض 
و الشكالرف المطلو بة عموما وعلى الاخص ف يضصة الح خو را منهم شان 
ما فاته من العم هو الكشي وما بقي هو الاقل ٠‏ 

ا0 . اثبتت الإحصانيات الجنائية الرسمية اتخقاض نسبة الجسأئسسم 
خلال مرحلة الشيخوخة عموما » فبينما يحتل اجرام الشيوح في الاحصساء 
الممسرى في العش السنوات الممتدة من سنة ۰ ۱۹۳الی ۱۹۲۳۹ ( ۹ر۳ )٤۹()/‏ 
من مجموخ المجرمین فان اجرامهم لعام ۱١۹۱۹‏ يمثل ١ر٤‏ / ( 0١‏ ) مسن 
المجرمين » اما في العراق فقد بلغت النسبة المثوية لاجسرام الشيوح لسنسة 
GIN: ۰۹‏ 0( . 


وصفوة القول : آن الظاهة الاجرامية تد تبقى متقده مالم تتدخسل 
عوامل تساعد على اطقانها » ولهذه فان مجتمعنا الذى لازال ينعم بأنوار 
الشات الكیي د د جات ليوح عن اله الرجودة قبي 
المجتمعات الاخرى التي جبلت على حبالذأت والتنکر الذی تسبب بالايجاد 
فلا احد يشارك الشيوح في تلك المجتمعات معأناة الزمأن متناسين ماقدموه 
من خیس واحسان لابناء مجتمعهم خلال فة شبا بهم > أما في مجتمعتا فقسد 
يخجل الاولاد وإلاحقاأد اذا اشتغل 9ء 4لا جداد وهم لا يتمتعون بأ[صسحة 
التي تساعده على الشغل او ان الكلٍالدى يؤدونه لا يتلائم مع وضعهم 
الاجتماعي» لان عمل‌هڙلاء ربما يوند هااجتي ® يلحق الاولاداو الاحفاد 


ولیس هذا يمنه من الولیں أو الحقیب !ذا الچ سب لابیه تنفیدذا لام 


۹ ب محمد البابلي بك ٠‏ الاجر ام قي مص : اسیاپبه و طرق علاچه > مطبعة 
دار الكعب الصسية » اإقاهرة ۱۹٤١‏ : صن لالج 

 كيأ فوزية عبد الستار › المرجع السابق ص أ‎ ٠ د‎ _ ٠ 

([ 9ت لشي اة الاحصائية التي يصدرها الجهاز المر كزى للاحصساء 
لسنة 1۱۹۷۹ ص ۱١١‏ “ˆ 


۲10 


المصطفى سلى الله عليه وسلم للولد الذى شكا اخذ بيه شينًا من مالسسه 
( اتت ومالك لابيك ) › ثم اتفق فقهار نا رحمهم الله على قاعدة : العسزء 
بالغنم ٠‏ اذ الوليد غنم من الاب حتی بلغ اشده » ومن غنم ليس پمنه عله 
اذا غرم ؛ لاته يعطي بعدما اخذ . وصلة الارحام بعد بن الوالدين لها اثر 
بالغ على كسس طود الوحشة الذدى الشيخ الهرم:قال سبحانه وتعالى:( فهل 
عسيتم آن توليتم أن تفسدوا في الأإرض وتقطمعوا ارحامكم »› اولثك الذين 
اللا مهم و اعم بصائرهم (۵۲) » كما آمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بوصل الارحام ( افشوا السلام وصلوا الارحام ) وقال ([ الرحم 
معلقة بالمرش نقول من وصلتني وصده الله ومن قطعني قطعه الله (2۳ ٠)‏ 

آنا االساء فا 8ظ الارفی في مجتمعنا اذا بلغت احداهن مسن 
الکس عشيا دك ماتمسي العجوز ا لأخادمه ترفل بالسعادة والعرة 
تعيش قي رعاية وكوم البنين والبنات من شدة الرحمة بالامهماتث والاياء 
ليست هذه المعاملة الفأضلة يدون سند شرعي يحميها بل هني احكام 
و لیران ٣‏ ردم ®6 ناء ممنوعین حثی من الثافت امام 
الوالدين اللدين بلغا الكير عه لري الذى ربياه منذ الصغفر . رما اعظم 
احكام الق آن التي شملت الشيو ن رجالا و ساءا بهذا الضمان النقطلم 
النغلس > لاه يجعل فض احشرام الواللدين بعد فرض عبادة الله تعالسى 
مباشرة ہالتتايم لابالتعاقب» فالقرآن الكر يم استعملالواو في حرف المعلف 
ولم يستعمل تم قال تعالى ( وتضى ربك أن لا عدوا الا اياه و بالوالد ين 
امسا تا!ما پبلفن عندك‌الکیں احدھما آو کلاھا فلاتقل هما افو لاتنهر هما 


آ د سږ ر 2 محم ب FY TT‏ 
من کلام س تسن أ e e‏ م رق ET‏ سب E‏ 2ی ۳ 


۲۹% 


ا 4 5ة ص . ڍ ٤‏ 
3 کل هما 2و ایی ا > و أ نک اھا ا 8 زر 
کما ر بياني فير ! ) ٤(‏ ۵ ) ولان اام AR N E‏ 
7 ب : 4 0 سه ٠‏ . 4 

لصب ادى ر ہنی چ ل أك OEE KÎ‏ اسر e‏ ی اء ا ا 5 ر ا ر +« a‏ اخ ٣‏ 


7 & e ۱ 1 4 ا‎ ٤ , {U4 
اد١ اف یلعوب ف ت قا 3 سرا ماه کات رق ی ی ر جا ا 2 ا ر بسو لی‎ 


صلی ۽ الل ع۹ و سملم فال يار a‏ | ¬ احق الاين a i‏ ا 
فقال امك قال تم من ؟ قال: امك قال ممن بقال آمك . قال تم من ؛ فال 


1 " + أ ٤  آ ۲ 4 1 ۰ vw‏ 
ابوت إ٥‏ لى و ,هذا المرض الوجير يتبين أنا ان مترزلسة الشيوح کس 


ا a E‏ أ اج ا عھا ۹ OEE‏ 5 ت إ e‏ ! ل ا r ey,‏ و 1 ا 3 9 
٠‏ “ + ب م ي ا ۰ 4 س ِ- ت ص ا 
أ 1 . ملي . ںا إ = 0 ۳ ا 5 ده * ۹ 
الجر مال ستاب هم ر هګن و ي بالو ية و الور حك 9 إِ بیو ق لای ا ف جر ی 


سن یمک الخوفي من الله ي وجل 


ہہ س ی ت atar mr‏ ل اا اا کا ہک ر ہی اوم ج س a n r gg N | Feng‏ 


3 ا‎ YÎ ٤ سو ر ۵ ا‎ EE Qf 
8 أ ا‎ EE ا ‌ 1 ہق ر کی أ ل ر ی 1 اشا شدي 2 أ‎ | E hh نے اا م‎ ( 0 
۳١ 


FY 


المصسل الشأ نسي 
الغو امحل الخار ت 


7 خو اقرف واوا ال ل لق بال ا0 واا 
تتصل| بالواسط الذى يعيش فيه . ويكون من شأنها التأثير على سلوكسه 
هة خو اقكر اف الحوية / ١ ١‏ ويطلق على هذه العوامسل في 
مجموعها اصطلاح البيثه الاجتماعية الاجرامية › فالانسان يولد على 
القطرة اأسليمة تلك القطرة التى فطر الله تعالى التاس :كاه : 
قال تعالى « فطرة الله الثى TE O N a YF al e‏ 

را ا هوى مرحاة البرارة حتى تحيط به الموامسل 
الاجتماعيةالمشبعة بالظلموالطمعح والحاجة اللغير ذلك من الموامل الموش ةي 
الشلوك الانساني 0 رة الاشسان آنه يزتن وبتاين ويغين ويسينن 
ون دة الو ات انيرا الىرامل الاجتصاعيسة التي حيط سه › 
والانشسان مهسا يلغ من مستوی مر موق ي العلم و مهما اكتة اة فس 
ازب فا نه يتان بلك العوامل لمكن هله أن يتجاهلها » فمنهج الانسان 
POLE‏ نحو الاحسن أو الاسوأً خلاآفا أظهره ومقوماته البيولوجية 
التي يصعب تغيي‌ها لخضرعها لعوامل الفطرة والوراتة : وقد تاقشنا 
CR IRL TES ET‏ تغیں سلولكى الائسان بمناسبة تقييم اسلوب 
الهندسية الجينية (۴)» ولهده العلةاقام البارى عز وجل الحجة على الانسان 
اذ ارسل اليه المرسلين ليغيروه وهو قادر على التغيير › لان الله تعالسى 


آود ع فره الاستعداد الفطرى لفعل الخ وا Bm‏ أأوطرى أغعل الشس 
اة عمر السعرد رمضان » المرجع الساہق ص إ0 ٠‏ 
۴ د سورة الروم اية ( ٠ ) ٠١‏ 

۴ا جع اتخات ١۷١‏ وما ها من ها ولت ٠‏ 


1% 


ن جب قل اىن و الملحسن أن ينهو ا هم لالاح الشامل ٤‏ 
الت بسة الاخلاقة إن الهدف الێى يسعون لتحقبقه يسس ان کون 
شاملا متكاملا يعمثل في اصلاح القرد واصلاح امجتمع ‏ كل منهمسا 
لا يستقیم الا باستقامة الاخ فالمجتمع الالح من المرد الصالح والفرد 
المسالح من الجتمع الصسالح وها فى التفستين التكا مل اة 

وما أن الظروف الاجتماعية التسي تحط بالانسان متعددة » الا آن 
هناك عدة ات پعسش بها اأشرد ا بطر وفها خلال مرأاحل تموه 
الاتساني ها اشا کیرا على سلو که و شخصسته ا اھ 
دراستا ق هدا اأقصل على اشم الينتات اأحيطة ا لهت و التي يکون میں 
اھا الا ق سلراکه و تدفعه نحو اقشراف الحريمة ° 


¥ 


البيئة العائليه 


يتسم الاتسان بالقد رة على الخر .وال ۽ لاه جل على طبیعسه 
تتقسل ا )لفن TOME‏ الانسالية مستعددة لان تنتهج الات 
رالشر › وقد اوضحنا ماتتميز به هذه النفس من خراص وأسرار و تدعسو 
8ا ي بدراستها الى التعمق فيها والغور في اسرارها ؛ فيمسا اذا 
ارادوا الاحاطة يها كاملا + ولعل بينة الاسرة من المؤ يرات الكبيرة في سلوك 
الد ر ازو الشر لاسما في المراحل البكرة من عمره آى القتسسسرة 
التي بستحيل مله أن بعشمد على تقسه في تصسر يف شوو نه الخاصة(٤)‏ »› أذ 
الأسشرة هي انا 8 تاعة الاولى التي ت ال سات منف ولادته للا 
بستت تاثیر ها و الصغير حتى بلوغه السن السابعة › الائسان يولد على 
الغطلرة السليمة + الأ أنه يحمل هة الاستعد اف تخو ال ر والقتن قال الا 
ال و تفس وبا اط فالهمها فجورها وتشواها )(9) ` 


زز فان الاساس امول کچھ تودجيه الأصخير وتر بيه پتمتل فسسي 
قيادة الاأسرة واعني بھا الوالدين ڏاذ! کاتا مالحين ملتر مين بما امس 
ا E a o‏ ما ک۲ متاین بسلو کهسم E O LTE‏ 
ملز هين ينهجهم . ولهده الأحقيقة فأن السيلوك الانساني بشناسب في اتجاهه 
ا السلوك الساتد في الاسرة ١اذ‏ غالبا مايسطبغ الصغير بصبغا 
ره 6 و بتاع عل هن فأن الاباء يالوجھ الله تعالى وامام المجشمسخ 
من سلوك اہتائهه »› اذ غالبا مايكون سلوك الابناء مرآة تیكس حقيقسة 


سس ي * تمس انك ر مسان الم جع اسشا دق صر E.‏ 2 
E‏ سق زر ۵ لاهن ۶ الايشان ۷ 3 A‏ 


Ff 


اناو خولهدا اكت اار ية على مدا القدوة الحسنة في التر بية والتوجيه: 
لانه خير تطبيق عملي بعد هذه المبادىء النظرية قادر على توجيه الصغير 
توجیها حسنا ۰ 

لذا فأن مسؤولية الت بية والتوجيه مسؤولية كبيرة تتطلب تظافر 
طاقتي الاب والام فاذ! غاب‌احدهما ضصعقت الطاقة وضعف الطاقةيتولد عذه 
ضعف وخلل فى الت بية » اذ التر بية السليمة قائمة على ثلاث دعائم اسأسية 
هي : غرس فضبيلة الخوف من الله منذ الصغر ووجود الاب بصفته السلطة 
E. IF |‏ التوجيه والتاديب ووجود الام باعتبارها المنصس الاساسسي 
ف التوجيه المستمدة قوتها من وجود الاب وساطته › فاذا فقدت احد هدا 
الدعائم آو الركائر المعززة لهذه الدعائم اعتلت العر برة واختل العوازن في 
الاح 

ومن الراتز اة فى عملية التر بية السليمة صلاح الاباء والامهات 
لاتهم اذا لم يصلحوا لم لحرا » فعناصر الاصلاح الشامل يجب آن 
تحقق في الاباء اولاآإذ ان فاقد الشيء لايعطيه ٠‏ 

وخلال البيثه العانله تعر التر بية الاخلاقية لو تأت عديسدة › 
وخاصة في المراحل الاد انه للانسان “ وهذه المىحلة هي : مرحلسة 
الرضاعة ومرحلة الحضانة سسا طخو غي المميزه » وبما اتنا بحثنا 
مرحلة الطفولة غير المميزه بشيء من التقصيل عند الكلام عن مراحل عم 
الانسأان )١(‏ » فآتنا سنقصر بحث فى هذا المجال على مرحلتين فقط وهما: 
E E EE‏ 


و س یہ ن انف ولا اا 


| س راجع ص ۹۱ وما بعدهاً من هذا الول * 


۲۲ 


المطل ب الول 
مرحلة الرضاعسهةه 


و إلائسان كما أوضحنا انشا على الفطرة السليمة » ولكن 
الاستعداد نحو الخير أو الشر يكون سح إلانسان مند لحظة ولادته و ينمسو 
® حیشما نما ٠‏ وتم امور يستعرل عقلا تحققها في هذه المرحلة لعدم وجود 
الؤسائل التي تقع بها » فمضغ الطعام كما بينا لايمكن أن يتحقق في لحف 
ولادة الطغل ولا في الشهور الاو لى من عه > وكذلات الظاهرة الأجرامية 
لار € 2 یں انها محتملة الوقوع في هنه المرحلة » بل بحت 
العوامل المؤثرة على اخلاق الطقل خلال هذه المرحلة »> ومن اهمها الرضاعة 
حيث يقرر المختصون في ايدان التر بوى أن الطفل يتأثر بلبن المرضعة 
و سلو کها و بأحلاقها عن طریق الرضاعة ء لذا فأن من مستلز مات الش بيه 
الاخلاقية السليمة التحرى عن اخلاقية المرضع ا 5 کات تة الان 
اش لبنها على اخلاةيةالطقل(۷)» وقد بين الرسول الكريم صلى الله علي 
وسلم اس الرضاعة واهميتها في اخلاقية الطقل > اذ رٹ عن طريقها 
اتف المرضيح واخلاقه بتیلھ لاتسترضعوا الحمقاء فآن اللبسن 
ورت . ويؤك_ى الام_ام الغرالشي على اهمية هذا الموضوع بقوله 
(اوالفي اة عند والدية وقلله افلا جومرة نفسية ساذجة خالية من 
کل نقش وصورة وهو قابل لكل مانقش ٠۰۰۰‏ وصیانته بأن يودبسه 
ویهذ به ویعلمه محاسن الاخلاق ` ٠‏ و نبغ أن‌ويراقبه من اول مرة فلا 
يستعمل في حضانته وارضاعه إلا امرأة صالحة متدنيه تأكل العلال فسأن 
اللين الحاصل من الحراملابركة فيه فاذا وقععليه الصبيانعجنت طينته من 
ی سیه 


۷ د ٠‏ مقداد يالجن › التر بية الاخلاقيه الاسلامية » القاهرة ۱۳۹۷ هھ 
۷ ,»۸ ط ۰۱ ص EOC ٤٥١‏ 


r 


الخيث فيل هة إلى مايخاسب الخبائت )(۸)؛ وقد تبني جان جاك ردس 
ما ۵ e‏ بقوله ( و يجب أن تكون المرضع ايضا جيدة المسحة حسنة 
الأراج هادئة قان العنف والاتفعالات والكدر كلها تفست اللبن واذا قمس نا 
اهتمامنا على الجسم لم نحقق الا نصف هدفنا فقد يكون اللبسن جيسسد! 
و الم ضسم سيه » فحسن الطبع ضسرورى كحسن التكوين ٠٠١‏ والاشسسرار 
لا يحون لاي عمل SEET‏ الامو ال و تز داد أ م اخشيار المر ضح شی 
لے الو لید سیکو ن موكولا اليها كاية في مدة الرضاعة ) ٠‏ 

كھ درل تحضر احن نین ا اتر شاعة الصناعية مس العوامل امو سن 2 
على أخلاق الملغل في هذه المىحلة وا نها تميق عملة العر بية الاخلاقية )٩(‏ 
وق هنذا الا تجاه ن ی العالم الان وليم کب و مال ایا (و وتي ار ی أف 
باسر ها تقوم ا علي اغد ية السناعية لا بدو ان لی ی افر ادها خش تفي 
الطباع وفتور وصرامة في علاقاتهم ببعضهم ببعض وقصور في تأثيير امل 
الحنان الذى يرفق الخلق ويهذبه ٠٠‏ واني لاقترح أن تصبح زجاجة الطفا 
مو ضو ع تحر. يم قومي عام پستند الى اسباب اوجه بکٹیں مما یېدیه الایاأء 

اساب و لهد يهاجم ال آة العصر ية التي لاتقوم بواجبها طغلها لانهسا 

مقصرة في وظيشتها الثر بوية . فهي تترفم عن القيام بارضاع ولدهسسا 
بد يها و بعملها هنا تجن مه من دفء حضنها ورقة عو الها( » e‏ 

وقن .حدد القرأن الكريم مدة هذه المرحلة بسنتين قال تعااي 
} ) والو ال دات پر ضھ_ سن او دقن I‏ الین EE‏ إن پت م 
الرشاعة EEE‏ 


r e rma EN Nea a ah vare a‏ ر ر م ای چ مھ ہکرت پر ہی ہے سے ی و کے ۲ ہے 


ا لاام ابي از ا > أحمياء مدوم 
OTT‏ م ج ۴ ص 7 
ا و ا الم اذا قصست ی N, tr‏ اح ی ت ا 
ي ا ل ا د الضبارة التي بینیاً اچ ` 
N E‏ ا میجح المتاق هي 20 :2 00 KK‏ 
TET a‏ ۰ 


الت بر ةا ھر ۱۳۹١۳ e‏ فھے 


ey: 


r 


ا لطس الا سى 
مر کش الجا ہے 


د هي مرحلة الرعايه والتوجيه ولش بيه وتبداً من باوخ الطفل 
سس الثالشه » و بتصور نا فآن هده االمر عله هي انسيب مرحله لث 
والاتيات ولفا الابام ملل مون محرت ازواح آبنا تھ لغر ض E‏ 
واخير كي ودي عملية الث بية الاخلاقية كلها ٠‏ لان المرحله الميكرة 
EK TI SID‏ يجمع على ذلك علماء التفس تمتيرس اشطر مرحلة 

تؤثر على الأبشاء سلبا او ايجابا اذ أن الشقس الاشساتية ني هده الرسلة 
تنبت کل وا ينث بها من بذرات الخير والشر + وان الظواهر الممكرة 
تحضر بؤرة في نفس الانسان يصعب إكتششافها وازالتها . وما ادع الشاعر 
الذى بصور هده المرحلة تصورا فنيا دقيقا ٠‏ 


إن الخص ون اذا قو مها OE Ar CY‏ او کات | لش 
وتشمشل إحمية هذه المرحلة في إنها يداية الاسشعداد لدى إالطفل للغأثر 
بائ عا یڈ والتوجچپه ومایدور حوله يي پینته » ویناء علي هذا ققد إشش مل 
الفقهاء المسذمون في من يتولى تر بية الطفل في مده المر-حلة إن يكون صالحا 
ومن ذوى الاخلاق إالحميدة »› لان حق الحضاثة شط بالنسربة للغأمق حتى 
و إن کا اقر مي ا ال إلطفل ما N‏ شو لاع الهقهاع إ أُش تون | الحضا 3ة 
بيد الام للانها اكثر رقة وسنانا به > ومن اجل اجاح عملية غرس قيم إل 
والقضيلة في قلبه نينشأ رقيقا وعطوفا محبسا لايناء مجشمعه › واذا ثيث 
فساد الام انشقلت الحضانة إلى الاب > وعدی کل حال فان اساس الش بے 
لاضلا قت هو الحتان I8‏ م پیج م من نان اپو يه او يعامل EEE‏ لا مرل 


لھا ریما لاپکون با للتاس(۱۲) ۰ 


el | a | e e‏ 1 و ا او ا اۋ يبه مو 


iir 


١ ۲‏ * مداد باأجن : امں جم السابق ص ٤۵۵‏ . ١١۵٤ح‏ 


Y9 


وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم إهمية الرحمة والمحبة في 
الشر بيد واثرها الكيير على خلق الانسان اذ : قیل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الاش ع بن حايس التميمي جالسا فق ال 
اوی ات لی دة من الولد ماقبلت منهم احدا فنظر اليه الول صلى 
الله عليه وسلم ټم قال ( من لایر حم لا ددحم ) (۱۳) » وقال لقوم انك روا 
تقبيل إلاطفال ( او إرلك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم ) ٠‏ 


وقد إکں هذه الحقيقة ازكثير من الباحشين في ميدان الدراسان 
المتعلقة بالسلوك الاجرامي ٠‏ دمن مؤلاء الاستاذ ميسرل بيرت الذى قام 
بد ر اسة استهدفت إلكشف عن عوايل جثوح الاحدات فی لندن › وقد استخدم 
ف بحثه عرنه تجر پبیه تضم ۲۰٠۰‏ حدڻ جانع من الذ کور والاناث ومجوعة 
ضا بطة تمشل تفس العدد الل كور من غير الجانحين وقد انتهى الباحث ف 
خاتمة هذه الدراسة الى القول ای ج ا ات یی آل کی 
من عامل ۽ ومن هده البياال حرمان هولاء الاحداڻ من رعاية الوالده_ن 
e‏ 

كما توصل الى تفس النتيجة فريق من المختصين في الت بية و عام 
الشفسن با مقار نة الاحصائية التي م مو عة من الاحداإنت قط و | ھے_ی د 
الم حلة في الملاجىء ددور الى عاية الاجتماعية تعيدين عن رعاية والديم»م 
و حنا ثم د بین مجموعة من الاحدان نأو في ظل هذه الرعاية وإلمنان . 


ی 


Ei‏ مصطفی محمف عمارة جواھس البخارى و شرح اليقسطلاني » الشاأاهة 
۱ع‘ ۵ھ ہہ ص )ا ٣ے‏ مہ 

۶ چا ین الغتاح الصيفي عم الأجرام › المرجع السابق : ص ٣١٣‏ 
۷ . 


۲۲٦ 


حيث !ضح لهم من خلال مده المقارنة ان اغلب المجرمين والمنحرفين والشواذ 
هم من الو ع إلاول › وفرروا! ف تھا ية هيل الدار اة مايا تي e‏ لکسي بگدون 
الشمو سلما يجب إن يعيش الطفل في ا[حضانة الطبيعية التي توفرها عاطفة 
الاح إالحنون ور عاأايثها وشفقة الاب اس حم ورعایت4 0(۱ (١‏ 

لذا كان من امم مستلز مات الس بية الاخلاقية الصحيحة ان ينعم الابشاء 
بعطف الاأباء وحنانهم بجاشب الشوجيه والثربية + ولايمكن تحقيق هذا انهدف 
اذا حرم الايناء من هذ! التعم مهما كرس لهذه التر بية من طاقة وهيء لها من 
اجو اع ٤‏ هک فان من كدر الالخطاء الش بو ية التي یں تکبھا إلاہاء بحق آلا يذاء 
الغیاں غیں المشردع عن الاسرة » ومو مايطلق عليه بعض الباحثين التفكك 
المادى للاسرة » ونعني به اتغماس إلاب في المفاسد وممارسة التشاطات غير 
الاجشماعة كاھ دور ® پلة و الخیاب سهرا علسی دواكك الخمرن ولعب 
القمار . كلا يعمه في لهوه تار كين الامهات امام مسوولية قد تفش ل غالبا 
بشحملها الفقدا نها السلطة انادية التي يرم اليها الأب ` 


ومن الظواهر التي لاتقل يطورة عن سابقتها » وهي قضاء الام معظم 
اوقاتها خارح الیيت بعيدا عن إبنائها خير ضرورة مقتضية بل اللهو والعبث 
کار تاد النوادی وإماكن اللعس مشناسية او مت فعه غ واج ا الا سسسي 
المتمشل باعداد الد الصاح المحصسن بالتر بية الاخلاقية السليمة المبنية على 
إلعملف والحنان » وهل هناك افضل من الحنان عاملا يرقق إلطبع ديهدب 
E TT ET‏ 


۵ _ د ٠‏ مقداد يالجن + المرجع إالسابق ص (٥١٦‏ 
1٦‏ _ اتظس ديوان الرصافي المكتیة الشجاریة › «اغاجھB‏ › ۱۳۷۹ مھ ہ 
401 ^ طا ۵ ص ۲١۱‏ ۰ 


۲+۷ 


ي الخلا ادا کالات أ ق لہ .¢ اک شات 


م م آل خلا ىق EE‏ مسل یهد ھا کن A ETE‏ 
فحضن الام مدرسة تسامت بتر بيه البنين إو السات 


وقد آكد هذا الواح بعض الى بين بقرلهم ( یگون ال جال گي و ےا 
النساء قاذ اددتم ان یکون ال جال عطماء فضيلا فعلمو! المرآة اهي العظلمه 
ماھ ي العضيله(۷١)‏ - 


انإ بسكن إالقول إن : الحضازة ه ي من صسميم وإجبات الام + فأن تنصرلت 
عن هذا الو اچب فق حرمت اپناٹھا من اکیں نعمة ہکن ان پتمتعوا بها في 
هذه لر ۔حلة > لان ال مهما بدت من مستو ی اجتماسي ەر موق إو ا 
لی اعلی الشہادای 8 4ا لاتتہکن حن من ان لعفي تفسها من هذه الهمة › فان 
شعلت ذلك تر فعا یت تجد نها اکر ن ان ر لال وی اا ةا 
اعتمدت على إلخادمة او عیرما فی تحقیق عن اأھںق ءفانها تكون قد ار تکیت 


خا فار ها لا پخ هنا ^ 


ليس التواجد المجرد للابوين عو الذى يحقق هدف القربية السليي: 
لان غيباب التوجيه وإالت بية وهومايطلق عليه العفكك المعنوى للاسةء ايقل 
صسرر! عن الشفكك إلمادى لها > قيار غم من حضور الاثنين الا ان جهو دسم 
و لاق دهم اة لق بس و التو جیه مسكدة و )| ژیه پرا حسام و الشععار 
الدى لا مبرر لله او توفع أحدهما عن القيام بهذ! الإواجب المقدس > وقد یدد 
هذه الأيلاقة اضما :اتال الاب بسار ل افر 8 ال2م و هله الال 
يكن القول ان وجود الاب خطر من غيابه اذ جمل من بیته حانة يشرب فيها 
اخس و ناريا ادس فيه الشمار مع اص ايه » وقد 3 الابناء الأهخار ھا 


السلوك الباعتث على الاجر .ام »> وغالبا مايتولب عن مف التشاط ات غير 


Daas Fp a ma ramena rame ras arm mm MH arn yg raa E E YY 


م a‏ ” ت 1 » 2 [ a‏ 9 .+ 
e ۹‏ لی | ف عن % امرجم ایسا می : ٣‏ 044 


CEN EEE‏ تح ,دیش > ات سود هغه الاہر غالی) ا ) e‏ ن بالشلق 
وعدم الاستقر إر لان العلاقات التي تر بع ابناتها تکو ول فستچم 
عنها اعدا 7 ور الخ اأاءو هذا كله بد ل ا ساسا على الاتاء أن الصار 
غالا مايشلدون الكبار ٤‏ تصر فاتهم فة إو رذيلة > تاميك عن الاضر ار 


اي هکون من ابر زها تعطيل الابناء وضصررفهم عن إداء و اچباتهم امار س 


و خلال مر عله الحصراټه پدایں لفل تي من الاسحدإٹ و الظو اه ومن 
اهمها ظاهرة التقليد ١‏ والتشلد کم يقول علماء التفس هو اول مایبشدآ به 
ال تسان قي المىحله المسكىه ەن عمںه + لان تسه اإطفل i EET‏ 
مر فا مدل الخمرهن اسا ذه اید ا سب لتقو بم و التطبيع سرس ع و ھےی| داسو 
ما ووچ هذ» المرحلة من عمر الانسان . فالولد غالبا مايحارل إن بقلاد 
ا راه و كذلك البنت تهاول جأهدة إن شلد اها ¿ فان کان لوك إلاباء صاليا 
حاول الایناء تقاده وإن ان سلو کهم فاسد؛ اول الاپناء دہ ایشا 
لهذا قينا إن البيئه العاللية مس وة مباشرة عن تی به إلابشاء 
سلو کهم فا ما قدو | ايهم کی UY;‏ لے و کے ہہب ا آرت 9 ادس 
وا ال او مده الصور السينة على سر کهم و تصرفاتهم » وقد 
| 5 هده الحقيقةالامامالغق الي بقوله :( إنألاخلاق إلحسنة تارة تكون بالهلينم 
وتار ة تکون باعتياد الاشسال الجميلة » وتارة بمشاهدة إرياب القعال إلمميلة 
و مصساحیتھم و ھم کس ناء الخ واغران انصلاح اذ الطيم يسر من الطيع الشر 


و ادر جما ( (A)‏ 


e re‏ ا e‏ ا ا ا اد e ner e e NN‏ ` مومت ر ب ب ۲ > بج سجس و یا سیر ہے 


E‏ الاما الغن الى > إمصداع شو م الاين ؛ اس جم السابق ص ؟ 0ه 


ا 


وهذ! يعني إن السلوك الاجتماع والاخلاقي ا قل ن و 
إلى اخ بالعدوى > وإساس هذه العملة هو الققليد a‏ 
إلامام الغناأي قد نيه إلى خطورة ابشقليد کهدوی اجتماعية قل غیرد مس 


+ 


إلعلماء الغر بيين بمئات السنين 

و يما إن الخين والشر واليتاء والهدم والقضييلة وإلرذيارة وآلساءة 
والاچ ام وإالحب وإلبغضاء وآلايثار واإالاتانية وإإشناعة وألعدانه واأظاتم 
والتناقضات بشتى صبورها يمكن إن يتحكم بها المجتمع ويوجهها تحر الاحسن 
والافضيل ٠‏ اذ الانسان خلق قي احسن تقويم ق کا ات ن 
صالحا مستقيما على إلغطرة السليمة )> اجل مذ هو جنپن حتى يرى الشود 
و تستقله اأحباة ابتدإء وانشهاء »إلا إننااثر نا التركيز على مرحلتي لر ضأاعه 
والحضانة فل بين اللاحل الاخرى لانها تمشل إلبدإية والاسأاس وكشير! 
ماتعتيد عليها النهاية في تحديد نمطها واتجاهاتها ` 

وتم عوامل اخ ®0 تانير کبير على الفد في مختلف مراحل حیانه 
خلال السئة العائلية »> لعل اشد ھا خطرر ا وها ضرذا المŞضالاة‏ ف حب 
الك نسا و فسان الدار الاخرة ¿ لان المغالاة ف هنإ لحب تولد الذهم دى 
القرد وهو الشعور بعدمالاشجاع وهی !یشغ من الطمع إضبر ارا بالمجتمع .وهذا 
فصي غالبا الى الاچيام ن النهم وعدم انشہيسع معناه الحصول على الال بای 
وسيلة وان كانت غير مشروعة » ولاهم ان تتم على حساب الغي اد 
الاضرإر بمصرانحه مادام ان الفرد قد حقق مصلحته الذاتية ` 

ومن العوامل الاخرى التي تضضصي الى الاجرام ف بعض الاسر آنع_دام 
المدالة » لان إلاباء إذا م يعدلوا بين أ اجون هذا أنسلوك العدإوة 


واالبغضاعء » و كتيرا ماوقعت الجرائم بسبب عدم عدل الاباء بين الابناء ٠‏ اذ 


۲F 


مر الالام بالعد اله ين الابداع ف جىميىم التصر شات إخذز وعطاعا حتی سي 
القبل لان في ذاك دلیل على ميل :لاب الى ولد دون سواه فيفضي 5 
الحشد لدی غالبا ما يتطور فيتولف عنه الاجرام و هذه العله متع الرفوك 
صني الله عليه وسلم الوصبية للورات بقوله ( لاوصية ورات ) ٠‏ لما 
يفطي هذا التفضيل من اشاعة روح الحقد وإلكراهية بين ألابناء »> ولهذه 
العله ايشا مخع لازت من كل ترت كوا مق ا نه اقل يبن فن 
الابناء على غيرهم ءوانما ينبغي ٫نیتم‏ التوریٹ كما امر به البأرى عزوجل. 
وقد وقعٽ چرام عد یدة سسبھا تفضہیل الاب بعض الا پناء على من سواشم 
ې العطيان المادية ٠‏ وقد اكد المصطفى صلى الله عليه وليم على اهميسة 
مدأ العدالة في الس بية الاخلاقية السليمة › فقد روی مسلم(۱۹) في صحيحه 
عن النعمان بن بشي قال : ( تصدق عدى ابي ببعض ماله » فقانت امي عمره 
ست Ear TE‏ إر صسی حتی سهد سول إلله صلی لله عليه و سلم فا نطلق 
ابي الى النبي صلی الله عليه وسلم لیش هده على صدقته » فقال له رمول الاه 
صلى اله عليه ولم ) إفعلت مذا بولدك كلهم ( 6ال ل + قال :.إتقوا اللا 
واعدلو! في إولادكم ) فسجع ابي فرد تلك الصردقة ٠‏ 


بل حتى المعطيات المعنوية تفضي الى الاجںام لان آلاب آلذی يحشقر 
او هین ابنه بدون سیب . يولت شعور! لدی األابن بالا نتقاض ا 
وشخصیته والامتهان لکرامته مما یکون سببا ني عدم احترام ابیه والشمسرد 
على آوامره بل قد پؤدی الى الحقد عليه وکی‌اهیته » ومشی حقد الانسان على 
اقرب الناس اليه فانه لايحب الاخرين وربما اقترف آلجرائم بحقهم لھ ذه 
| حح المنلقة إلواردة اھا ادن آإحاجة ek‏ آصس الاح القمة 9 (اق توه 


۹ہ انظر صحیح مسلم > تحشیق محمد فؤاد عبد اأباقي › + ٢‏ ص ۱۲٤۲‏ ہہ 
ATE‏ 


۲۳۱ 


المتأسي بها المتمتلة مانو الد ین و الاو لاء لان صلاحهی صاع الاسر ة وفسادهي 
ضمياع الاسرة » ونض! لخطورة الدور الى يلعبه الوالدين وألاولياء في 
ميدان ال بية الاخلاقية › فاني ا#ترح اللوسع في اسقاط ألولاية أو لبها 
لتشمل اة إلا دالوني المتحلل الاجر وان لم پر تکب ايأ من إ یں | دم 
الهو دس عليها في الماد تين TTS E‏ مسن شاف ون ال عاية إللاحدإث 
والمادة ز 1 e‏ اوت العى اقبي > إذ العله من السب أو 
الاسقاط تعتبر قائمة فيما او اتسسم الاب او الولسي بالتحليل والفحور لان 
من پسةبی جال ر ذيلة دهي منهعانغسق والفجوراشد خطورة على المجتمع ممن 


فی کے جن نه لے مسا و شعت مخس اد د4 أو کان بات سا تیر ظر و في شاسة ت عه 


١‏ ففایچ لیرد ۷۹ على انه ( ملی مک الاحسداتث ان تقرر سلہیس 
أأولاهة على المسغير| او والحدث أذ حکم على الولي بجر يمة من الجرالم 
المخلة بالاخلاق € e‏ العامة إو باحدى الجراتم الخحشصو ص لھ _| ٤‏ 

قاذون مکافحة البغاء و كان الصغين إو إلحںث هو المجني عليه في جم یع 
الجرائم Ss‏ تصہہت إلادة ۾ على إله : ( معكمة ا لحد ات بذاء دی صم 
اف آقار ب الصسخين أو الحدن إو إلادعام العام انتقرر سلب الولاية على 
السغي إو الحدن لمج تقدر ها في الحالان إلاتية . 


. 


ولا ٠“‏ إذ هکم ئی الولي دجن ية من الجر انم اة بالاخلاق والادارب لعا 


انپا ٠‏ إذإ جکم لی الوالي بج مةه الا عتداء على تهس الصخين أو الجدن 


تالت ٠‏ اذا حكم على الو لي دفق احكام إلمارة 7 ) من مة! القاتون ۰ 


دایعا ۲ ا۵ا حکم على الوڻي في جناية عمدالة بو بة ساابة اللحريه لدة لاتقل 
عن ثلا ستوات ) ۰ 

* تت لادم ۴ على اته [ اذا کم على اأولي ا الوعي إو اليم 
معو به چنحه حر غم ار تکيا اسشا ل پو اچنا سجاوه او و لاي جر یمد 
ای يپین من ظروغها اڊ غیں جدیں ان یکون ولیا اورقیما او وص 
جماز لاسکی بن نامر یا س شا ما او ية او الوصاية أو القوإية عي . 


$Y 


7 - 1 إ we‏ 2 1 > ٍ 1 . 
1 1 ۰ ا سی 1 کا ۰ و ر 0 A IES r‏ غ اسا > ا مدنت ار َ7 2 ص ۲ اہر } لک وي a‏ 


1+ 


o. 1 .‏ ك ۰ r‏ سا € a‏ 
" : 1 > 2 1 1 4 1 ا 4 
ا el n‏ يه !ٍ E4‏ ا ا دسا 6 1 س ل بیط کا تب 9 1 رسجو ل ر لی یه 9 أ مکی 3 قە ق شید 
1 ۹ ا 8 ا م ذ » 
ا الائ أر قە سي آ2 ا 8 الجر زم می امیر ا ګيل ۵ السو ت I aYi yg‏ ني 


تطخت بالر ذ مله ورضيت بها تشمنى إن سقط الاخريات فى الخشيف الي 


طب ف م جل ذ الف افدر ددا ی اله لاا ية أ3 ا سقاطها دی إل أت آ8 دی 


1 “ 


۰ س . س . . ۰ 1 8 ا 
ٍ اي ۳ BF‏ ة 8 . u “+> ٩ > “ : Fi‏ 
3 1 5 د جر اد د 0 چم ا سجس بر یں . زیا 3 ا مہا ا تسا دإ ا اہم RYE ٢‏ ا 


لمق ا ® ۲ 8 ےر ا معنو 


ھر « 


++ 


ية للشر بلسي وفاقد الشى: 


" 


ا 


اليجست الماني 
اسه الملل مج سسس 


كا ل العائئية مسوؤوة عن تر بية الاجسام ول ت 
شه المدرسيهة مسزولة عن تلمية اقول و هبب التفوس 2 يل هس ااه 
تخھص رصا مباشر ا بهذه الوظيفه » ولخطورة هيذء الهمة اتشد إحمد شوقي قا ئلا؛ 

قم معام RK‏ الشسجي لا کد اهم ان پک ون رولا 

و کما کان تقلید الا بناء للاباء .تا بالخطورة إزيايغة على الس لم وات 
فكدلك التقليد يا تي آكله فيا" درسة التي تضممجامیع شتی مام يشف الgعلم(۲‏ ۳( 
و مک۸ ا شى الموجاالة فان تلك المجاميسع قد ماعل و تتلا طم تل طم 
الاموإح فتذهب الساعم ية لقمؤثى ات الجديدة » انتسي تاغاعل نعو س 
إلطلبة معها وخاصة في المراحل المبكرة لدرإسة > من الكلمة المسموعة السى 
الكلمة المقر ؤه إلى سلوك انقائمين على انرو وة فن و ا وا 
المعلمين له تأثيں مباڈر على نفوس الطلبة بما يتمتعون به من مکانه في 
قلو ب طلبتهم و نظ ون اليهم کقدوه ملز مه لشقلید لاسیما في المراأحل الاولى 
التي غاا ا بحر ص الطالب إو الطالية على تشليد ملوك معلمة اف معالمته 
جملرة وھ 

ل! ينبغي إن يتم إاختبار هڙلاء احؤدبين اخشسارا دقيقا قاتم على مراعاة 
خلىقهم قبل عشمهم وفعلا وحر ص اسر لافنا على تحقیق ذلك ١اذ‏ إن ء اوعد بين 
کا تو! بص طقون إصطقاء معتمكد هن ف إصطفا دهم ا و ر عهم و تقو اهم eT‏ 
علمھم > لهن| طرد سيد تا علي رضي الله عنه كراهن اإوعاظ الذين نسم 


ہس اہو یبرد ب ص ن 


٣‏ ۰ لقد فضلت اتخدام كلمة المعلم وقصدن امللاقها على کن سن بل 
اماثة التعنيم في كافة مراحله من الأروضه إلى الجامحة ٠‏ 


۳0 


ەر ق | بالور م والشقوی ¢ 9ا اام الحو إسب a‏ ادي ر سن اش 


f :‏ 2 : 7 و us‏ ۲ 
ر ت ST‏ ف محا 1 و عاض دبد سیه و مار اس | اعجخوة : كبا 3 اص ی ا 


ا 0 EEE‏ سی الور ع دااشقويى ف اص هلماع العم 
e 1 1 : 8 | < «* - 2‏ 
EN‏ ن وا E:‏ ادق پور ی إ زعلا لس لسر وما ی اک سر ادم ار لهد ا 


۲ 8 2ة ا 1 ت ا‎ : £ ٩ 
ا لی شی ر الاج إ 9 لي ا لس انز امیر اھا ك ی کت عاسی الما ت ھال شا‎ 


۰ ا 


i wy na ° 0 :‏ 
E9‏ ەجا دا lS‏ م سانسن ھلما لملم و ار 3 ههد اتملیم مل مې دقرت ال ہے 
( یما تمدو : ل مس ا عم ا 45 جو مس سی Y1‏ ل 1 ٥‏ ا لم 1 ل ET E‏ 


الغاضلة ان يعسد خلق من والي امانة تر ته بدل ان قومها وان « 


بت 
ب 
>L‏ 


aka le‏ بده ق عا اؤ مبان وزد ااا ٹہ ا على جا اة من € و سلو ك 


س 
عة ا فیا یاف ام اا وال و الور و اللابسالاة ال عير دك 
من الصقات اللا خلاقية السيته من شأنها ان تزثى في سلوك الطائب تأئیں! ملسا 
اذ يشةہ مس شخصية استاذة في هذه الصفات غير العحميده بل ينيد مليها› 
ay‏ حر يق الشر واترذيلة فيشتر فب انچر يمة پو حي لاشعوری وهکد! 


لشن اة : 


ولدا يجب إاختيار المملمين دوي اليصاشس الشيره لان الق قبل العام 
اذ الاخاق غالا ماتسمر العلم و.الملماء وقد لامر إلعأو م ولاسيما المادية 


متها الاخلاق المماليه فى عمصر تنش فيه الاسييه والنفعية والميكافيأرة إى 


w~ »“ ” a“ :‏ ۳ 4 4 ۴ 3 ن 7 ت 
یں ۵ کد ہیں اشاب دالو ية ای یں م مر الغو ى اشر ية المساشدة لاي ر 


د ” ° n‏ 4 ” 
ِ ا ب r‏ ا 1 میں ا چ 1 3 یکی إ ا کیک أ اساي ا :0 و ل و کا ہے ر n‏ ل کک کک ای س 


اانقر أن الكر يم تلط اإلانظار الى المعلم الأول والاضي قال تعالی ( اقیآ پام 
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ث 1 


ب 1 = “١ vj * a1‏ ¥ چ ww e x‏ 
9 بك ا ی ی رق م ق إ ۹ دیا ري کي عل و 1 شی ا ل ر وک أ 2 اس 1 e‏ ی کر 


(¢ 


۰ 
FRA Bo er mi Bea ge he‏ م e‏ ا ا و م رت یی کے ا اوا وای اا ا بد سی یں بے 


1a أي‎ 
٣ء‎ 


سو رة العلق › الايان ٠ ê _ ١‏ 


۳F 


ا کوس وااو ا ا ا کون یا 
ن امساب صاع ىى بور اسلو لف الاجر امي O‏ ڀڑ کد ذلك إن قاعدة 
الر شعة علد إللّه تعالى تتكون من عنص ين »ء هلصر الايسان وماتشعه هده 
الكلمة من قيم اخلاقية .لقطعة النظير و العتصر الشاني فص االخلي الى 
جعله البارى عل وجل فى المر تبة الشانية › اذ قال رهو إصدق القائلين ( يرشع 
الله الذين امشوامنكم والك ينإو توا العأمدرجات(٤۲)‏ وبدافقد قر ن‌اللة الى 
الايمان بالعلم 8© الايمان شجر 5 الاقلاق والعلم شجر 5 العرفة ولاك من 
ا-جتماعهما في السلوك الا ساني حش تتولد عنهما الفضيلة والاستقامة > و هدا 
حدر الط تمالى إلفلماء من عاوبة إمر هم إذا سلكوا طر يق اشر وال ذيلدة 
و ابشعدوا عن طريق الخير والفضريلة فقال ( انما يخشى الله من عباأده 
العذماء ) إ4( الاي الس قى صلى الله عليه ولم المعلم إن يللم 
بالعدل عند قیاہة بر اجه لیم والا سشکون مسو ولیشه کبیرة مکی ما اخل 
دلا الشرام بو له ) اا م كدب ولي ةة من د ا فام eel‏ 
الو به شیر | gu‏ عنی ېم و عدذیهم د افدر اهم شس پو م الشساءة ہہ 


ا تت ( (T%‏ 


ولهذا فقد كان المسأمون اللتزامرن إريهذه القيم الفاض ل يشم تون 

E‏ تلمع اڈ بيرك االهہ آ٘ و تداق عليهم الاموإل و يسوب 
تي ۵ ماش & المجتمع ۱ حمد e)‏ ار جال کہ افیا ی a‏ الا ل ييو ي 
مالس از اشا ۶ TEI‏ م لان ال 5 و ! سو د یں خا 4 عر اا کان 


ا سم هکل ! ف القن لاسي الى EN:‏ اسم ف ا ل ç‏ پیم 


| ہہ پس 4 ا دیا 8 مہہ ر ۳ کف آي فا ب یسه لکن ۴ دہ الشى ع ع۹ ^ 


E TE CUS Ea TT 
a ۸ A | فا صلی‎ EEE 0 
EE aS ad ۲٦ 
ا کی لے ۶ڑ اہ 2 ساس اسیا إلالي العلمسن ا ھک سے ہے 2 دی ہو ہیں بپ‎ 


i ٤ £ 1 a o EP o ٢ 3 1‏ ر 
اشن 5ة الو ية للتوز يع والنشن ء الجزاش ۹۸١‏ ١رح‏ اف اص ا 
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والمعلم يجب ان يزدى امانته كما ينبغي في مراحل التعليم كافة لانه 
متعامل مع انسان هوش ويثأثر بحسب المرحلة إالدراسية التي همو فيهاأ : 
ويبقى المعلم الشمعة والمصمبأح الذى يستنبر به الطلبة آنى كاتت الممحاة 
التي وصرل اليها ء و بهذا يستطيع إن يؤن ويغين ١‏ فاإسلوك الاجرامهي لا 
® ي يتحقق فطرة إو ينتقل ورائة انما يكشبه إلانسان اكتسابا › لانه 
لم يثبت صحة النظريات التي زعمت انتقال السلوك الاجرامي بالورائة 
و بالفطر۲۷(3) » فالله سبحانه تعالى خلق الانسان في إحسن تقويم وخلسق 
فيه الاستعداد على التخير والتآثير » ولهذ!ا جعلنا التعليم إحدى وسائل 
التخير نحو اإلخير إو الشر بتاء على توجيه المعلم نفقسه وتعليمه » دور 
المعلم مكمل لدور الوالدين ويشوم مقامهما في المدرسة » لهذا فقد منح حق 
التأديب شرعا وقانونا وعرفا :¿ وحق التأديب من الحقوق الشابشهة فسي 
الشسريمة الاملامية له شروطه وإصوله › !لك كان المؤدب مسرول فيما إذا 
تعسف في هذا الق » لان عدم الالتنام باصول التأديب من شأنه ان يذهب 
من منشعته ويفسد مهمته الش بوية والاخلاقية فاذا ماتجاوز المودب حق 
الخآديب تعرض للمسؤواية والجزاء فليس من حقه إن يضبرب الوجه الذى 
حرم الله اهأنته كرامة للانسان ولا فيه من حواس قد تنعدم منافعها أو 
تعر ضت لاض يرب , وقت امن الممطفى عطای إلله عله و سم الاو دت 
الانتقام بهذه الاصول بقوله ( لاتضرب الوجه ولاتقبح ) فالقسروة وإلغلظه 
محرمة شنعها وهي غير التأديب » بل حتى عقو بة الجلد المنصوص عليها 
ف الس عة في جراثم الحدود يشتر طب فیها ان لاقع على الوجه او اى عضو 


پحثمل أب تیل شب VEE‏ 
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۷ _ وقد بينا هذه الحقيةة في اكش من موضع في هذا المؤلف ٠‏ 


۴۸ 


وقد تضيئت الشر يعة الاملامة اللنص على حق التاديب وح_ددت 
اص و له وشرو طه و عن هذا إبعحق قال الفقيه !بن غاتم السغدادى : ر الماح 
ای ا إو الاسشاذ المحترف إذا ضرب الثلميذ قال اہو بكر محمد 
بن افطل إن مر په بامر اة ار وا یا ا ا ال 
يضمن وان ضر به ق مهاد صن خان رة خير آم اة او اف 
فمات ضمن تمام إلديه ي قولهم سرو اء ضس په معتادا او غیں معتاد ) (۰)۳۸ 
وقال الغقيه ابي ايث السمر قندى ( وان اديه المعلم ( اى لتعليمه ) بغير 
امر اب بضان اء وإن ضس به باذن الاب او الوصى فانه لايضمن الأب دلا 


الوصي وإلا العلم في قولهم جمیعا (۲۹) ٠‏ 


م تلڈےد د تت الاس دعه ف ر وط امثعمال هذ! الحق إڈ جعلت لاك إلطاأيب 


من وادث قتز هه العمك إى المص طاح عه قا تو نا جر يمة ا صرب المفضي 
الى موت وليس ١ن‏ حوإدث القدل الخطاً : وبهذا تكون الشريعة قد حققت 
ضمانا منقطع النظير للطالب ١‏ وللتآكد على هذه الضمانات فقد هسب 
الفقهاء الى انه ( لايمكن اعتبار جنايةالمعلم بدرجة في القتل إلخطاً لان القتل 
الخطاً من شروطه إن يكون الجافي غير قاصد في قشل المجني عليه ولا به 
رلايمكن اعتبار جناية المؤدب من القسم الاول وهو لقتل آلعمد لان ألقتل 
العمد من شروطه قصد الجاني إازهاق روح المجني عليه وام يبق الا القسم 


الثاني من اقسام الشتل فادديج الحلفية جناية المودب تحته لان الجاني فصرد 
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۸ _ اہن غاتم البغدادى ١‏ ومجمع اأ ® :م تاهرة › ۲۰۹ ج : 
ص 0 ۰ 

ا الليث السمر قندى ١‏ خزانة الفقه وعيرون المسائل والنوازل » 
تحقيق استاذنا د *صرلاح اندين الناهي ٬المجلد‏ الشاي » عيون المسائل 
طبعية إسرعد رخداد ANY TA‏ > ص Q۸۰‏ 
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انهم إن يطو التي تة و لى ية ES‏ من و فتهم ما حه ےہ 
الحهسة الشاقة قدر! كاقا من العناية رالامتمام ؛ ولحاجة م سس اتتا الشعليميه 
ا ٠‏ مر شكين تر بر ين متخصصسين تخمصا مبأشرا في التر بية والاخلاق ١‏ ينإ 
اقتر م علي وزإر 5 التر بية إن حمق هله الت بة و تعممها پان تسین مر شد! 
تو یا لجا مدا رة لاسما وإن قانون رعايةالاحدات اوجسق الادة ١١‏ مه 
تعين باح اجتماعي ئي كل مدرسة ولسنا ميالغين إذا قلغا إن هذا الارشاد 
الخاص Nl:‏ اص قاد تة ۴ er‏ إ قدي کن سیا e‏ ازارو س هة 4 
ولاهسية الداير لای بضہطلع ك ينينغي ان يتسم بصفات ثلاث لا 
تش#صم إحد اهن عن الاخرى وهي : إلخلق وإلامانة والعلم اما انخلق فلانه 
اشامن ا2ا رز شاد فتبعلي ار :4 بالاسغلاق إلقاضاة من ثانه !نت پسهل .همته لان 


متاح النموس واإلقلوب هو الخلق ٠‏ 
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الخاصه و حول تر ية الأطفال > فشر بية الجاج والغتيم مهنة في اقصسى 
السهوالة بالنسبة لتر بية صغخار الكائنات البشرية ومع ذلك فأن كل مسن 
رقب ٤‏ یں ةة یخس السيو اتات اید ان پې كدر تار ف آجہےف ی 
ادع ا3 مدا لور عة (۳۲) ويجب ان يتمتع المر شد التر بوى بصلاحيات 
اديه ومعنوية بستطيع بها إن يدانات الكثير مرن السات التي يوا جهها 
الطلبية ه و يكن ان يتمس للارشاد جزء ابتا من ارباح حائوت المدرمه : 
فار ہما بلغ قليل من الال دور كبير في حل بعض المشاكل التي يواجهها 
بس | عة المتصسارعة مع الغاأقه و الس مان » فشساء ال بسھسں 
اللوإزم المدار سيه الضورية ريما يساهم في اإدخال السرور على قلون 


مو لاء المالية ل ہیں م من د تهم و يق#ي على الشعور بللعاناة وتا ي 
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ايضا ي الاش اف علي الاقام الدنخلية > لان هناك كتير من المشاكل تكمن 
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فيها » ولانجاح مهمته الصعبة ينبغي ان يهىء ملفا خاصا اكل طالب يضمنها 
كل تقاريره وانطباعاته عن الطالب المدكورء فقد ساعد هذه التقارير على 
اكتشاف الانحراف المبكر وتشخيصه ومثى إاكتشف هذا الانحراف وعولج في 
الوقت المناسب فقد قضى على السلوك الاجرامى في مهدة ›» وهل تطمح 
باكشر من هذا » لان الجريمة هي من إكب المشاكل الشي يعاتي منها المجتمع 
خاصة في مرحلة الشباب لان الصخار مشى الفوا الجريمة وصارت امسرا 
طبيعيا لديهم › اقترفوها تې کبرهم بلا خوف بن الله تعالی وبلا صساح ف 
اض سل ر ٠۰‏ 

ومن الامور المؤثرة في التشاطات الش بو ية والاخلاقية مجالس الاباء 
والمعلمين لانه اذا كان من وإاجب المرشد الت بوى تدليل المشاكل الخأاصة 
بكل طالب فان من مهمة هذه المجالس معالجة المشاكل العامة للطلبة ومن اجل 
ان تكون هذه المجالس اكش فاعلية اقثرع إن يتطور عملها دون إن ينحصر 
دورما بعمل تقليدى يزور فيه الاياء المدرسة ويساآلوا عن المسشوى الدرإسي 
لابنائهم وكان المسأله الت بوية والاخلاقية آله درجات فحسب » بل ينبغخي 
ان يتحول الى اجتماع مشمر تناقش فيه جميع المشاكل التربوية والدراسيه › 
فالامور الاخلاقية والتش بية لاتقل اهمية عن الامور العلمية وكل منهما 
مكمل للاخ > لان العملية لاتستقيم باحدهما فقط › يجب إن يفهم هنا 
مجلس الاباء والمعلمين وعلی ادلياء الامور إن لايبخلوا بوقتهم وجهد هم 
تجاه ابنائهم » لان عدم المساهمة بهذا الواجب من شآنه ان پفشل عمل هذه 
المجبالس » ولا اعتقد إن حضور ولي الام الى المدرسة اربع مات خلال 
السنة يسيب إرعأق بالنسبة اليه بل على العكس إن الوالد الملشزم يحرص 
على زيادة هذه المرات بقدر حرصه على ت‌بية ابثه واستقامته › وبه نا 
الااوب وحدة تستطييع ان نحول عمل مذه المجالس من اجتماعات تقليدية 


عقيمة الى اجشماعات تر بوية تأفعة ٠‏ 
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نما لاريب فيه إن العمل سن اهم ضرورات الحياة > فهو عصبها 
ومقشاح السعادة فيها » وهو إلرافد المقدس اإلذى ير تشف الانسان من منهله 
اهم المقومات الاساسية لليقاء » والتي يطلق عليها علماء الاقتصراد مصرطلح 
تماسك البدن وهي الغذاء والكساء والمأوى » وقد تضمنت الايه الشرآنيه 
الكريمة هذه #لعااني قال تعالی J‏ فقلنا پاادم إن هنل| عدو لكت ولزوجك فلا 
يخرجنكما من الجنة فتشقى » إن لك الاتجوع فيها ولاتعرى وانك لاتظموء 
فیها ولا تضحی )۳١()‏ › كما حث المصطفى صلى الله عليه واله ولم على 
اشامة ردح الامل والتضاؤل a‏ العمل بقوله ( بن امس کالا من عمل يده 
اسسی مغقور! له ) وللتأكيد على هذه القيم المثلى فقد قبل المصطفی رجلا 
قد اخشوشنت يده من العمل وقال رشجعا ایاه هذه ید يحبها الله ورسولهء 
وهل هناك معاتي اسمی »> ما تضمنته هذه الاحاديث الشريفة من حث على 
العمل و ذهي عن الكسل والثوإكل واليأس . اذ بالعمل تتحقق العزة والكرامة 
عة الرجل الذدى يعف رشسه واهله بالتخاص من مذلة الحاجة والقاقه › 
وبالعمل تزدهن الحياة » وتتحقق إسباب التطور والرقي» واذا جملت يعض 
انظ يات العوامل الاقتصادية من العوامل المباشرة في تحقق الظأهرة 
لاجس إمية » ولاسييما الفاقه والحرمان » قأن الشريعسة الخراء قد امت 
الانسان القادر على العمل ان ياكل ویلبس من کده دون الاعشماد عسسى 
غیره » اذ من يكون عائلا على غيره لايبالي بالمنه » ويذلة اله لايستمسدها 
العقيف » ولهدا إقرت الشريعة مبدآ ؛ اليد العلا خير من اليد السفلى › 
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٠` 11۹ ۰ 1۱۸ › ۱۱۲۷ سورة طه › الایات‎ _ ٧۵ 


EF 


1 2 1 4% 4ھ د » Ki yT a14‏ 
اهر مبدا يقشمد به تعلو پسځی ها ميه ادي لمعنو ية » العلو الى قصدم 


یل ادا 3 ی شش ا مھشی الشر قح عن ا : ماس اس العأسو الامل 
و العم قاستاس الت فع اليس الكل ر لعجب من سمو هدفه التاع دة ؛ 
ن النبي محمد صلى الله عليه واه وسلم قام برعي الغنم قي صباه ومارس 
التجارة في شبابه وشارك المسلمين في جميع نشساطاتهم العامة بل والشاصي: 
احیانا , وإن کان العمل حق تتكفل الدواة بتوفيرة لكل مواطن في الوقت 
الجاضر » فأن الموإطن بدوره یجب عليه ان بعمل ویشیری عن العسل › 
ولايعفى ممن صف! اإو اجس الامن فقد القدرة على الممل او. مجني عن اداه 
کا لان ال شر خة والمعجن والمرض > اذ يتحمل القادر على العمل 
مسو و رة کی فسا أ خل دیک إ اڳو اس ي و | الا ۵ سار اون 
الرعابة اماما قم )۲١(‏ لسنة ۱۹۸٠‏ اذ نصت الادة الثالثة منه علي 
ان ( العمل جن ڪل ايولة توفيرة لكل مواطن ء وهو واب على كل 
وله سل ب ضمر و رة المشار كةفي بغاء المجشمع وحمايته وتطویںه وازدهاره 
د تهدف الدولة ال .دامين الضما نات الاجشصساعية للموإطئين كافة ي التي 
العجز و الشيخوخة )و را اجسل واقع مجتمعتا الذى لازال ينهم بآنوار اقيم 
الاخ فة الشاضصلة من حيث تأمين ار عاية الاجنماعية للع ه والشيسوع 
وفعلا فق إکدن الاحصاءات الجنائية هذا إلرآى ٠‏ قائسبة المنوية ليرام 
الشيو تح ھی اقل سن نه الج اتم التي يتر ها الاقراد في مراحل الس 
ا لاض ي “ أذ بشت الضرية الو ی لاام الشيوخ في العراق لسنة ۱۹۷۹ 
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س اا با ا ت ټؤ په ضس | > واعتین شل عمل م کر دسم 
محققا لجر يمة رد » والدى نراه ان النص المد کور لم يتسم بدقسة 
التعببرج اچقا ہیں بمکنه ان پمارس کیا من الاعمال پمفردد دون ان 
پک لاام اإتانون : لان هكا النص اعسشيس الصغخير مشبسدا ١ذ!‏ مالسي 
العمل مم رن EE‏ د فان مالل س العمل مهن دة دهر ل س عا ps‏ یسل 
ذويه »› وبهذ! فأآن إلعلة التي زمردها امش ع من المع لايمكن إن تتحقق 
بصورة متكايلة > اذ اغلب الصغار يمكتهم السملى يمشردمم ويتشردوا ي 
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ظاهر ة التقليد سرعانماتوءتي ثمارها بالعدوى الاجتماعية فتتولد الخطورة 
الناشّه عن ظروف البيئة غير السليمة التي يعيشون فيها › لذا نقترح على 
وزارة العمل والشوءون الاجتماعية إن تضع احكام قانون رعاية الاحرداث 
) مو ضح التتفيف ( رغم اق ار نا پاا سء القيل اذى بشحمله مجلس االر عا ية 
الاجتماعية(۷١)‏ ازى يعد اهم تشکیل اداری نص القانون على إقامشه > 
فهو يتوتى اخط مهمة يمكن ان تساهم جديا في تطبيق احكام القانون 
اذ كور > وعلى الىغم من الدور الاخلاقي والقانونسي الذدى يشوم به 
المجتمع كما بيناً للايحد من الاښار الجرمية في هذا المجال » نجد إن مناك کی 
من الحالات يكون للعمل فيها آئر كبي في تحقيق الظاهرة الاجرامية مسن 
اهمها : التدريب عضشى العمل وأدابه والفشل فيه › لذا سيتضمن 
هذا المبحث المطائب إلثلاثة إلاتية : 

المطلب الاول : التدريب على العمل 

الخطلب الثاني : أداب العمسل 

#لطلب الثالت : القشل ف العمل 


¥ وقد حددت إلادة إلشايتة سن قانوڻ ر عبایة الاح دات اختصا صان 

المجلس المد كور بقولها ( يمارس مجلس رماية الاحداث الاختصاصات 
E EE‏ 

ا ہہ مناقشسة واقس ار السياسة السنوية بخصوص جنوح الاحدإن ٠‏ 

اپ ہہ اقسار خطة داثرة اصبلاح الاحداث ومتأبعة تنفيذها ٠‏ 

ج ہہ اقرار انشاء الدور والمدارس الاصلاحية بناء على اقتراح دائرة 
اصلاے الاحدان - 

د وضبع القوصيات لتوفير الحماية الاجتماعية من ظاهرة چنضو ع 
الاحرداث ٠‏ 

م اقرار إانظية الدور وإاشدإرس الاصلاحية قبل رفعها الى وزارة العمل 
والشوءون الاجتماعية لتشريمها ٠‏ ) 
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امطاب الاول 
التدربب على العمسسل 


قد تلجاً الظروف الكثير من الصغار والاحدات إلى العمل › وحيت 
ان انتدريب على العمل غالبا ما يواكب الصغار لاسيما الذيرن حلت بهم 
مصيبة فقدان المعيل إو معاناة الحاجة التي يصعب على إولياء الامور 
اشباعها قي بعض الشراتح الاجتماعية مما يدفع الصغير والحدث إلى ترك 
مدرسته متجها الى العمل » وقد يتم هذا التوجه اإحياتا بناء على رغبرة 
الاهل في تعلم ابنهم لمهنة توض له مستقبلا البح الكبي في تصورهم وف 
كل الاحوإل لإعمل قبل التدريب + وهنا تتجلى معاناة اخرى إذ شرى إن 
الصسخير غالبا مايتعلق بأر باب العمل » لانة مازاإل ا والمستداً لم تشجل 
مواهبه بعد »› هذا التعلق قد يدفع الكشير من ارياب الحرف الى معاملسة 
هولاء الصخار الذين هم بامىس الحاجة إلى الرعاية إو التوجيه بقس_وة 
تنتنافى مع الطابع الاخلاقي الذى ينبغي ان يتصف به التدرهب » وصضه 
القسسوة التي غالبا ماتكون مقرونة بالاهانة والتجريح فصاحب المج فة 
یر ید ان پنتقم من هؤلاء الصخار لانه ورث فلك من مدربه وهذه الشسوة 
واألاهاتة یک ان تراهم سبع عوامل اخرى في اقتشراف 
الج يمة > ومن وجه اخ قد تحدن جراحات فی مشاعں الصغار يصعب 
علاجها وازالتها فما بعد وبناء على هذا يعد رب العمل خائنا للامانة 
التي او تمن عليها › لان المتدر بين الصغار لم يكن لهم من ذنب إلا الحاجة 
التي دفعتهم الى العمل والرغبة في التدريب على مهنة يرغبون في تعلمها 
مع صاحب عمل لايقدر عظمة الامانة وقدسيتهاأ والذى تراه إن مرحلة 
التدريب مرحلة مهمة وخطيرة حياة المتدرب > لان المتدرب الصغير يتأشر 
بمدربه اكش مما يتأئر الطالب الصغير بمعلمه › اذ الطاب لايقضي إكشر 
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لاسما لااد الین شون عن الام الشاب الخين اشر وع( حي 
إن هذا المتدرب‌الصسغير يقي من ااتلاحية الشعلية كش من تسا ني ا مایت پو میا 
سم الد ر تسةه CC‏ وها إمي پار ع عن أ( افة الا رة لان ظا.ر زف العمل 
دشي ترك ولدهم ق متلل سنه المشرة الطلويلة ء دلاهميه 
هذا الامود في حياة الانسان و على الإخص في الأراحل المبكرة من عمره نقتر ع 
و صح رو إ پل د ققه ديام سس اشد ر ډب و صو له قو !ته حصا دية انق 
الصغان والاحداث ين الشس والانعراف الذى قد ييه من اراب العمل 
امسر د 'بکل ن كشول له تفه لال ار ضح الصخضس ر اتخ اال 
یا و پانفالں لاس ميه اتف لى وس 8 تا فام الخاي فا نسي | کن 4 سی 
وزارة العمل والشوءون الاجتماعية إنتعيد إلى تنظيم التدريب وفق القواعد 
الهلسية الفنية و باساوب اخلاقي انساني . واستجابة للمعاتي السامية الي 
تف متها الشس يعة الغراإء والاعلان العالي لحقوق إلانسات والاتقاقية العامة 
بساصة الاس تخدام رقم ۱۲۲ نسنة ٩1٤‏ التي إقر ها متطلمة العمل الدو رة 
رصادق عليها العراق بالشانون رقم ۵ لنة ۱۹0۹4 التي اشأرت لى ان أهم 
الوساتل إلقي قق اهداف سیا اھا خیچ تتہشل فی ( وجوب اقرار اھمیة 


2 2 ا کک 1 . 2 Î ¢: 2 “MF‏ ۹ أ مہ و 
إا می الو أل إايتجا ممه ا سساح ا لعاقاب | [مشدہس. يا وذلت شن س یو لايم 


و تیل ی په الهاي ( )۹( 1 


n a r o a e ra e a ry rea A FAN iN EA a N aan ver‏ ا 
. . 
. ۰ 


۸ ہہ راجع الصفحارت ۴۲۷ وما بمدها بن هذا المؤلف ٠‏ 
۹ کات ھا فق وی ای > فاي الع ية اة + بخدات 


۰ iu ار‎ f @ ل 1 جر‎ 5 YY کہ ا‎ 4Y 


EA 


ماو مک نے کے کک ت د د © 


AVA DS SS a 
1 ي اد یہ ا کا امو ل ! ب ل ا‎ N KE دمشمر, ی هر ا‎ 1 i نالي‎ TE و ل‎ 
+ 2 ت‎ : 


ا 


ا " ۷ ۹ | و ملیسی ا HE‏ 3 هو ےن ےر نا ہے ترسم 5 ی 1 9 ج هج 
E‏ 

E E E E TEE E AT‏ ا tl‏ اعيا و الال ية ا ا u‏ ( زز“ 

4 اسندسيو ر )ا و ان م تى ا لا“ کی . دو جه 2 بم ۳ ر ir"‏ د u‏ 1 ر 


اا ١ SF‏ 3 . ا ٤‏ ۲ و ا : ا 
و هدد الغاتون الد کو ق دة ٠آ ١‏ مشه اشدإش عله الويسسة رهي : حماية 


4 r 


وتأكيد القيسة الانسانية النبيله العمل ١‏ وتجر يره نهاتيا من منتى السلعة 
و تيمكم الوق والاحتکارات وتمکین جمیع امو إطنين الراغبين من التدصول 
عليه بکرامة » بوصغه حقا یکفله الشانون لکل مواطن قادر عله كما تھردف 
او سس آل مف لى لسا اعمال TE‏ عل di!‏ التي SKEET‏ ل ال لا { 
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دمن استعر اض الاحكام التي تضمنكها التص وص المذكورة انغا يض 
انها تو ء۶ کف غا | Ana‏ تنظم الد لہس علی العمل ادجس هس عام , EE‏ 
غا ته پا سلوي ا خاد قي هادف تلام ورغبة ابصخيس ورقدرته ن ولا اراسي 
انیا لجو هی ابسحت اذإ ماقت إنواله تعالی ا اا شان و وکن اج 
رزقه ي امواعب التي منحهااله : واتضارت في الرزق مو اللفاوت لي انشدرات 
لواهب » فالله سپحانه و تعالی لم وساو. بین ااناس ي قدراتهم بل فسارف 
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القصاوت غير مختص بالمال بل مو حاصسل في القضاوت في الذكاء والعشل 
والصحة(۲٤)‏ » ولو كانوإ| جمیعا على نحو واحد لاستغنی کل عن کل » ول 
اسشقا ہت انحياة مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم : ( إاعملوا 
فكل میس نا خلق O‏ 

ومن اجل القضاء على ظاهرة الغشل المفضيه الى الاجرام التي غالبا 
اتو اکب کٹیر من الصخار فاني اقترح إن يتم إختيار العمل وفقا هما يظهره 
خير من ميول وقدرات بملء ارادته » وهذا لايمنع من مساقبة الصرغير 
اللذى يخشار العمل باراداته فترة زمنية كافية تتجنی بها امکا نیته فاذا تضرح 
عدم استعداده على تقبل هذا العمل وجه الى غيره من الاعمال والى نحو من 
ذلك اشار الامام الشاطي قديما بقوله : ( اذا فرض إن واحدا من الصبسان 
ظهى عليه حسن إدر(ك وجوده فهم ووقور حفظ )ا هسمبع » وان کان مشارکا 
فی غییں ذلك من الاوصاف »› ميل به نحو ذلك القصد » وهذ! واجب على 
امناظر فيه من حيت اأجملة ءمراعاة ها یں جی فيه من القيام مص لحة التعليم › 
فطلب بالتعام وادب بالاداب المشتركة لجميع العلوم »> ولابد إن يمال مها 


الى بعص فيوءخذ به ویعان عليه )٤۳(‏ ۰ 


ا الخفسين الكبي لاام الفخر الرازی »› + ۲۰ ص ۷۸ و ۷4۹ ۰ 
۲ اتظ للوافقات في إصبول الاحكام > للامام الشماطبي » مطبعة المدني ؛ 
القاهرة ج ١‏ _ ص !1١‏ 8 
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أداب الخمسسل 


لاجل أن لايحقد إلانسان على إحد يجب بالضرورة ان لايق دريه احدا 
او پنشقمں من مکانته » وإلافآن انتقامات تترى تتضفاعل و نفج في الشعور 
او في اللامور عة الانسان انى اهانه سن كان مودو ل نه »> لهذا قان 
تعمل آداب يجب ان يلتزم بها رب العمل من جهه والعمال من چهة اخسیی 
ف تكا جا دور لان تكليف الانسان با لاطيق من الاعمال لايصح في 
الشريعة الاسلامية التي لاتكلف إلانسان بما لايطاق ولا تكلفه بالمشاق(١٤۶)‏ 
وقد إكد هذه القيم القضلى الممطفى محمد صلى الله عليه واه وسم 
ببقوله ( اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت ایدیکم . فمن کان اخوه تحت يده 
فلیطعمه ما يأکل ولیشسه مما ياس »› وإن لاتكلفوهم من الاعمال مايغلبهم 
وإن كلفتموهم فاعينهم ) وينبضي إن لاتقتص مراعاة رب العمل على 
الطاقات إالبدنية بل يجب ان تراعى المواهب والرغبات »› فلا توجيه بسا 
یتنافی مع الى غبة ولايوضع احدا الإ في المكان الذى يناسبه ويتلائم مهه ء قلا 
يكلف الصغي مل الكبير والسقيم مثل الصحيح والمرآة مثل الرجل ءواوضح 
الضروق ني تباين الطاقات والقدرات تلك المتمثلىه في الفرق بيسن الرجل 
والمآة » إذ الرجل جيل على شيء والمرآة جيلت على شىء اخ فاذا سا 
اسشبدلت الایام واچباتهم ظهر الفشل فانيأس فالعقدة فالجريمة وقد ادت 
الاحصاءإت الالمانية صحة هذا الى آى » إذ دلت هذه الاحصاءات على إن سبة 
ار تكاب النساء للج اتم قد ارتفعت خلال الحر بيين العالميتين الارلى والضانية 
نظر! لان الم آة قد قامت باعمال نم تكن مناسبة 'لطبيعتها فدم تحسن المقيام 
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المطلسب إلشالث 
الفشسل فى العمل 

اذا فشل المرء في عمله فقد رزء في إمله » وقد تاقشنا فى المطلبيسن 
السابشين الاسباب المفضيه الى الفشل ء ون اهمها المعامله االسيشه أاشي 
يلاقيها العامل ماديا ومعنويا والتي تخلو من الطابع الانساتي او عدم 
مراعاة الملاقات والموإهب واالرغبات » وهناك إمور اخرى يمكن ان تسهم 
ي وقوع الفشل متها ادعاء الخبرة والشخصص ف المهضة رغبة في الاشاء 
الس يع أو ممبارسة عدة مهن مختلفة تحتا ج الى قدرات مشنوعة يصعب على 
الفرد ان يلم بها بمقرده او نقص القدرة على تعلم بعض الهن التي تقطلب 
استعد ادا معيتا ء¿ وإلذى تراه إن رب العمل بصفته مؤتمن على العاسل 
يکون هو المسؤول عنه ›» وکما پبدی الوالد وفاءه وحبه بتوجیه الغاشل 
من اولاده »> يجب على رب العمل إن يتعاون مع دائىة الشدريب المهني من 
اجل تجاوز إسباب القشل ؛ ومن الافضل في تصورنا هو فت دوران خاصة 
باالفاشلين بعد دراسة مستفيضه لاسباب الفشل من اجل الوصول الى افضل 
الوسائل لمعالجتها ء ولايمكن وضع الحلول مقدما فان لكل حاله حلا خاصا 
يتلائم معها » فكل عمل خلاف الرغبه والتخصص ملا يكون مصيره الفشل 
وهکد!ا تحميل العامل اکثر من طاقته البدنية إو القكرية » بل حتى المعاملة 
القاسية من جانب رب العمل تكون من اسباب فشل العامل في ادائه لواجبه 
لان العامل الذى يحتقر او تصب عليه الاأهاتة بدون سبب قد يكىه إستاذه 
ویحقد عليه لانه السبب ف اثارة النوازع الديه » وغير ذلك من الاسباب 
الكشيرة والمتنو عة والتي يصحب حص ها > ولاهم من کل ذلك هو اتبا 
كافة الوساتل والاساليب العلمية وإلشثية من اجل رفع ممتويه العاسل 
الشاشل ليتجاوز أسياب العشل » فاذا تنصيل رب العمل عن هذا الواجب 
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وهو مایقم غالبا » قينبغي إن تشحمله دائرة التدريب المهني في المأسسه 
العامة لمعمل والشدريب المهني وإن كان محل إشتغال العامل فياحدى المناطق 
الي لایوچد فیها مراکل تدر يب للموسسة إو کان مع صاحب عمل پشغل 
اقل من خمسين عاملا »> ويهكن تدإرك هذا الخلل > اما بارسال العاممل 
االقاشل غیں المؤحل التعدم بهثة او صناعه محيشة الى مراك التدريب الخاصة 
بالمۇسسة او تعميم تج بة المدراس الصناعية الشعبيه في كافه المحافظات 
ومما ينبغي إلاشارة اليه بهذا الصدد ان القشل في العمل كالغشل في الدراسة 
من حيث اثارة السيئة »فعلى الرغم من نتائجهالضارة بالمجتمعمن حيت انه 
يعیق تنفيد الخطط التنمويه الشائمة على اساس توجيه العمال لتعلم االهن 
المتطو ر ةالحد يشة وإعتماد الاسالبالفنية والتخلى عنالمهن والاسالب البداتيه 
المختلفة فاه ير على الاطمئان التضسي للانسان وخاصة في مرحلة لشباب 
اذ الاستقرار اهي يمل احد الاركان الاساسية لهذا الاطمئنان ولا يمكن 
تحقيق الاستقرار المنشود إلذى يوّمن للاسان الملاذ الروحي الان والحصن 
الاخلاقي القويم في ظل الفشل المهني والوظيقي وعدم الاستقرار فيهما ' 
ومن الامور المحققة للفشل إدعاء كثير من العمال قدرتهم على عمل 
ليسو! قادرين عليه كما ينبغي اذ توالدت قرائن خاطته لدی اشاس افضت 
الى هذا إلظن الخاطىء كتدفق السيولة النقدية بوسائل ملتوية غي مشروعه 
وهي ظاهة مؤسفة بدآت تنتش في مجتمعنا » نتج عنها الكثير من الاضرار 
ورلاڈی منها على سبيل المثال اكتساب هؤلاء المراوغين ثقة الابرياء علسى 
انهم مشخصصسین أو ذوى خبرة جيدة في عمل أو هة معينة يشم علسى اساس 
هك| الشصور التعاقد إو تكليفهم اللضيام لاهمال والهن التي ادعو 
الخبرة و إالشخ ص فیها » فآن کان سیب ذزك هو نقص القدرة على تعاسم 
بعض المهن الضنية التي ت#طلب قا ہلية معينة لذا يجب انتشال هذا العاسل 
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و إثإة کل يحقق الاطهئنان دالرضا أدى مجحتمعة : وهي ف الج 
اكير رأسمال سبح عامل » وائدى يتحقق باخلاصه في العمل واتشاشه 
الخدهة عي الدوام بغض النظ عن الشخصس الذي يتدم اليه الخدمة > 
n‏ 9 ر الاو ع .و مچل و ام شحصضران و چو ده ف کل وقت واإلذدی س د 
ات يصار الى تدفيد المقشرح الذدى اشرنا اليه انفضا بخض وع كل العسل 
اک يب » بفضن النظر عن الجهان التي مسلون قيها و مهما كان عددهم : 
لان من اهم اهداش التدريب المهني التي نص القاتون على تحشيقها تشمشل 
ئې تطہیق مقتن حتا بشكله الموسع + اذ بينت الققرة ( ز ) من اللادة 4۸٣‏ 
ن شا نو ر» احمل أ حك ی مهام المکش ا 5ي اشد ر یب اني واي وال ف : 
( اعدا دورات تاف لولم ' لمجت تین من اجل تدر يپهم على تملس اهن 
التي ير غبون ف مل اولتها > ودورات اخرى من اجل رفع المستوي المهشسي 
لما العاملين » ووضمع لتاهع العلمية والضنية و العطبيقية لهذه الدورات 
و إمعلاء المدخر جين نها هادات مهنيه تحدد فیھا مووک تم و مسرتو ارت 
تخر جهم ) ورغم تقدين نا للجهود الكبيوة التي تيلها اة التدريب المهني 
ن ال تحویل هذا المقثر م ا مدان انلبق العملي فا نه يمل ف غار ترا 
اقضرل وسيلة لعالجة هذه المشاكل الكثيرة والخطيرة :+ لانه لا يق بعد 


na ye 


^ أ په ب 9 خ 0 * 4 فدہ 4 ! 5 ن 4 
یہد کر ا ر يد عي | ادن 2ة أ9 اشد ر3 لی زفآء ی 3 وای کے 


ww 


1 ن 2 ۰ 9 + ى > ¢ .4 TE‏ 2 2 1 
ا نا عه إو اهمه مصيتة أي يوديها AF‏ | أل ا اليه اد الث هأدة 


إ1 
a 1 e Takk‏ و  » i e ESE‏ 
HE EY‏ ااه ایی ٹل ب مړ A‏ لر کرات دة ل مدو کک م ر امي E‏ م 
27 4 . 
ik 1 8 ٣ 1 1 ۹ .‏ 5 د ٠ 1 E‏ ۸ 0 0 ك چ 2 
لدا إشقشر محر نشف اساي الامتحار الملل ب کےا کو ؛ هھ لز يه ٤‏ 
7# م ۵ * کک e‏ 2 کچ هه ا e‏ ر ر Wn‏ 


2 


™ 


ET . e 1 : ¢‏ 4 ل کک 
8 از اة بے کم 4 اسیا خی على 1 لامر إ3 ا ان واه 3 1 e‏ بای ےھ ہے و 


اسنہ تم (etan‏ او کف 2 إل ۾ تمالی د کا ا ا زا A‏ علې 81 


E "a 9 u 4 1‏ .¢ 4 خ د 4 E‏ : 
A:‏ لا ا سد ت دیک ا a‏ ي ا لخ 1 ا ی 8 ا کد ا م ل ً3 اؤ اس 


المقسي الاير بها من خفل الو النغسائي الذي يرافق ادائها واإالدي 
پکس وھ پالاي ۴ ES‏ ھر د ل س ھر الهم | عاس س ES‏ لاق ازو ن 
مشلا قد يالمون منظر الدماء » لان اساس عملهم 3 فانم علسى اإلف بم واي 
اشر ار على دک ۵ اهدة من را ا تيا أن تیل وہل آذ (u:‏ ی ادما EE‏ 
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اتن الااسسان الاصلره ابشسه > ل صاع دقعم التا یں الي ي المهة 
شر ق الات ألو أدههة إل fe‏ و تشمام ا ی هرا و بار E‏ ا ره 
حا ألو فن زوو س الو اشيء > وان من يزور تلك إلمجازر الها ل او شد 
ھور پاد می اذ تی ب کیف ثل بنع اليو انان اه تسو من دفيقة السى 
امخى أمام التجلارين > ثم تجو بواساطة الات ميكائيكية إلى حيث يتناو لي 
ع ال اغي ورن » بيشما يالف الداع من تحورها إلذ يو هة + وقي سا السهاق 
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اول وال ن اها دک اف الله تعالى بسملة وتكبيرا على كل 
ذبيحة اضافة الى الرفق بها حين دبحها ' 

وصشاع الفاتيح وإلاقغال قى ياغون التزوير لان مهشتهم هي التقليد 
بالفارن › و غیں ذزك من اصحاب الهن المختفة » وتكن إلاشد خطرا ذلك 
كيه المصابون بداء الطمع والنهم قي جميح اهن » فقد لایت ور ع صاحبس 
المطعم الجشسع من تقديم الطعام القاسد والفضلات الباتيه لل بائن وقسد 
لايأبه المتعاملون بالدوات من تقديمه الى سقيم يزيده بدوائه التالسةتب 
LE‏ ° 

وما دهثا تتحدن عن الظاهرة الجرمية يسيب العمل لايفوتشا أن 
نشحدن عن عمل إل آة لان اارآة مخلوق اطيف بما يرافق تكويثها من رقة 
ولين قد يقلل مافيها من مظاهىر الح_زم والقوة او يسبب القضوة التي 
پسرشخد مها ار باب العمل لاسما في الاعمال الحرة إذ قد تقيد اعناق النساء 
فلذإت الإكباد فترى إاحداهن التسليم للواقع اما لايد منه ثم تدخل في 
دوامة ساب اللهر® ا نيب الضمير فتقترف جريمة الافتقام او قد تشك 
العمل ولاتجد من يمنخها فرصة الحصرول على لقمة الميشس بانساء المفة 
والشررف فتلجاً الى اقشراف جرائم اإلامواإل اد الجراثم BS CN ÎÎ‏ 
آقشر فت الجر يمة المخلة بالشرف فقد جعلت من نها جمرة تلهب الج يمة 
اللا اخلاقية في کل مکان »› لهذا يجب على السات المختصة أن تعتشسي 
بألعاملات وتشر ع عقر يات صسارهة الق كل من يقترف الجر يمة على العامة 
وان کانت طوعا و بهذا يمنع المجتمسع الجر يمة المقترفة على اخلاقه ` 

ومسما يجب الاشارة إليه بهذا الصردد إن الأقصرود بنقص القدرة على 
تعلم بعض المهن يتصرف الى عدم اتلاك العامل القادر على العمل القابلية 
لار!ء تلك اهن دون ان يتصرف الى العاجز “ااال هلان العاجن هو من : 
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IYE )‏ قد ر ته غ AEF‏ ھل وشیا سس و الاس شھر ار فره { نقصا ہماسا شح 
لعاهه بدنية او عشلية ) )0١(‏ ° 

وما دإم وضع العاجل بهذه الصرورة فلابد من العناية به عناية خاصة 
من اجلل رفع تو اة ٠وا‏ فاده من م الق الى اوالفشل و تاين اها 
في بيتاع المجشمع جديا » الإ فقد ضمن قانون العمل أسعاجزين الرعاية الكافية 


التي تضمن لهم الحياة الامنة المستشرة ٠‏ 


حاف بين ی المادة 1۹١‏ منه إن هدف التأهيل المهني للمعاجزين يشمثل 
في : تأمين اسهام المجشمع بو اچيه تجاه إفراده العاجز ين عن العمل ببب 
نقص قدر اتهم البدنية اوملكاتهم النفسية او المقليه واء كان هذا النقصس 
ملازما لهم منذ الولادة إو حل بهم نتيجة حادث إو مرض بسبب الميل وذزك 
بانقاذهم من وطاة اتعجن او بتخفيف حدته عليهم عن طرق تدريبهم 
واعدادهم باو سائل العلمية والفنية المعاصرة مهنيا وصحيا واجتماعيسا 
وثقافيا لكي يستعيدوا قدراتهم على العمل ويجددوا املهم في الحياة بكرامة 
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ومن اجل تحقيق الاهداف المدكورة فقد إلزم قانون العمل الادارادت 
وإصحاب العمل بقبول اششغال المصسابين بنقص القدرة على العمل بسبب 
العجز » فبعك ان او ظحت الاد :ان3 ۱۹ › ۱۹١‏ من القان ون المد كور 
االقواعد والاجساءات التي يخطضرح لها العاجن صت الفقرة ( ز ) من المسادة 
٤‏ على انه ( تلزم إلإدارات واصحاب العمل بقبول الموؤملين هني ا › 
الذین يس شحهم لهم مكتب الششغخيل اأختص في حدود نسبة تلاثة في المئة على 
الاقل من صجمو ع عدد عمالهم ) . 
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کر یح الم © وان كان شرا فهو کتان اداد يرق التيساب ور پحته 
خبيثه ٠‏ قال رول الله صنى الله عليه وسذم ١‏ ( انما مشل الجليس الصالسح 
#الجليس السوء كحأمل المسك ونافع إالكير » فحامل المسك إما آن يحذديك 

وامالان تبتاع مه واما إن تجد منه ريحا طيبة ونافح الکیں اما ان يرق 


ثيابك إو تجد منه رحا خبيثة ) ' 


بهن الحديث الشيف شبه الممطفى صلى الله عليه وسم الجليس 
زلا لح سامل إأورد و هید أ مح لورد وهو | بطاهں اأطيب »> وشيه چلییسس 
السوء بنافخ الكير وهو اليحداد إلذى يحرق بيابك من النار او على الاقشل 
فأنك وانت جليسه تشم راثحة خبيثة وهذ! نيس معشاه إن الحداد هو 
الخبيث وانما رائحة إلكير » وفي هذا الحديث حث عسى معاشرة الصلحاء 
وإلابتعاد عن إهل السوء والفسق والانحراإاف والمجن مين عموماأ وعدم 
اتخاذ إحدهم قر نے ااا وھا وھ حتی جلیسا لوقت تصرر › فالشاب حيسن 
يتصرف يقلد من حوله .قال إن يعقل ما يفعل غالبا لذلك ينبغي ان يکونمن 
حوله صالحا » و نظر! لا يتمين به دور الشباب من عنقوإان ورغبسة سي 
تعحقیق كتير من الرغيات والغسائل واتخات القرارات اسر يعة والماطفية 
المتسمة بالمغامرة والتضرحية › فانه سرعان ما يقلد غيره أو ممن هو فسسي 
سنة او ممن يتخذه قدوة له »> ولغرض تنشأة الشباب النشأة الصالحة لابد من 
الاهتمام بالق ين والعرص علی اختیارہ لان الانسان مهما بلغ لی 
وصسل الى مستوى مرموق من انعلم والمعرفة ومهما اكتسب من خبرة وتجارب 


فأنه یتأثر بمن حوله وبمن يعاشره ویجالسه(۱) ` 


ت ا 


( ى د * فوز ية عبد الس تار » الم جع السا بق < 4A‏ 9 ¥4 ° 


۲۹۲ 


هذه العله كان الزاما على الاباء واس بين ق المهيلجين وكل س ادى 
إمانة الت بيية والتعليم ات هن هته الاح وان يشهرا باه اسي 
ضبن ورة تيحرى الغرد الصالح لاتخاذه قر پا إو صاحبا او حتی جاسا او شش 
تھھر : كما إن هرلاء ملز مون بنفس انلوقت أن يحولوا بين ابنانهم د بيسن 
قى ين السروء »> وما اكش قر ناء السوء في «رك! العصرر . فقد ابتلى تعدا 
بهن! الداع الخطير إلى بات يهدد الاق شبابنا وشاباتشا » فقرين السوء 
يؤر في قرينة فهو يختلي به بعيدا عن بصاشس اولياء الامور دامر بيسن › 
فين ين بل ينة الشير ويسهل عليه الوقوخ في الرذاتل و إقشس اف الجس‌اتسسم . 
ولقد عو کک راح ضہحیتها کثیر من الاس ياء " 


ونهدا قال الشاع الع بى ی حكمة إاختبار الصديق  :‏ 
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) عن المىء لاتسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارنة يقتدى ) 

ولخطورة إصرطفاء إلا دقاء قال تيهلى ( ديوم يعض الظالم عسي يد يه 
يقول ياليتني اتخذت مع ارول سبيلا ¿ ياويلتي ليتتي لم اتخرف فلانسا 
خلييلا نقد اضلني عن الف کر بعد اف چاء نسي و كان اقطان الاستان 
خذدولا ) () إن الحكم المستندط من هذه الاية الكريمة هو إن الانسات 
بمكن إن يتأثر بغيره . فأن اتزنق في الشر والجريمة فأنه يندم ولات ساعة 
منم ا او لى اا سینا في سلو که إن الاساءة هدم وما اس 

الهم وما إصعتب البناء : و سرتنيط حکما اخر خلاصته : ان اصطفاء صدیق 
اسيع ير جائن شرعا خشرية من الضرر الذى يلحقه بمن إاصطفاء ولاضرر 
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إا وقت الضر اع فان تنظيمه وام تغلاله على افضل وجه ممکن ام يهم 
الشاب .كرا( ويعرف بول وأيز وقت الفرإغ بآنه : ( حصة الوقت مسن 
اليوم إلذى لاتستعمنةه في مقابلة الاحشياجات اة إو الضرورية لوجود 
ھن ان ) ` 

ویعرفه ناش بآنه : ( الوقت إلذى يتحرر فيه الضرد من الواجبسات 
وإالانشطة إنضرورية ) في حین پعرفه هں برت رید بآنه : ( ال لدي 
ندخره اللراحة والتأمل والتر ديح ) ويطالب فينيكس بأن تزول التقض قسسة 
بين العمل ووقت الفراغو بين الوظيفة وانترويح › مبيضنا بأن قضية 
التر ويح ووقت الفراغ انما هي قضية حرية الفرد اكش من كونها متعه له 
ووقت الفاغ اصبح الان سمة القرن ٫لعشرين‏ » ويرى وان كورين إن هذا 
العصر مو العصر الد هجي لت و يع خاصة وإن الاتجأه الحالسي ل مين 
إندول هو قصراساعانظالعمل الاسبىعية على خمسة ايام فقط ٠‏ والفران 
كاللعب يساهم هو الاخ في تكوين شخصية الانسان > فالقرد لاتتكون 
شخصيته من وقت العمل فحسب بل يساهم وقت الفراغ في تكوينهسا 
واتضساحها » بل إن وقت الضراغ قد يك ون الاساس في الابداع والخلق 
الانساني ٠‏ لان عملية الابدإع والخلق لايمكن إن تنشا واتسعرع الا فسسي 
جو الح ية وإحشسام المشاعس !6¥ساد رها ف وشت العمل فأن الآابداإع لا 
پمکن ان يجد له سيلا مع انشفاء ودا بزشل ية لان طبيعة التأمل وانتفكيسر 
لاتنسجم مع صيغ الاوامر الادارية الجامدة التي لاتقبل المناقشة ٠‏ 

ورغم ما ابدیناه من جانب اپجا بي لوقت الغراغ ٠‏ الا انه ينبغي أن 
نتذ كى الجانب السليي له » وقد اوضح ذلك الامام الشافعي بقوله : ( من 
لم يشغل نفسه باتحق شغلها بالباطل ) ٠‏ 


Spryrrigen 


أ د ٠‏ جلال ثروت . الظاهرة الاجراميسة › موءسسة شباب الجامصة . 
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ومغ الفراع تبرز مسرآلة البطالة ١ء‏ وإاليطا:ة توعان » بطالة حقيقية 
و بطانة مقنعة »> والقصود بالسا ديت . عدم الاس تغلال الامثل لطاقة العسسل 
وهي سك موش غاا + اها الاولى فأنها نقيض العمل > وعلاجها يکون 


بدو العمل فة غ ون ارق إلى هذه السآلة لسبيين : 


إلاول 2 Ll.‏ قر ص إ :عمل و ا 3 للجميع E‏ إدل على ذل من ھا جتنا أل 
ادر أك الایدى إلعاصله عن انار ع لنقيك الخطط اشنو ية الكبر ى 


الشاني : تكفل قانون الرعاية الاجتماعيه رقم A FÎ‏ التي 
پمارسها الشاب مع هذه المشاهيم بکل رقة > لان النشأاطان الترويحهة(۲) 
انڻي ہار سها الشاب للحص ول علی ما بحسا جه من متعة و رة و [ستجمسام 
وترويع للنفقس لاتكون باإضرردرة بقيدة فمنها مایک ون عقي كقضاء 
إالوقت في المقاهي والطرق العامة اد في الايور التافهة ؛ وقد يكون النث._ اط 
اترو يحي EEE‏ ید فع الذي إلى الانحرإف > ولقد شغلت اشتمام ماع 
الاچرام میارسة اشا لالش اطات التروريحيه الضارة کاو رت 
ولعب الشمار وتكلتل الشاب ف جماعات نشعرفة . وفعلا تعد هذه تنشاطات 
زلشلانة من الظوامس الاأجرامية التي تقلرق سال المخنصين في المجتم عات 
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الضمانات الاجتشماعية للمواطنين كافة في -عالشي العجر والشيخوخة ) ٠‏ 

E‏ امللشنا وصف انش اطات التر ويحية تجاوزا! ؛ الان مهوم الشردييج 
لص حح هو تنظيم وقت افراع و,سششماره فیما ينقع ولیس إهداره 
وقضاءه في ممارسة النشاطات الضارة والعقيمة ` 
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ان توف اشا غ کا سیق ان پینا هو ضروری لائراء النشاط 
الانساني وادخال ا e‏ 
أصررش د ان الوجه السلمبي لوقت الفراغ يكون اكثر سن الايجابي اذالم نحن 
االشعمامل معه جید! لذا مما يرف له ان الاحساس بمسؤولیة هذا الوقت قد 
و صل ال ا مسشوی بل حتی على حس اب الواجبات الاساسية وإالضورية 
فقد استائ التلفزيون بأغلب و د ل کل چ و 
اسشتذ إن واصيح قادرا على إن و الشاب کما ہیں يك خيراام شرا خاصة 
ان اغلب شبابنا قد اصیبوا بداء الادمان على مجالسة التلفزيون › وإقول. 
ما لانه اصبح بمثارة الصسديق الوفي اذى يلازره مسن ابتدائه الى 
منتهاء : لذا فاته پتأثر بمغر ياته نحو الاسواء وکان یمکن ان یتأاثر پحسناته 
نحو إفضل > اذ الالام ااحدنية سلو کیا ومسا تظهره بعض الس للات مسن 
مشاهد ومواقف تجد لها انتہر یں کالکسں الحرام والربح الفاحش والخيانة 
الز ر جية وال«عتدإء علی س مان الاخںین و حقو فهم > و غير ذلك من الس امجح 
غییں الهادفة التي من وها ايهر ؛ ئن الغطر ية والشروان المتأصاىة في 
نفس الانسان ؛ كغرينة چ الال و الغريزة الجنسية فيهيج الشاب يسبب 
تلك الاثارة د جد مسن يهد من نڼواته او پهدیء من وره غائزه › 
و بهذا تشترف الجسية » لان لش اة ضعف في تفس > اعدم 
لوار الاخاقي حت بال الجر اكم الاخلاقية و پپسشتحسرن ما تسرشقییده 
حتى الحیوا نات بالتچ بة(۱) اذ الخيانة ازو جية تظه ها الافلام و هسي 
مر تد ية ژوب اتیںھر ؛وھو اہی لاتقم جریمته على اثنین فحسب بل پتعدی 
اثره الى كل المجتمع فكيف يأمن المىء على عرضه في ظل الفوضى الاخلاقية 


( 3 اانتي فام بها رئيس جمعية طيور الحب فيانو لايات المتحںة 
الامريكية ان انٹی یں الحب لائنظ الى غیر ذكرما بل لن تشب غه 
حتی بعك مو ته ۰ 


٭۷ 


وهذه الجر همة اليشعة تدر آثأرها سيئات على مشترفيها حتشى بعد موتهم 
قال تعالى : (( انا نحن نحي الموتى و نكتب ماقدموا وآتارهم وکل شيء 
احصیناه في امام مبین ))(۱) ۰ 

س يل من و سال الاعلام عمو ما و من الشلمفن يون خاصة أن يوی سشعور 
الاعتقاد بالنفس لدی الشاب و ډو صح له مسأوریىء الا حر اف عن اليم 
الاخلاقية الضاضلمة » اذ ارتفاع شأن الذإت وقيمة الاعتداد پالئفس س تبط 
بأر تفاع الرقي الاخلاقي له › وان مقوطه في الرذيلة هو سقوط للات › 
ذا ہمکن تشجیع الشاب عن طر دق حل شھممهم وشد اهشامه پیطو لان 
الشاب ذوى الصفات الاخلاقية المتالية ليتأئ بهاويقلدها و يتعحلى بصغاتها 
وينهح نهجها ۰ 

وقد إكدن الاحفھاگ الجتائية انش تسية إالصلة بين تناول الخمسر 
واقشراف الجريمة + حيث بينت بان السكارى يحتلون /۷١‏ من مرتكبي 
چ | تم القشل و 11/۵ من سر تبي یں | دم الإعتداء على الاشخام و٥٦/‏ 
من مس تكبي الجرائم الاخلاقية و 60/ من مر تكبي جرانم الحريق و *۸/من 
اتشر دين والمتسوبسين و ٠ا/‏ من مستكبي حوادث الرور (۲) ٠‏ 

و تسأهم البيئة الترويحية بما فيها من اصردقاء سوء و تشراطات ثرو ية 
ضبارة ی تنكو ين العضابات الاجامية لذا فآنها سبيت قلقا كيرا لدی بعص 
عليماء الأجرام بأعتيارهاً ظاهرة اجتماعية خطي رة لجملة اسساب اهمها : 


))۱ تزداد خطورة رانتشار! في کل ډوم بحیٹ فضت نفسھا کمشکلة 
اجشماعية حالة لاأيمكن اغةالها بحال من الإحواإل ٠‏ 


)1( سورة يس › !یه 1١‏ ` 
(۲) د* محمد خلف ٠‏ المرجع السابق ۔۔ ص٠۲۲‏ 


44 


8 


. < 
َ 9 8 ا“ n;‏ " 5 أ 1 wen‏ 
د ٣ E‏ 1 کا رر r‏ 2 ا ام کا ر ام رر بے تہ یا ?1 

> 


1 r 
و ا ا‎ IE TOE TEE 
سن په لپا من جاب و اتراي ی مرنجهشها من جاتب المقتصين مسن‎ 


le‏ د إ شر 


yi 
1 


2 ود 4 jr‏ 3 
ا 1 ر دو | 9یہ ر مدرو A.‏ ر ا KET Eb!‏ ا اا كى ا * س هیف غا اسا کو دوو 1 


با الاھ ن الاتعر اف الإچر امي ٠‏ 


ك _تصسيس الانسسان فى إخطن مرحلة 
ص 


فی اي احل افج .سي ې e‏ 


سإ ۱ ا Lk‏ ا با 5 ا لہ 2سن با ف 1 اہ A‏ 2 ا ہے E adem‏ اس 
ی a‏ ت شا لم أ (a‏ 3 سط اکر ي( و سی )5 E:‏ ان الل تقعالی 
Eb,‏ 


ى یں مشق (a‏ 2 شک إ ل اي 6È‏ 1 مسا rie,‏ ا رک ا ت 
E GES E‏ في الحياة + ولهد! تجرد في الشرآن تمرم 
r‏ اميت اعات الاخلاقیےة العایا > من مف 
| اسای E r‏ ایر ا 34 س4 یر4 الام ا سید ۴ 


f 
پیل‎ (5 
تضلہي می 3 افم اک ق % | باستو س‎ J الا زح إا ەمن العصب اة‎ 


0 ت 2 دو ا r‏ ۹ ة a‏ -. 
ی ا وة 9 » امیا و i‏ 1 )® 1 عاس یسب ر ا 


a {‏ ي 1 ET‏ ۰ ۳ 1 2 
اذ کا فيش اه می قها نسعیدا وال خول في الجن رغم مرار ته 


جیه 4 r‏ 0 
sS E‏ ا د چب 1 ۴ | ۾ ٣م‏ 2 * ر 
لہ صو له هی له (حشعة لر 9 یھ ۲ ق هدفه اة اله إففي مارا ا ۶ 


: ر‎ 0َ 1 EE EE e 
1 ( کر‎ vy را حف سا 3 أ‎ ( SAU 2 سار ای ا 9 ام إ‎ i! 1 ى ا کرای 0 1 ار کہا ب‎ 


1 آ e‏ و 
an r . 3‏ 
oN‏ ¢ 1 ر م ر عة أ ر 5 . 


%8 ۹ 1 . ٤ ê 
۶ ےا أ با 2ى ۵ 1 8 5 وا‎ 


8 ب“ 5 ٩‏ ج ھ .. 1 ٍ ن e‏ 4 
va >‏ کے ےم ورا e‏ د 3 ١‏ لی أ mmr is‏ ہے f‏ 
x1 2 ۵ +‏ د " 1 و شش ١‏ 2 2 4 
ہے ا 4 ۴ ا( 2 !س a‏ 1 ۳ .1 3 +چه ر ۳ ع 9 ن ا س 
و 


| شا ااا ير 
اأهجرة واترها في الوك الاجراسس ) 


د ا83 حدق الله اتشان ale‏ دعساي ق ہس ف ۴ ر يي ل تھا ای 
E Ob TET‏ ملى د لا تلوعت سسأاته الاجشماعية بدادة ور يفا 
۳ م u . . ٤‏ : 
1 


چ» . ج w4 4 ۹ . 1 e‏ "* 0 چ 4“ ۾ * i 1 H‏ 
و لضي | وقد تابر سما الا جشہا ع باند فة المد كورة انها ¿ إذا اشارواً أل 


ان المساة إلبفدرية أصرل الحياة الأدنية > قال أبن خلدون  :‏ ومسا يشید نا 


سب 


۵ 
١ 


لعفي اسل ا er‏ و مف م راه إلا إذا ففشسا اهل کسی هن الامصار لچلہ دیا 


إو له ا | کس اسم مر امل السدو إل ين بش اة E‏ ایس ۳ ES‏ أ ا ولل ھ4 


« . “ ۶ ج ا 1 * 4 ؛ُ با ٩‏ 4 
ر اش کے E‏ ک الجهسر کک اش 1 سی 1 ( ل یی Û‏ یتسار ٍ ا ا کی 


اسو إل البكإوة وإتها اسل لها قتصهمة > ٹم أي کل اممف من ايفو ف الس 
ET‏ و ا الاسو ال یر) ست دسر فرب ي إعظلم مس ا و د.4 8 م let‏ اک 


و اسا من مل ية قشف مدن أل 3# جود الخو مشا م لی و ری ۵ ان 


و امار واصل لھا بها ان وود إلدن والامصار س عوائد الشرف زاإالدعة 


هه 


الي هي ممأخرة عن عوإائد الضسورة الماشية(؟) 


ok » +‏ ٍ هړ ر وھ 3 e CC 2 ¢ » 1 4 n‏ ږ 
ا ی زک و 4 3 الك اة CF‏ 8 هیر 2 اا ل ہی E‏ ا لمکا 


a î 4 0 4 0 v4 e 2‏ هع n‏ 1 
إلى ک ل hy r aks‏ اې IT‏ چک ا لي AR‏ سا یری إللو Cy‏ شا r‏ أ یں ی لی 


و 


جه 


1 1 أ 4 6 r‏ 3 ٍ . 
سی بل لی ehr g:‏ إلد 3 ا اأهحر A û.‏ ا ده ) لا رای 8 EEE‏ 
2 ا . » 


1 و ٍ ا  «‏ » ۾ * د 8 چ 0 د i‏ غ 
1 اهس 3 ٤‏ ا i‏ اہ ی مات بک یر * کر ایی رامو ب أ يةه e e.‏ :8 کازے) ا دد ر 1 4 کک کے کک 


“ 


5 اسیک ون م ألر يعي ۴ SESI‏ 8 دۆم اعرا أ ا ۇم 9 ا e1‏ سي ےه 


ت ENES‏ ك شس اشا ریا 3 ن أك مرد ملي ۽ اهل Rk‏ کو ۳ Ta 1 e‏ @ ا 1 1 أ تیه 


I 
۰ 


“ 4 : 2 s H a 4 # ١ 
اھ کی ت ق چ و س ر ا ھا او م 4 هر و په ڪه 4 گی ایی‎ e 
3 ا‎ ۷ 
Sep a17 Ta ru EEA La i PETRA NS CA gel e peê r YF irr f hu a O Ua o Fu N ww ie Fe a YE KALE r. a E na 


٩ 9‏ . 
DN al ala A E‏ 
E 2 1 3‏ پک ١‏ شر n‏ 2 2 ت o alee‏ درکرید ی { ا یا ی 4 أ ا ی ن poe‏ هة 


یکر 


ر ¥ 


He 


هج تهم التي | پد اوا بها وهو باب الر جوع على اإمقب في الصعي الى وجه 
لاصحابه إن يوفقهم ألازمة المدينه وعدم ازشحول عنها فلا پرجعو مسن 
ف الوجوه » وقيل إن ذلك كان خاصا ہما قبل المشسح کک اا 
PE‏ الهجرة لقلدة المسلمين . داما بعد الضشح وحين كش المسلمون 
و اعمتزوا وتكفل الله شبيه بالعصمة من الناس فأن الهجرة ساقطة حينئذ 
ااقوله صلى الله عليه وسلم لاهجرة بعد الفتح + والكل مجمعون اتها بعد 
إلوغاة ساقطة لان الصسحابة إفشقوا من يومنك في الافاق وانتشروا ولم ييسق 
الا فضيلى السكني بالمدينة وهو هجرة » وعلى كل حال فليس هنا دليل على 
ذم البداوة التي عبر عنه بحالة التعرب لان مشروعية الهجرة انما كانت 
ماصرة النبي صلى الده عليه وسلم وحراسته لالدمة البداوة ؛ فقد تين 


ان اهل انيدو اقرب الى الخير من اهل الحطضرر والله يحب للققين(1) ` 


والھجرة کما بینا ليست یسا جدیدا : مادام اب بني إلشن دا مسي 
الجر كة والقنشقل باحتكاسن حي اة افضل اذ ماكدرت حياتهم المأسسي 
والكوارث » نذا فآن اهشمام التاتعشين لاينصب على التغيرات المتعلقة بهدذه 
الإخلاهسة من حيثٹ حججمها وسر کتھا ر انما ینصب على الاک إالشاجية عنها 
الجر ة ا اشر وعة ومجرة العقول وهجرة الإادي العامة والتحركات 
غير امش وعة للاجاتب » وشد إثأرت ميفه المشاكل كتير من لسوت 
والدراسات في امو تمس ات ى المحلة والس بية والدولية . وقد توقع الاسشاف 
كولدستين إن تصبح الهجرة اهم فرع من روخ الديموغ افيا في انر بسع 
الااخيں من هذا القرن ٠‏ واوصى بضر ورة اجي‌اء مسح عالحي حاص بالهجرة 
واخر خاصس بسح الخصوبة المالمية » وتختلف الهجرة عن اسخصو بة 


وإلوفيات في امور عديدة من اهمها  :‏ 
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1( انظ ة مقدمة ابن خلدون . المرجع السابق › ۱۳۳ ¿ ۱۲۶ ٠‏ 
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_ إلولادة و إلوفاأة کلتاھما عة بيو لو جية و إضحة و رشما تة 
بمعنى انها قد تقع عدة مات كما في حالة المواليد اد انها تقع ر 
وإحدة كالمون ولكن لاحدود للهجرة `" 

٣‏ ى إن الموإليت والوفيات من الاحدات الشي یش اوی بها كل البشر ٠‏ ا 
الهجرة فأنها ‏ ليست حدثا محتوما لكل الئاس ` 
وقد عرف الاستاذ ايفرت الي الهجرة بأنها : (التغير الدائم او شسبة 

الدائم لكان إقامة ولست هناك تقيدات عشى المسافة إو كونها ح رة او 


اجبار ية ولاتفر يق بين الهجرة الخارجية إو الداخيلة)(۳) ` 


ورغم إن الهجرة قديمة قدم القاريح إلا إن المعلومات الدقيقة عن حجمها 
وح ر کتها لم تشو الا مؤخرا > اما اسجابها فهي مشعددة ذك بعضبا القران 
الكريم » قالى تعالى : (ومن يهاجر في ء۔بيل الله يجد في الارضس مراغما 
كيرا وسعه ومن یج من بیته مهاجر! الى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقح اجره على آزله وکال اله غفورا رحیا )(۳) ` 


ڈکں الفسر الں‌ازی ف تفسير هذه الاية :واعلم إت الماع إمر ان إلاول :إن 
کون له فې وطنه نوع ررح ورن فیتول لو فارقت والوطن دقعت في 
الغدة والمشقة وضيق اعيش . فأجاب الله عنه بقوله (ومن پھا جس في سبیل 
اڼله یجد في ارض مراغما کشیر! وسعه) > يقال : رإغمت الرجل اذا فعلت ما 
يكر هه الر جل ) وحصرلت هذه المراغمة بسيب انهم فارقوا وخرجوا عسل 


دیارهم وعندی فيه وجه اخ : هو إن يكون المعنى : ومن يهاجر في سبيل 


) ( | نظ الهجرة إلدولية ماشه و حا ضس ها E‏ يا تاليف یون ف ` 
بوفیر › مع هنری س۰ شرابول وهاری و“ شندرسون »› ترجمة د اس 
قوزي الهاو ته ؛ المطبعة الاردنية عمان > ( ۹۸۲ 4# ° › الصعحات › 
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ب وحيث للمعمالة الاجنبية الوافدة عادزتها وتقاليدها التي تختلف عن 
عادإت وتقاليد السكان الاصليين الامر الذى يؤدى الى النقص في 
شتى مجالات التصرف والعمل » كما يؤدى الى نوع من التكتلات 
لتوفير نمط من الحياة لايخثلف كثيرا! عن الحياة التي الفها المساون 
في بلداتهم ` 
س دو کک انکثیر من الد ر اسات و إلاأحصأءان وجودذ عبلاقة یسن ازد یات 
الهجرة الاجنبية وارتضاع معدلان الجريمة وخاصة في الاقطار النفطية وشبه 
النفملية فالتطور الحضارى اذى تشهده هذه الاقطار و مشار یع EEL‏ 
التي یجری تنفیذها ساهمت في احداث تخغيسات اجتماعية سريعة رافقھا 
دخول قيم وإانماط سلوكية غريبة بسبب العمالة الاجنبية الوافدة تختلف 
عن القيم والائماط السلوكية السائدة في تلك الاقطار ادت الى احسداث 
خلل في البيئّة الاجتماعية الام إلذى يدقع الى الجريمة والاتحراف ٠‏ 
د _ إن التغيات الاجتماعية نتيجة الانعشال من قيم وانماط سلوكية معينة 
الى اخرى مختلفة يتر تب علرها تعرض العمال الوافدين الى صراعات 


اجتماعية حادة تيدو إحدى مظاهرها في الجر يمة والانعراف ٠‏ 


ومن الظواه التي تجلت في الوطن العبي سعة تغيير المجتمع مسن 
مجتمع ريش وبدوى الى مجتمبع مدني متحضى »› لاسيما اقطار انخليج 
العر بي ومما لاريب فيه إن الانسان لايستطيع ان يتخلى عن كل ما جيل 
عله تمس الس عة التي ش ھن ها المجتمع الع بسي ق الانتشل إلى مرحلية 
التحضرس ٠‏ ولهذا نرى الحضارة توشك إن تكون مبانغضة في القش_ور دون 
اللاب بدليل إفتقار المجتمع العر بي للتطور التقني ژ مو له اکش مسن مسل 
إاصسحاب الحضارة إلى االلهو. بششى صورة > اذ المجتمعات العالمية ب تھ 
جانبا من حياتها في بداية تقدمها وتحضرها بينهما نجد المجتميع العر هسي 


۲۸ 


اعھلاھا اکر معا يجب بحس :نها ظا هر ة ادت لی درا ان دا ا 
بعد تحضر ا إذا اثر عنى اليم و إلعادآت الاإصبلة نهدا المجتمع . اذ يجب 
بالضر ورة إن تنهج مسيرة اأحضار 3 الاجتماعية على قدمين قدم العلسسسم 
و.قدم رلخلق وإاك فان المجتمع ي جاهاة اذا فقد إحدى هاتين القدمين 
و نتيجة نهنا التخييس السريع في بني المجتميع العر بي فقد ازدادت 

اللكتافة الكانية احص لین کل کد . إذ تشي الاحصاثيات الى ان 
إالشمو الحضارى في إلاقطار الس ية قد إرتفعت بین ٣‏ و 0٥‏ ر٤/‏ نويا فسي 
إلعقد س الا خیس ين من هل انشرب ف حن أف هذه إل يادة .لم ل.ل ٠.۲‏ 
خلال اينات والار بعيتات + واذا تسرت تسبة الل ياذة على هدا اللحق 
فآن ركان إالوطن العز بي ريص حول pO TER la O.‏ 
ا بعادل ۰ ۷/ پکنون ادنر ائ حوالسي ٥5‏ .لون تسمة(١)‏ » هده 
نسبة مرتقعة تدل لحه الحتمح ابعر بي قد انتقل بسرعة لاتتناسب مح 
رتو ی التطور اإحطضسارى الى و صل اليه وهفه الاھ ة اھا جوا ب 
اجا بست وجوالب سلبية 7 ¶ ا اجوا نب السلسية فيمكن اجشتاتها عن 
طر يق التمسكت بالشيم والتقالهك الإصيلة التي عرف المجتمع العر بي اا 
قال انی ما سا العس ب : 

( کشتم خير امة اخرجت للناس تأر ون بالسر وف وتنهون عن المنكسر 
و تومنو ن بازله ) فاذا اللا الحو الب السدبية حافظتا على خير يه الامة ا 
فطرت عليها بنص الق آن انکر يم > اما اف لم سطع قاذ الاآية من هله 
المساوىء فأن کارت اکير من البح الد ی اجه دم الحضاری ` 


فة د 


EE‏ حیدر کمو نه . العلاقة بين ظاهر ة التحصضس واج ب بحت مشدم 
الى إلحلقة إلدراسية الخاصة بالجر يمه وتلبوءات المستقيل ٠‏ كانون 
اول ۷ ا کن ۲ :۰ 

۲ و ۰ مصیطفی حجازی . الاحداإث اأحانحون o‏ ہیں وت . ص "۳ 
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المديئة قد بمتد تاثيرها الى خار خث ورها إلادارية اضافة إل أن المعا یی 
الكمية الجردة لایمکن الاعتماد علیها اذ ما یمشیر حجمها کبیرا ف مجتمسع 
ماهد لايعتبر كذالك في المجتمع الاخر . وان بعض الظواهر المصاحبة لحركة 
الهجرة في ادن الغربية والامريكية كالتحضر السريع والقمكك الاجتماعي 
لاتظهر بنفس الغآثير في المدن العر بية بسبب تشابه خصائص هذه المدن 
مع خصائص اليف اذ تحدث جراء الهجرة عملية تحضر للممھاجر ين 


يماح ولو مرحلا عملية تر ييف المديشة(١) ٠‏ 


و پار غم مما تقدم يمكن اقول إن الهجرة ليست مسالة خطيرة الى 
الحك اذى صورته يعض الدراسات العربية + وبالغ قي اہرزما يعض 
الباحشين العرب › فلو تظرنا الى حقيشتها بشجرد فانها تيدو طامة طبيعية: 
لان التقدم الشقني والصتاعي الذدى تشهده الحياة المعاصرة اليوم قد شمل 
كافة الميادين وقلب كل الموازين + ولم يعد بالامكان ان يقتصر على الانسان 
احص رى > لذا قأن ا اة زا التي یو اجه بھا الاتان الى بسي 
الحاة المشخيرة المتجددة تعمثل با جرة لان ونه الثطورات جعت مسن 
طموحات ابن الريف لاي ايكرن كش اتصالا بالحضارة والتقدم في المديثة ٠‏ 

اما تصوير الهجرة باآتها مشكلة اجتماعية كبيرة فان لهذا التص.ود 
ما يبرره في ظل بعض الظروف السرائدة حينذاك ٠‏ لانهم يرون إن اأهجرة 
تؤدى الى افراع اليف من ابنائه مما يتدهور الانتاج الزراعي ويتخاخل 
الت كيب الد يموغرافي السكان : كما تؤدى الى عجن الحديشنة عن تقديم 
الخدمات الض.رورية للمهاجرين لاتهم خارج قدر تھا عانی الاستیعاب ۰ وکلا 


الوزن تس ترط بط وف اه واقثصاديه یں س عة د أن سا 


Tr I IANA oy earniyig_jn n a r 


Wom 


1 . عبد انرزاق الهلالي . الهجرة من الريف الى المدن ي العراق »+ مطبع.ة 
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سکان الریف بحجمھم الکہیں لایژدی الى زيادة في الانشاج الزراعي وانما 
يمکن ان يساهم نې زيادة حجم البطالة المقنعة ومن الممكن استثمار الطاقة 
البش ية إلاقل حجما افضل استشمار اذا طبقت وسائل التقنية والتشغيسل 
الحاة المتاسبة كما إن عجن المدينةعن استيعابالمهاجر ينلايدل على ان الهجر ة 
قسبب مشاکل اجشاعية للممدينة واتما يدل على إن عمليات الشنمية 
الاقتصاد ية و الاجشماعية غ مشوإزنة فيها » فلو نظرنا الى كشير من ادن 
العر بية لوجدنا بأنها ياس الحاجة الى الايدى العامة بدليل انها فتت 
ابوا ب لاھ الاجاثب الذين يفتقرون الى ابسط المواصفات والخبرات 
الفنية 5ال بينلها قا( ) ` 


وحثی مفهوم المنطقة المتخلفة التي عب عنها الباحشين الغر بيسن 
بحطض.ارة الفقر والتي تظهر حالة الشرابط الحشمية بين الهجرة والجريمة › 
إن هذا التصور إن كان صحيعا في المناطق المتخلفة من المدن الام يكية 
الا انها ليست صحيحة في المناطق الشخلفة وماشمى المناطق الشعبيسة فسي 
المدن ابعر بية » اذ اظهرت کشیں من الدراسات نشاشج مخثلفة تماما عن 
إلدراسات الي اجراها بعض لاا حثين الامر يكين SN SF‏ 
المناطق حضارة فق بالمعنى اادقيق للمصطلح ٠١‏ فاادخل ااواطيء نسبيا 
ق هذه المناطق لايولد شعورا بالقلق والعجن نظرا لا يمتاز به ابناء هذه 
المناطق من قناعة وعقة اإنفشس وطهارة ااقلب من الحسد والاتانية )› لان 
مشل هله اني الفاضرلة لاتنشا في ظل الغني لفق بکتھا ٹؤٹر تأٹیس! 
إيجابيا في توجيه سرلوك الانسان نحو الخير ` 
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